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كاالا متلا 
مؤك ا لأدجنا وَمران تعر 


كان لبغداد ٠‏ بتوقيق عن الله » آن تشهد في أخريات العام المنصرم 
وآوئيات هذا العام عددا من المؤتمرات لم تشهد مثله في حقبة من آيام تاريخها 
الحديث , فلم تكن تفرغ من اعداد لمكؤتمر حتى تبدأ باعداد لغيره » ولم تكن 
تودع وفدا حتى تهرع لاستقبال وفود » وكانت عاصمة الرشيد في هذه الفترة 
اللجيدة من حياتها تعيش ف غمرة غامرة من السعادة التي انيحت لها بلقاء 
الاخوة من آبناء الوطن العر بي » بعد قترة قاسية من العزلة التي ضربت عليها 
حينا من الدهر ء وما كان استبشار بغداد بلقاء أبناء العروبة بأقل من 
استبسارهم بلقائها ٠‏ فقد كانت الوفود العربية تتسابق الى مديئة الحكمة 
والعلم والفن والعمل ٠‏ وها هي بغداد تستعد اليوم لاستقبال وفود الادباء 
العرب الذين يجتمعون على صعيدها الطيب في مؤتمرهم الادبي ومهرجانهم 
الشعري الددين ينعقدان هذا العام بين الخامس عشر والخامس والعشرين من 
شهر شباط ٠‏ وها هي آوساط الادب فيها ننتظر التخبة الثيرة من أعلام 
الادب والشعر في البلاد العربية » حملة الاقلام الشريفة التي تصر في كل بقعة 
من بقاع الوطن الكبير صريرها الذي يصك اسماع الاستعمار والرجعية 
والتخلف والجمود ٠‏ ولقد أحسنت بغداد اختيار الفلرف المناسب لالتثام 
هذا الجمع الحاشد من ادباء العربية في صباحها المشرق الذي طلع عليها وهي 
تغد السير على طريق الوحدة والاشتراكية » كما أحسنت اختيار الموضوع 
الذي دعت الى الحديث فيه وي تفربعاته فهو موضوع حياة هذه الامة الكبيرة 
التي تعيش بين المحيط والخليج + 

و ( الاقلام » ٠٠‏ مجلة العراق الادبية » وملتقى الاقلام العربية على 
الحرف الخير والكلمة الطيبة والفكرة البناءة » يسرها ب وهي تطلع بعدوها 
هذا بين يدي الكؤتمر والمهرجان أن تزجي اليهما والى أدناء وشعراء العربية 
الذين نهدوا الى عاصمة الادب والشعر تحية الآدب والشسعر ٠١٠‏ متمنيأ 
لمؤتمرهم الحاشسد ومهرجانهم الحافل السداد والتوقيق والنجاح ٠‏ 

( التحرير ) 


لسو رفز أبن 
نيرع لزي زوفه 


عنى الاسلام منذ نشاته بالفن الجميل ٠‏ ذوجه الانظار الى ناحيتى 
الجمال والزينة فى المخلوقات كما وجهها إلى ناحية المنفعة فيها وذلك لكى 
يدرك الانسان ان الحياة الانسانية الصحيحة لا تقوم على المنفعة وحدها او 
بعئارة اوضح على الضروريات فحسب ء بل عنا جوائب آخرئ لا تتصسل 
بالضروريات إو المنفعة فى شىء لكنها تهدف الى ما هو اسسمى من ذلك , 
تهدف الى ما يحقق للحياة الانسانية انسسانيتها وسموها عن الحيوانية , 
انلك هي بجوانب الزيئة والجمال وهما لباب الفن الجميل بصوره المختلقة ٠‏ 

.بقول الله تعالى فى سورة التحل : ٠‏ والانعام خلقها لكم , فيها دفء 
ومناقع ومنها تأكلون , ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » 
وتجمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغنه الا بشق الانفس ان ربكم لروموف 
دحيم ٠‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ويخلق ما لا تعلمون ٠2‏ 

.هذه اللفتة ١‏ من الاسلام نحو الفن لها مغزاها العظيم » فالعتاية 
بالفن خير وسيلة لتهذيب الذوق ٠‏ واذا كنا نعنى بتثقيف العقل حثى 
نصل الى حب الحق ؛ ونعنى بتهذيب الخلق حتى نصل الى حب الخين ء 
فينبغى ان تعنى كذلك بتهذيب الذوق حتى نصل الى حب الجمال - 

' والواقع اننا فى اشد الحاجة الى تهذيب النوق 2 وادراك قيمسة 
الجمال فى حياتنا » والى الايمان بأن تربية حاسة الجمال فينا أمر لا عفر 
لئا منه ان .شئنا إن نسمو قوق مستوى الحيوانية ٠‏ 

اترى ما هى احسن وسيلة للعناية بتهذيب الذوق ؟ 

لم يتركنا الاسلام نتخيط فى سبيل معرفة هذه الوسيلة , بل 
نبهنا الى انها انما تتحقق برؤية مظاعر الجمال فيما ابدعه الله , وفيما سوته 
يد الانسان :2 وبامعان النظر في هذه المظاهر » ومحاولة الوقوف على مسر 
,الجمال فيها » والتأمل فيما يتجلى فيها عن #كوين محكم وتنسيق بديع » وفيما 
تضفيه على ما حولها من ظلال وأضواء ٠‏ 

وفي الحققة ان التأمل في مظاهر الجمال يشصحذ في الانسان قوة الملاحظة , 
وقوة التفكير وقوة التدبر وهذالقوى الثلائة هي هن العمد الاساسية القسي 
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يقوم عليها الفن ٠‏ وهذا التأمل آيضا من شأنه إن يرعف الحس ٠»‏ ويصسفي 
الذوق ٠‏ ويدكى في التفس حب الجمال + 

واذا ما اتكون الذوق السليم » وإرتقى مستواه » ومرن النأس على تقدير 
مظاهر الجمال + ارتقت الامة في حياتها الخاصة وف حياتها العامة , قلا يقبل 
افرادما الا على استعمال ما هو جميل » ولا ترتاح نفوسهم الا إلى رؤية الجمال 
ممثلا في كل ما يحيط بهم ٠‏ تؤذيهم الفوضى في الحياة المادية وفي الحياة 
المعدوية ٠‏ ويؤلمهم عدم التوازن والانسجام فيما بين الاشياء في داخل منازلهم 
وخارجهاء 

قالاسلام قد عمل » في الواقم » على أن يخلق منا قدانين أو محبين للفن 
حتنى نكون رسل الجمال في هذه الدنيا ‏ نبرز ما فيها من جمال وجلال ٠‏ 

على أنه لم بقف بنا عند هذا الحد بل نجده يدقع بنا الى الاقبال على 
الاستمتاع بالجمال وبالزينة في دائرة الاعتدال ,2 أو بعبارة أخرى الى العناية 
بالفن لان الفن عو الملجآ الذى نأوى اليه كلما اثقلتنا متاعب الحياة ٠‏ وأثره 
فيئا أمر لا مجال للشسك فيه ويكفى أن نلاحظ عذا الاثر.فينا عندما يتصل الغفن 
بالعين أو بالسمع ٠‏ فالتصوير والزخرفة والغتاء والا ثة 
آثارا بعيدة المدى يصعب ان نحددها بالادلة العقلية لانها انما ترتبطا 
بالعواطف البشرية برياط متيل ٠‏ 

لقد قدر الاسلام ما يضطرب في نفوسنا من غرائن ونزعات وميول فلم 
بحاول كبتها بل سعى الى أن يهذبها » ويسمو بها + فمهد بذلك سبيل الوصول 
الى المثل الاعلى للاتسان - 

.يقول الله تعالى في سورة الاعراف : م يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد ٠»‏ وكذوا واشربوا ولا نرفوا انه لا يحب المسرفين » قل من حرم زيئة 
الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون » ٠‏ 

بهذه التوجيهات التي قصد بها الاسلام الاذهان الى أهمية الفن 

في الحياة ٠‏ خرج العرب من بلادهم فاتحين » وسرعان ما ارتفعت اعلامهم فييا 

ين الحيط الاطلسي والخلي المريي بل فيما وراء الخليج العربي من بسلاد 

لهند والصين 0 أمرة بتلك الدروس التي لقنها لهم 
الأسلام في اله لكن ن أيدايهم كانت فارغة من امهارة ف الاخزاج » قاستعانوا 
في التضييد والتعمير والتجميل برجال الفن من الامم التي خضعت لهسم 2 
وتعلمذوا على هؤلاء الرجال » وتجلى لنا عهد تلمذتهم فيما وصل اليئا من الاثار 
والتسف التي ترجم الى عصر اقخلافة الاموية في الشام حبيث تشاهد فيها عزاجا 
من خصائص الفنين الرئيسين اللذين كانا يقتسمان العالم احفر في ذلك 
الوقت : القن السماساني الذي كان سسائد! عنا في العراق في فارس ٠‏ والفن 
البيز نطي الذي كان سائدا في الشام وعصر وشمال ل 

وف عصر الخلاقة الغناسنية انتهت عرحلة التلمذة » ونضجت الملكسة 
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الادابسك ب كما تتجى عل الودق 
ار مفحة من احد الصاحف المعروفة 
في خار الكتب المصرية فى القاهرة) 


الفنية لدى المسلمين » وانصهرت في نفوسهم التقاليد الغنية التي تعلموها في 
العصر السابق » ومرنت ايديهم على الانتاج الفني فأخذوا يبدعون التحفاء 
ويشيدون العمائر » وتجلت عبقريتهم أروع ما تجلت في الزخرفة التي ظهرت 
فيها: اتجاعات فنية لم تكن موجودة في الفنون السابقة عليهم ٠‏ اذ أخسذوا 
ببتعدون في زخارفهم عن تمثيل الطبيعة تمثلا صادقا كما كأن الحال من قبل2» 
وصارو! يحورون في المناصر الزخرقية تتحويرا يبعدما عن مظهرما الاصلي 
في الطبيعة ٠‏ 

ولم يكن عذا الاتجاه الجديد في الزخرفة نتيجة لضعف في قوة الملاحظة, 
أو نقصن في القدرة الفنية كما بذهب الى ذلك بعض الئاس » بل كان نتيجة 
ايمان بميدأ جديد في الفن » هو ان الهدف الاسمى من الفن انما هى تجميل 
السياة ٠‏ والتحميل قد بتحقق بلقل العناصر الزخرفية عن الطبيعة نقلا صادقا 
كما كان الحال من قبل ٠‏ كما انه يتحقق كذلك بالتصرف في رسم العتاصسر 
الزخرفية » دفي تهذيبها وتحويرها ٠‏ 

والتصرف ء والتهذيب » والتحوير مظهر من مظاهر العبقرية الفنية من 
غير شك ء فالغتان المسلم الان قد نجاوز مرحلة النقل الى مرحلة الاببداع, 
ولعل أجمل صورة يتجفى فيها هذ! الابداع هي الزخرقة المعروفة عند مؤرخي 
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الفن باسم « الارايسك » والتي تسنتمد هذا الاسم كما هو واضح -- من 
العسرب * 3 

بقيت مسألة موقف الاسلام هئ التصوير سواء كان مسطحا أو مجسسما 
وهو من اير انوالحي الغن + 

ترى عل حرمه الاسلام ؟ كما يذهب الى ذلك بعض الناس ٠‏ أم اباحه ' 
أم تركه دون أن يتغرض له * 

الواقع ان القرآن الكريم قد خلا من نص صريح أو غير صريح بصدد 
التصوير + فلا تحريم ولا اباحة * 

والاحاديث النبوية التي تناولت الموضوع من نواحيه المختلفة لم تجمع 
فيه على حكم واحد فهناك احاديت تحرمه ٠‏ وهناك أحاديث تجيزه 

واذا نحن احتكمنا إلى التاريخح والاثار والى المنطق السليم وجدنا ان 
كليهما يؤيد في وضوح عدم التحريم * 

أما التاريخع فيذكر لنا ان التبي الكريم والمسلمين الاوائل لم يجسدوا 
حرجا في التعامل بدراهم الفرس ودنائير الروم , وكلامما كان يزدان يصور 
الملوك ٠والأباطرة ٠‏ ولو كانت هناك شبهة تحريم للتصوير ما اقر النببي 
صلوات الله عليه استعمال عه العملة لا تتضمنه من أمن يراه الاسلام 
تعرحسينا : 

ويذكر لنا التاريخ وتؤيده الاثار التي وصلت الينا ان رجال الدولة 


الارابسك كما تتجلى على قطعة من خضب 
رمن أحد الابواب الفاطمية في مصر» 


الارابسك ل كما تتجق على المعلن 
( جزء عن باب عصقح بالتحاس 
من العصر المملوكى في عصر ) 


الاموية في الشا السام » ورجال الدولة العباسية في العراق » ورجال الدولة الفاطمية 
في مصر , ورجال دولة بني الاحمر في الاندلس ١‏ لم يتحرجوا في تزيسين 
قصورهم بالصور المسطحة والتماثيل » والادلة المادية على ذلك قائمة لا نزال 
نراهما في الممائر والمتاحف ٠‏ 

أما المنطق السليم فيفرض علينا ان نبرى» الاسلام من تهمة التحريم , 
اذ لا يستقيم في الذهن ان هذا الدين الذى فتح الاذمان الى أهمية الفن في 
الحيأة يحرم التصوير مع ما له من دور خطير في تحقيق رسانة الالنسان 
الكامل التي ينشدها :+ 

والواقع ان الاسلام قد ترك لنا إمر التصو, بر لخرجع فيه الى حكم العقل , 
وسدكئ التطور والرقي + وانه لاسمى من أن يتعرض بالتحريم لامر يتصل 
يسمو الحياة ا وتطورما ٠‏ ومن ذة يستطيع ان ينكر على التصوير 
ذلك الدور الخطير الذي لعبه ويلعبه في حياتنا العملية . وفي الشسؤون 
الاجساعية للافراد والجماعات - 


2000007 


الكنوضنالالشاوى 


يسود المجتمعات بالنسية للفرد والحكومة ناحية نفسية شد الانفاق 
اذ ان الاعتقاد السائد يرى في الانفاق غير الحكيم انه والتبذير سسيان لا 
مجتمعنا العربي لا يضلذ عن هذه المجتمعات ويسود فيه نفس 
نشانا وسط خضم من بالارشادات والتصائح ضد الصرف 
والانفاق ومن لم يسيع م بأن القرش ١‏ ينفع في اليوم الاسود » ومن 
لم يسمع بالقول الشريف ٠‏ لا تبذر وانت على نهر جار » ومن لم يقرأ 
ويتعلم من القرآن الكريم « ان المبذرين اخوان الشصياطين » ٠‏ 

ان هذه الناحية النفسية التي سادت المجتمعات نتيجة ارشساد 
المرشدين وتعاليم الاديان غمرت حتى الاقتصاديين القدمساء بل وبعضص 
الاقتصاديين الجدد وأصبع المعروف لدى عامة الناس ان الاقتصادي سو 
الشخص الذي لا ينفق كل ما وجد مجالا لعدم 'الانفاق والا كيف يصح ان 
يكون الذي يدعو الى انفاق المبالغ الطائلة اقتصاديا !! 

لكن علم الاقتصاد لم يسلم بوجهة النظر هذه على اطلاقها ولقد اتضح 
للاقتصاديين ان الانفاق الذي قد يظهر لغير الاقتصادي بأنه هو التبذير 
بعينه قد لا يكون بالامر الضار ولا يؤدي الى تبديد الثروة وانعدامها بل علي 
العكسى قد يكون وسيلة لتحقيق الانعاشى الاقتصادي الذي يودي بالبطالة 
ويرفع مستوى المعيشة ويوفر الحاجيات ويجملها في متناول اكبر عدد ممكن 
من أفراد الئاس بأقل سعن ممكن ويرقع الدخل القومي وينشر الرشاء وهذه 
على العموم الاغراض الع يريد كل اقتصادي تحقيقها لأي مجتمع ٠‏ 

وعنى العكسى من ذلك فأن مجرد تكديس الثروة لا يمكن ان يعتبس 
مقياسا للرخاء وان النظرية ( التجارية ) في الاقتصاد التي نادى بها 
( مان الانكليزي ) و ( كاليير الفرنسي ) والتي سادت في القرن السابع عشر 
دحضت من قبل آدم سمث واصحاب المذهب الحر وقد أثبتت النظريات 
الحديثة عدم صلاحية النظرية التجارية هذه » فالهند التي هي غنية بالذهب 
وسيلان الغنية بالاحجار الكريمة لا يمكن اعتبارهما دول غنية اليوم وكذلك 
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لم قستطع متاجم الذهب وكدائسه ومناجم الفحم والحديد والعادن الاخرق 
ان توقف في الولايات المتحدة الازمة الاقتصادية التي حصلت سنة 1955 ٠‏ 
اذ آن تحقيق الرخاء لا يتم الا بزيادة ميالخ الدخول المتحققة من الثروة 
القومية وتوزيعها توزيعا عادلا فحين يتمتع معظمتا بصورة فردية بدخول 
عالية فان الشعب في رخاء ولكن الدخل ليس فكرة ساكنة بقدر ما هو حركة 
دائمة صقتها المميزة انسيابه من يد الى أخرى > والذى يجب ان لا يففل 
عنا إن كل دخل لنا مو انقاق لسوإنا والعكس صحيح أيضا فدخولنا سسواء 
أكانت اجورا أو مرتبات أو ارباحا أو فوائد أو ريعا فأن مصدرعا في النهاية 
مال انفقه غيرنا ولذا فأن تداول المال يبعث الحيوية الدائمة في الاقتصاد 
وما ينطبق على الانفاق والدخل الفردي ينطبق وبصورة أوسمع وأشمل على 
الدخل القومي والانقاق الحكومي ٠‏ 

افاذا كان الامر كذلك أي أن الانفاق لا يعدم الثروة بل ( يسمل على 
الاكثاز منها ) ويجلب السعادة لان الانفاق يبعث اللذة في نفس المفق 
لحصوله على أشياء جديدة أو خدمات مستحبة اذن لماذا لا يطلق الانفاق ولا 
يحدد بأي قيد أو شرط ؟ إن السبب الواضح في ذلك هو محدودية الدخل 
النسبية والتى سنرى فيما بعد الى أي عدى يمكن أي تقيد هذه (المحدودية) 
الانفاق + 

ان السؤال المنطقي الذي يتبادر الى الذهن هو من أين يؤتى بالنقود 
لغرض الانفاق الخسارج عن محدودية الدخل ؟ ونا يجب ان يمين بين 
الانفاق الخاص للفرد والشركات والمؤسسات غير الحكومية وبين الانفاق 
الحكومي - 

ففي النوع الاول يلعب النظام الصيرفي دورا كبيرا في ايجاد النفوذ 
للائفاق ولو ان دوره قي الانفاق الحكومي ليس بالقليل » وفي النوع الثاني 
.يكون الدور المهم للميزانية العامة والميزانيات المستقلة سواء كانت ملاحق 
لها أو على شكل تخصيصات كبيرة تقرد لها حسابات خاصة لتمويل 
مشناريع معينة * 

ان النظام الصيرقيٍ ساعد على الانفاق خارج حدود الدخل لانه يؤدي 
الى لق الموجودات النقدية عن طريق منح التسهيلات المصرفية وان البنوك 
بمنحها التسهيلات المصرفية العملائها تضاعف من عرض النقد في التداول 
والمقصود هنا بالنقد لا الاوراق النقدية فحسب بل الصكوك والحوالات 
والاوراق التجارية الاخرى + وتنتم عملية مضاعفة النقد بطر يقتين : 

اولهما ‏ تخص إلبتك الذى يمنح التسهيلات بنفسه ( اي خارج 
التظام الصيرقي ) اذ بهذا يضاعف من التقود عن طريق آبقاء رصيد نقدي 
في صندوقه آأقل بكثير مما يودعه اليه العملاء وهذه النسبة تتراوح بين 7/9 
الى 7٠١‏ اعتماد! على سياسة الصيرفة للينوك وتقاليدها كما هي الحال في 
اتكلترا إذ تحتفظ البنوك نرصيد نقدي 248 729١‏ كتقليد صيرفي ولو ان 
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هذه التسمبة هى اعلى بكثير مما تحتاجه تلك البنوك وقد يكون الاحتقاظ 
نتيجة الزام قانوني اذ يفرضى قانون مراقبة المصارف الجديد ( غير مفرقا 
بين السيولة النقدية والتقد الذي يحتفظ به كل بنك في صتدوقه ) على 
البنوك التجارية إن تحتفظ يما لا يقل عن ه/ من ودائعها وه/ اخرى كتنقد 
في البنك المركزي و١٠٠ابز‏ إضافة الى ذلك بشكل سندات قرض حكومية 
'تودع لدى الينك المركزي + 

من هذا يتبين ان كل بنك يستطيم يمفرده ان يقرض اكثر مما لديه 
من ودائع وموجودات وبذلك يضاف عن كميا التقد المعروضة إذ إن البنك 
وهو يختلف عن الشخص العادي يستطيع ان يي إض ما لا يملك ٠‏ 


اما الطريقة الثانية ‏ فهي التي يكثر معها الينك في عرض التقد لا بمفرده 
0 التجاري العراقي 


الاجر محمود التاصر وسحب هفا صكا لامر الى 

المنمائة ديئار لدفعه مقدمة شراء سيارة مثلا فأن الشركة الافر 

عذا الصك في حسابها عاجلا ام اجلا ولتقل انها اودعته في يتك الرافدين ٠‏ 
هذه الحالة زادت ودائع بنك الرافدين بمبلغ ثمنمائة دينار يستطيع 

هذا الينك إن يعيد اقراضها بصورة مضاعفة كما ذكرنا اعلاه فى الطريقة 

الاولى دون ان يؤثر ذلك على المصرف الاول السذى اقرضى هسذا التاجر الا 

ه السلبي 


ثى قسلا على 


صسحيح ان البنتك التجاري يجب 
بنك الرافدين الا أنه في الغترة الزمنية بين الايداع والدفع زادت الوداثم 
بالنظام الصيرف ككل بقهر المبلغ المسحوب على المكشوف وقك بينث 
الدراسات الاحصائية للبنو كقى إتكلتر! ان إرقام عمليات الاقراض لهسذه 
البنوك اكثر بكثير وفي كل وقت من اقيام الايفاء نتيجة التسوية عن 
طريق المقاصة * 

ولهذا قيل إن الينوك تخلق الودائعم وبخلقها الودائم ترفع مملن 
قابليتها الاقراضية وتزيد من عرض التقد وترفع من قابلية الانفاق وكلما 
ارتفست قابلية الانفاق كثر تداول البضائم وزادت الودائع وهذا كله كما 
ذكرنا يودى بالبطالة ويرقع مستوى العيشة +٠٠‏ الثم * 

الا ان لمدى عمليات إقراض البنوك حدود! تتمثل في الوداثع النقدية التي 
في الجهاز الصيرفي ككل وفي الضمانات إلتي تستطيع ان تحصل عليها 
البتوك للايفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والى مراقية البنك المركزي والشروط 
التي يفرضها من نسب السيولة والاحتياطيات والاقراض عن طريق اعادة 
الما 


الخصم للبنك المركزي وغير ذلك ٠‏ إذ لا يخفى ان البنوك ترجع عند الحاجة 
إلى أعادة خصم الاوراق التجارية المخصومة لديها في البنك المركزي بسعر 
أقل من السعر الذي تحصل عليه من العميل ٠‏ الفرق في انكلترا مثلا بين 
سعر الخصم للعميز وسعر الخصم لدى بنك انكلتر! /١‏ فاذا ما رقع سعر 
الخصم للبئك المركزي قأن البنوك تضطر الى الحصول على سعر أعلى من 
ذلك من العميل الذي اذا مأ رأى أن التقود ستكلفه كثيرا لا يستقرض 
من البنك أو بحد من اقراضه وبذا يقل انفاقه ٠‏ 

من هذا يظهر أن البنك المر كزي يستطيع عن طريق سعر أعادة الخمنم 
وعن طريق التساهل في بة السيولة النقدية ونسبة في الصندوق 
المفروضة على اليتوك وعن طريق عدم وضع قواعد صارمة منح التسهيلات 
المصرفية ان يرفع من قابلية البنوك التجارية على الاقراض ويؤدي الى توفير 
المبالخ اللازمة من النقود التى يحتاجها السوق وقد عمل البنك المركزي 
العراقي على ذلك قلم يرقع سبعر الخصم واجل العبل بالاحتفاظ بنسبية 
نفدية بمقدار ه20 في صناديق البتوك التجارية لمدة شهر قابلة للتجديسد 
واصدر مجلس ادارته النظام الداخلي الموحد للمصارف والذى جمسل 
التسهيلات المصرفية المعقولة في متناول يد كل تاج أو مقاول وبحدود طاقته 

٠ العراق‎ 5 

الا ان الظروف الاقتصادية في العراق والتي لا مجال لبحثها هنا : 
الاهمية الاولى للائفاق الحكومي وان الانفاق الخاص مهما عملت سلطات 
البنك المركزي والمصارف الاخرى على تسجيعه والاكثار منه لا يمكن لضآلته 
ان يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية في اليلد ما لم يرافقه الانفساق 
الحكومي وعلى نطاق واسع 

ان مورد التقود للانفاق الحكومي هو مصروفات الدولة التى ننظيها 
المبزانيات العامة ميئية على 'نخمينات الدولة لتمشية دولاب العمل الحكومي 
8 ها اثنى عشر شهر! اللاحقة على قانون أصدار الميزانية 


والذى قد" يكون نافذا في اليوم الاول من كل سسنة وبهذا تكون اللمسنة الما 
هي الفترة الزمنية التقويمية وقد يكون نفلذما في تاريخ آخر كما هي الحال 
في العراق اذ أن السنة المالية تبدأ في ١‏ من كل سنة . 
آلا أنه لا أهمية لذلك في موضوعنا هذا بل ان الشىء المهم مو مناقضة 
وموازنة المصروفات المخمنة بالواردات المخمنة كي لا تكون الدولة في حالة 


مديونية وعمذا ما يعرف بموازنة الميزائب 
فقد يبدو ولاول وملة ان الحكومة لا تستطيع أن تصرف ولو في فترة 
محدودة ( فترة السنة الالية ) إكثر من أيراداتها ولذ! فهى اقل حظأا في حمذا 
المجال من البنوك التجاوية ٠‏ إلا إن تحديد نققات: الدولة بحدود الميزانية 
في جميع الاحوال وخاصة في وضع يتطلب التنمية الاقتصادية والاكثار من 
الانفاق. الحكومي اجراء مالى مشكوك بصلاحة على أطلاقة وقد يكون منيمثا 
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من الحالة النفسية في المجتسعات والتى اشرنا ليها في اول الكلام ٠+‏ 
نتجأت اكثر الدول الى وضع حد أدني للانفاق ولو كان ذلك 
أكثر بقليل أو بكثير من الواردات التي نتوقع الدولة الحصول عليها وهذا 
ما يعرف بالتمؤيل العجزي وقد أختلف الرأى بالنسبة الى هذا التوع من 
التمويل فمن قائل بأنه يؤدي الى عديونية الحكومة وبالتالى يزيد من 
نققاتها لاضطرارعا الى دفع الغوائد عن المبالغ المقترضة ثم انه له محاذير 
كثيرة أهمها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشسة وأنه واذا جرد عن أي حدود 
فقد يؤدي الى الاضرار بالتظام النقدي والائتمان ككل ٠‏ ومن رأتي يقول ان 
التمويل العجزى يجب إن بخصص للمساريع المنتجة والتى تستطيع ان 
تسد نفقات بنائها بنفسسها وان التمويل العجزي يجب ان لا تستعمل مبالغه 
لتغطية المصروقات الاعتيادية فى الميزانية ولو ان الصرف على ذلك قسلد 
,بنعس الاقتصاد بصورة مؤقتة الا أن فيه المحاذير التي أوردها أصحاب 
الرأى الاول ٠‏ 
الا اننا نرى أن مناقشة التمويل العجزي لا يمكن ان تكون الاريسة 
بحتة وان حالة وظروف كل بلد والفترة التي يراد فيها استعمال هذا التوع 
من التمويل يجب ان تدرس على حدة ثم أنه يجب ان يفرق بين العجز فى 
الميزانية الذى يزيد من امل الميزان الحسابى لكرن القروض الداخلية لا 
1 ان ا'ندفعها الحكومة الا عن طريق الاقتراض من الخارج وبين العجز 
الذي لا يؤثر على ميزان المدفوعات الا بصورة غير مباشرة 
أن الانفاق في الداخل نتيجة التمويل العجزي قد يؤدي الى رقع الجانب 
السلبي في الميزان التجارى بالنسبة لدولة ما ٠‏ ومن دراستنا لل سروف 
الاقتصادية في العراق نرى إن التمويل العجزي سيكون في صالع الاقتصاد 
القومي وانه لا .يؤئر مياشرة على وضعية الميزان الحسسابي للبلد + 
فأذا كان الانفاق يؤدي الى كل هذه النتائج الجيدة سواء أكان انفاقا 
حكوميا ام انفاقا خاصا واذا كان الامر لا بتطلب في زيادة الالفاق 
الخاص الا تخفيض سعر الخصم والاكثار من التسهيلات اللصرفية وزيادة 
طبع النقود الورقية ولا يتطلب اكثر من ,زياده تخميباك المسروفات. في 
الميزانية العامة وانفاقها فلماذا لا تتخذ هذه الاجراءات دون أي قيد أو 
شرط حتى يأتى الانفاق يأكله في التوسيع الاقتصادى في كل بلد * والجواب 
على ذلك هو إن إمكانية اتخاذ هذه الاجراءات محدودة وغير مطلقة لانها 
محدودة بحدود الثروة في بلد ما اولا ولانها غير مطلقة بسبب وجوب ملاحظة 
مسألتين قبيسل الاقدام على أتخاذ هذه الاجراءات الاخيرة والمسالتان 
هما التضخم النقدي وآثاره الاقتصادية والميزان النجاري واليزان 
الحسابي وعلاقاتهما بموجودات الذعب والعملات الاجتبية لدولة معينة ٠‏ 
ولترى الان 7 عاتين المسألتين بالتسبة الى الاقتصاد العراقسي 
وحمل ان آثارعما من الخطورة بمكان يحيث لا يستطاع معها الاكثار من 


١ 


الانفاق وخاصة الجانب الحكومي مئه عن طريق الاسراع في الصرف على 
المساريح وعن طريق الصرف العجزي في الميزانية العامة ؟ 

أعتقد إن التنمية الاقتصادية في ظرفنا الحالي لا يمكن ان تتم الا اذا 
أتخذت الحكومة خطوات جريئة وسريعة من شأنها الاكثار من الانفاق ووضع 
سياسة للتوسع الاقتصادي السريع دون اضاعة إلوقت بالدراسات واعسادة 
الدراسات اذ أن عامل الزمن هم المهم في التنمية الاقتصادية وان اليدء بتنفية 
المشبار يع المعدة دراساتها هو كفيل بتحقيق الانعاش السريع اذ أنه يؤدي 
الى ضخ كميات كبيرة من النقود في السوق بصورة طبيعية وليس يكل 
مفتعل كما يحدث في الموالاة بمنح التسهيلات المصرفية للتجار والمقاولين ٠‏ 
ثم أن هذه المبالغ بعد إن تأخذ حورتها الاقتصادية يعود القسم الاكير منها 
الى خزينة الدولة ممكنة بذلك زيادة الانفاق الحكومى لازدياد الواردات في 
الميزانيات العامة ٠‏ 

ان مثل هذا الوضع لا يخشى منه أحداث تضخم نقدي فبي العراق 
لوجود حاجة علموسة الى التقود والتي يتطلبها التوسع الاقتصادي الطبيعي 
وحتى اذا ما حصل التضخم فأ 


نه سوف لا يشسكل كارثة اقتصادية أو حتى 
صعوبات اقتصادية لا يمكن التخلص منها بل أننا تستطيع أن نجزم يسأن 
هذا التوع من ( التضخم ) اذا صح التعبير سيؤدي إلى الرفاه الاقتصادي 
ف العراق نظرا لما سننورده ادناه : 

١‏ ان التضخم التقدي يرفع من كلفة الانتاج نتيجة لهبوط القوة 
الشرائية للتقود الامر الذي يؤدي الى مطالبة العمال في البلاد الرأسمالية 
بزيادة الاجور وبالتالي الى زيادة تكاليف الانتاج الذي اكثر ما تخشساه البلاه 
الصناعية المصدرة أي التي تعتمد في موازنة ميزانها التجاري على ما تصدرمه 
من بضائم مصنوعة - إن هذا الوضح لا يمكن ان يخشى هنه في العراق اذ 
أنه بلسد مستورد وليس مصدر . أضف الى ذلك ما منحته القوانيسن 
الاشتراكية للعمال مؤخر! من مشاركة في الارباح والتى تجعل العمال لا 
يطاليون بزيادة الاجور غير المعقولة لانها ستؤثر على أرباح مشروعهم 
وتقلل من دخولهم من ناحية اخرى ٠‏ 

٠‏ ان التضخم النقدي يؤدي الى أرتفاع تكاليف المعيشة وبالتالى الى 
هبيوط مو في مستوى المعيشة وهذه الحالة سوف لا تحدث في السراق 
لكون القرارات الاشتراكية رفعت من قابلية المؤسسات العامة في السيطرة 
على أسعار المواد المعاشية الضرورية التى اتهم الغائبية الكبرىق من أبناء 
الشعب + قأذا مأ ازداد الدخل نتيجة لكثرة النقود في السوق واذا كانت 
الاسعار مسيطر على مستوياتها فأآن الامر سيؤدي حتما الى رفم مستوىق 
المعيضة سيما وان الحكومة الحاضرة عازمة لا على الابقاء عسكلى مستويات 
الاسعار فحسب بل على تخفيضها أيضأ والى نسب كبيرة لاحقة ٠‏ 
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اضف الى ذلك الزيادة المتوقعة فى الحصيلة الانتاجية وأرتفاع 
الدخل القومى نتيجة للانفاق وما يجره الى رفع دخل الفرد في المدى البعيد 
اضافة الى ما يحققه الانقاق من كوائد في المدى القصير التي ذكرت أعلاه ٠‏ 


عا ان 1١‏ التضخم التقدي على فرض حصوله ة للاتفاق فأنه سوف 
لا يؤدي الى الاضرار باقتصادنا إلى درجة نضحي معها بالفوائد الاقتصادية 
لنا الانفاق ٠‏ ان الضرر من ( التضخم ) لا يحصل لكون 
ية قويا ولسدم وجود مسكلة في موازتة الميزان التجاري 
وان دخلنا من العملات الاجئبية غير خاضع للتقلبات من زيادة أو نقصان 
لكونه لا يعتمد على محاصيل غير ثابتة + كما يحصل في البلاد الاخرىي 
بل يعتمد على واردات النفط غير الخاضعة لهذه العوامل + قأن ما يحصل 
من عجز في ميزان المدفوعات والذى تخششاه الدول من التضخم النقدي غير 
وازد ني العراق للاسياب المارة الذكر ٠‏ 
ان الانفاق الرامي الى تشجيع التوسع الاقتصادي دون خشسية مسسن 
النقدي هو الذى سارت عليه دول كثيرة في العشر سنوات اللاضية 
كاليابان وايطاليا والمانيا والجمهورية العربية المتحدة وفرنسا وتركيا 
واليونان وحققت اكثرما نتائج بامرة في التوسع الاقتصادي والتصنيع 
ورفع مستوى المعيشة والدخل القومي علما بأن الظروف الاقتصادية لجميع 
هذه الدول آنذاك لم تكن مشجعة بالقدر الذى تشصجع فيه ظروفنا الاقتصادية 
الحالية على الاكثار من الانفاق والصرف ٠‏ 
اننا نهيب بالحكومة ان تتبنى سسياسة الانفاق في جميع مجالاته وان 
انأخذ بنظر الاعتبار عامل الزمن وان لا تتلكأ في الانفاق خشمية ان يحصل 
هذا او ذاك من الامور اذا ما ارادت ان تحقق التوسع الاقتصادي المطلوب 
والرامي لرفع مستوى معيشة المواطتين في أقصر وقت ممكن وتوفير العمل 
والعيش الرغيد لهم وهذا ما تعتقد إن الحكومة رامية اليه 2 فلتسلك اذن 
هذا الطريق الاقتصادي للوصول اليه ٠‏ 


ياه البدوة والماعجااطبيعيي فوالعورق 


اك 


قدر عدد اقراد القبائل البدوية المتنقلة في البوادي وضفاف الانهار في 
بلدنا بئحى 590٠0‏ آلف أسممة تعتمد كليا على تربية الماشية ونحو ٠‏ 
نسمة من العشائر السمالية تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات تعد 
بمواضيها على سفوح العلال والجبال التسمالية والفسمالية الشرقية وهؤلاء في 
حالة شبه مستقرة تجمع بين الزراعة الثابتة وتربية الحيوانات المتنقلة ولها 
من الامكانينات المادية والمعاشية والظروف والبيئة ما يجعلها في حالة من 
المستوى المعاشي والصحي احسن بكثير من مثيلاتها ٠‏ ولذا سدقتصر في 
بحثنا هذا على أهم المشائر البدوية التي ترتاد البوادي والبراري وهى : - 
١س‏ عشائر الدليم : 

وتمتهن غالبيتها الزراعة وتربية الاغنام » وتتنقل في فصل الرئيسم 
بين ضفاف نهر الفرات والبادية الثسمالية والجزيرة وتقضي بقية فصول 
السنة في الحقول الزراعية ومعظم مؤلاء في حالة لا باس بها من الميش ا 
 "‏ عشائر عنزه * 

وهذه تراناد البادية الشسمالية وتعتمد كليا على تربية الابل والاغتام + 


* س عشائر شمر : 
يرتاد قسم منها البادية الجنوبية ٠‏ معتمدا على تربية الماشية فقسط 
والقسم الآخر يجوب بادية الجزيرة حيث بدأوا يمتهنون الزراعة تمهيسدا 
لاستيطانهم » الى جاب تربية الحيواإن * 
ب عشائر الضفير : 
تتجول في البادية الجتوبية وتعتمد كليا على تربية الماشية + 
هت عشسائر البو محمد : 
تقطن البادية الجنوبية وضفاف الاتهار الجنوبية ٠‏ 
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5- عشائر بلي لام : 
تتجول في مناطق الاعوار وضفاف نهر دجلة والحدود الايرانية الخ ٠‏ 

إن هذه القبائل العربية التي تعيش في الخيام وتتنقل هن محل لآخسر 
طلبا للماء والكلاً تعاني قساوة الحياة الصحراوية وجورها من حر شديد 
وبرد قارس وزوابع رابية مهلكة وفقر مدقع وجهل مطبق ومرض مميت وهم 
خلال تسعة أشهر من كل.سنة معرضون إلى جغاف صارم وندرة ماء تعبير 
طافة البشر على تحملها ٠‏ ان عؤلاء البدى الدين يعيشون في مثل هذه البيئة 
القاسية هم الذين يربون لنا الما مية ليقتاتٍ عليها شعبنا ويستفيد من 
تها الحيوانية ويرسل الغائض متها الى اليلدان المجاورة والبعيدة على 
السواء لبربح منها العملة النادرة وهم الذين يبعثون الروح والحياة في بوادينا 
المقفرة بخيامهم المتصوبة هنا وهناك ونيرانهم المتأججة ليلا تشمير للمارة 
وتجذبهم للقدوم اليها حيث الدفء والطعام والراحة والامان * ان مؤلاء هم 
الذين لازالوا يحافظون على ترائنا وعاداتتا العربية الاصلية الموروثة الى 
نعتز بها ونفاخر بها الاقوام والذين قال بحقهم سبيدنا عمر بن الخطاب 
لاحد ولاته ( أياك وأمل البادية خيرا فأنهم اصل العرب ومادة الاسلام ) » ان 
هؤلاء بقوا طيلة العهود المظلمة مهملين ومنسيين وهم الآن بأمس الحاجة الى 
ماء الشرب قبل حاجتهم إلى الغذاء والكساء اذ يعز عليهم الحصول عليه في 
ععظم مواسسم السنة وحتى في الايام الممطرة نراهم يستقون المياه القذرة 
والنتدة من المنخفضات المتجمعة فيها » ومن مسافات بعيدة قد تتجاوز عشرات 
الكيلومترات لا ليرووا بها ظماعم بل لتقيهم من الموت ٠‏ اما في الايام التي 
ينحيس بها ماء المطر وتشضح مياه البرك والغدران فأنهم يضطرون الى شراله 
من تجار الماء الذين يجو بون الفياقيٍ والبوادى بسياراتهم المحملة بالماء ليبيعوه 
باسمار بامضة تتراوح بين ٠١٠١ 7 58٠‏ قلس للبرميل الوإحد(1) 
وتستوفى هذه الفيمة عينا من حيواتاتهم أو من منتجاتها ان توفر لديهم 
ذلك ٠‏ وهكذا تستمر عملية شراهء الماء طيلة فصصلي الصيف والخريف والى ان 
تختفي قطعان الماشسية أو تكاد تسديدا لثمن الماء الذى اشترى اصلا من اجلهاء 


وتصئف القبائل البدوية من حيث حلها وترحالها الى المجاهيع التالية : 
أ س القبائل العي تترك اليوادي عندما تشح مياه الامطار وتجف نياتات 
المراعي وانتجه الى ضغاف الانهار حيث تجد الماء وبعض الكلا الذى لا 
يسد حاجة حيواناتها فتبقى هذه عزيلة حتى بحل موسم الربييع 
للسنة التالية فتنزل الامطار وتكثر الاعشاب في البوادي التى لا تدوم 
الا بضعة اشهر حيث تبدأ الهجرة من الريف الى البادية من جديد ٠‏ 


).أن مقدر ما يحتاج الركمى من الغئم يوميا هو لاا 
غالونا ٠‏ وان سمة البرصل 4٠‏ الونا ٠‏ 


ب ل القبائل التي تتنقل في البوادي في جميع مواسم 

الكلاً دون إناء اى يتؤفر نماء. بعض: الآبار .الازتوازية دون الكلا فتضطر 

. في مثل .هذه الحالة الى ١ن‏ تتقل الماء الى حيوإناتها حيث يوجد الكلا + 

هناك من البدو من يمتلك سيارات لنقل ماء الشرب له ولماشيته » حيث 
تون ١‏ قيما. بينهم مأ يبه الجمعيات :التعاونية مهبتها شراء السيارات 
. لنقلى. الماء وسمقي الحيوانات 

خ” ما العشساشر التى تمتلك إرضا زراعية على ضفافالانهار تزرعها بالمحاصيل 
ونياتات: العلف لعربى فيها حيواناتها في المواسم التي شح قيهسا 

4 "النيت والماء وتعود'ترسلها الى البوادي. في فصل الربيع عند بببقوط 
الافطار وثمو الاعشاب + 


من ذلك يظهر ان مسكلتي الماء والكلا قد استمصي على القبائل البدوية 
حلها أو “التغلب عليها بجانب المشاكل الكثيرة الت ى نلاقيهم. وتبدد الكثير من 
بجهودهم دون جدوى ونقاكر عسق سبيل المثال يعض تلك الصعوبات التي 

تلازم. اليدوي. قي حله وترحاله في ليله وتهاره : 

1١‏ ا و 0 المأشية الى .مسافات. بعيد: طليا للفساء 
' والكلاً هما يسبب اتعابا كثيرة لاصحاب المواشبي وانهاك الخزواجات 
أثناء الهجرة المضدية +٠‏ 

؟' . صعوبة نقل الممتلكات والمواد الغذائية والعلفية خلال الهجرة بعد ان 
قضست السسئين الممحله على معظم الجمال ٠‏ 

لا ا قلة أو أنغدام شجيرات الوقود في المراعي الطبيعية وعللى الاشصن في 
المناطق التي يتؤفر فيها اللاء والكلا - 

تعرض قطعان الماشنية للامراض والهلاك عند تفي الاوبثة سين 
الحيوانات وعندما تكون العفذية رذيثة" تقل المناعة وتفقد اأة'لومة فيعم 
الهلاك ٠‏ وهذه الظاعرة كثيرا ما يشاعدما المرء في الستين المحلة * 

8 ب الهجرة الكيفية فى المناطق الصنحراوية دون التأكد من وجود الكلا في 
التواحي المقصبودة وعذ!ا النوع من الهجرة غير الموجهة كثير! ما يقود 
مجموعات كبيرة من أصحاب قطعان المأضية الى متاعب ومهالك هم 
في تمن أعنها . 

5س عدم وجود اسؤاق معينة قزيبة منهم لتصريف منتجاتهم الحيوانية 
وصعوبة الاكتيال والحصول على المواد القدانية والعالجات الطبيسة 

والنيطرنة والحاجيات الضرورية المختلفة ٠‏ 

/ا ‏ انخفاضى المستوى الثقاقي والاجتماعي والصجي والاقتضادي .+ 

4ه اتجاء قسم كبير من البدو إلى الزراعة إلديمية في مناطق البوادي غير 
أثلائنة جهلا منهم مناتير الكثير متهم الى تيد كفتاه وامسسال 
تربية حيواناتهم ٠‏ 


5 - حرث مسااحات واشعة تمن اقيل إصحاب المصالح من المراعي الطبيعية 
التى كانت مراتع ممتازة وغذاء! وفير! للماشية تقيها شر العاديسات ٠‏ 
' لززاعتها ديما بالحاصيل الشتوية ٠‏ أن تسليط يد الانسان وامكانياته 
الميكانيكية على الارض البكر لم يكن في صالح البدوي التدى يربي لنا 
الحيوانات ولم يكن في صالح المستهلك للمنتجات الحيوانية بل كان 
ذل كشضارا بهما وبالاقتصاد الوطني ؟ إن بحرانة ميل عم الادا متي لي 
ادت الى ابادة الحضائشى والشجيرات المعمرة التى تحتاج الى سسدين 
كثيرة لاعادة امات » والى تغتيت نسيج التربة الامر د ادى ال 
انحسار المرعى وتقليص مساحة المراعي الطبيعية الامر الذى يعرض 
قطعان الماشية الى المجاعة وبالتالي يؤدى الى عدم توفر اللحوم والحليب 
ومشتقاته وارنفاع اسعارها. ٠‏ .ان عذه المشاكل وغيرها غير مستعصية 
الحل لو عولجت بئية حسنة وجدية ٠‏ ولعل مسكلتي الماء والكلا هما 
أهم المشاكل التى يجب معالجتها في هذا المقال ٠‏ 


ملاحظة : 
عدد الحيوانات التى تربى في المراعى الطبيعية تقدر بنحو سبعة (8) 
ا 


المراعي الطبيعية 

تدل التحريات القديمة والحديثة والمعلومات المتيسرة لديئا: عسلى أن 
العراق كان :يعيل من الحيوانات اكثر بكثير هما هو موجود فيه في الوقست 
الحاضي وان المراعي الطييعية كانت مزد تسود معظم انحاء القطن العر اقي» 
اما الان فأن معظم المراعي الطبيسية في البوادي قد حولت الى اراضي جرداء 
مقفرة خالية من النيت والشجر حيث انقرضت الفسجيرات وانعدمسات 
الاشجار وقلت النباتات الحولية نتيجة الرعي الجائر والقلع المستمر وتوفر 
وسائط النقل الالية وإستتباب الامن في البلاد + 

اما المراعي في المناطق الجبلية حيث الامطار الغزيرة فأنها في حالسة 
احسن مما هى عليه قي مناطق البراري كما ان رطوية الجو. النسيية هناك 
تكون اعلى وقترات سقوط المطر اطول » غير ان عدم الرعي سيب 
اختلال وغدم توازن في نسسبة عدد الحيوانات وكمية نياتات العلف الطبيعيه 
النامية شأن بقية ة مناطق الرعي التى تفتقر إلى الادارة الفنيسة والتشريع 
القانو ني للمراعي الطبيعية ٠‏ 

أن الدراسات المتعددة التي تمت من قيل الخبراء ( عراقيين واجانب ) 
الذين زارو! مختلف مناطق العراق واطلعو! على طبيعة المراعي ونوعية النيت 
والبيئات المتفاوته والمشاكل المتعدذة أجمعو! على أن بالامكان تطوير المراعي 
الطبيعية وزيادة قابليتها الانتاجية من ( ؟ سد ١<‏ أضعاف ) فيما لو اتبعت 
الطرق الاصولية وهيتت الامكانيات الادية الضرورية وااشىء جهاز آداري 
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فعال يتعاون مع اجهزة :الدواثر الاخرى لادارتهأ بطرق فتية ٠‏ 


التي. اتكون 47/ من مساحة العراق تتوقف على عوامل أكثر. 


وفي هذا المجال لايد من بيان ان نجاح ادارة المراعي الطبيعية في البوادي 
ة اعمها الاشراف 


على أدارة الابار الارتوازية التى 'تعتير العنصر الهام في تتميتهأ وتطويرها ٠‏ 


هذا وتشمل المراعي ١‏ المناطق الرئيسية التالية : 
مناطق البوادي 

؟ ‏ مناطق الهضاب 

- مناطق الجيال 

؟ ب مناطق الاعوار والمستتقعات 


ويمكن تلخيص خواص مناطق الرعي وتحديدها بما يأ 
مناطق الرعي في البوادي : وهى المناطق شسيه الصحراوية الواقعمة 
جنوب الخط الوهمي الواصل بين بدره (بالقرب من الحدود الايرانية)» 
ومندلي والمقدادية وبيجي وعيت وجنوب الرطبة حتى الحدود الاردنية 
واندميز هذه يما يلي : 

الجزء الشمالى من البادية السمائية المحدد على وجه التقريب بالخط 
الممقد والموازي لخط انا ب النفط الواصل بين حديثة والرطية حتى 
الحدود الاردنية من جهة ومجرى نهر الفرات والحدود السورية من 
جهة اخرى ٠‏ وتمتاز مذه المنطقة بثربتها الطينية الخفيفة او الرملية 
الحصوية ؛ وارتفاعها الذي نتراوح بين ١8‏ و00٠5‏ » ومقدار 
سقوط المطر فيها دين 5900-1٠٠١‏ ملم ٠‏ ان هذه لأنطقة تمتبر بحق 
من اغنى مناطق الرعي واجودها ٠‏ 

الجزء الجنوبي من البادية الجتوبية : وهي الاراضي الواقعة جنوب 
الخط الواصل بين الناصرية وبصية حتى منطقة الحي اد , وصذه 
الاراضي مستوية وذات تربة زملية إى رملية حصوية » ومعدل سقوط 
المطر فيها نحو ( ٠١+‏ ملم ) ويمتاز هذا النجزء » بارتفاع الرطوية 
النسسبية في الجو وو 2 
المناطق الصحراوية الكائنة بز المنطقتين آنفتي الذكر : وهي مناطق 
صعراوية واسعة منها ما مو صالح كمراع طبيعية ومنها ما هو ردىم , 
وهدذ! طبعا يتوقف على خصب التربة ونوعيتها وطبيعة وحالة 
الارض وتجمع مياه الامطار فيها غير إن العامل الاساسمي والمباشر هو 
مقدار سقوط المطر خلال فصل السعاء واوثل الر بيع حيث تنمو. وتسود 
أت الحولية التي 'تكون مصدر! للغذاء في في فصل الربيع + وتنتمين 
[ النخيب ع عن باقي المناطق الاخرى بكثرة مسهويها المتخفضة 
الخصبة ونيتها الغزير ومياهها الجوفية الوفيرة ٠‏ امسا متنططقة 


[ السيجة ] فعاتي بالدرجة الثانية بعد التخيب » بيتما تكون منطقة 
( السلمان ع صخرية جرداء غير انها لا تخذو من بعض المتختقضيات ت المي 
نتجمع فيها مياه الامطار مكونة مراتم للحيوانات ٠‏ وتلي هذه المناطق 
الثلات جهة الجنوب متطقة 1[ يصية ) التي تقع بالمرتية الثالغة عن حيث 
جؤدة المراعى ووفرة التبت هذ! ويكون معدل سقوط الامطار في هذه 
المناطق الاربع الآنفة الذكر :حو ٠١١(‏ عم) وازتفاعها عن سطع البح 
-5-0؟ عترا وقد يتجاوز الارتفاع هذا الرقم باتجساه الحدود 
السعودية او ينخفض تجاه الزبير وصفوان ٠‏ 

5 منطقة جز علي الغربي : وعي الاراضي الكالنةشرق وجنوب شرق 
علي الغربي حتى الحدود الايرانية وتربتها رسوبية ة وسطحها 
مستو يصل اراتفاع معظمها إلى نحو ( “10 ) مثرا ومعدل ستقوط المطر 
فيها ٠6١‏ ملم - 

ه ‏ «نطقة الجزيرة : وهى الاراضي الواقعة بين دجلة والفرات شسمالي 
غسربي الفلوجة حتى الحدود السورية ٠‏ ارضها مستوية + تربتها 
السطحية طينية خفيفة او رملية سود فيهاأ الاراضمي الجبسية ارتفاعها 
5900-0 مترا وسقوط المطر فيها يتراوح بين 5٠١-١5‏ ملم ٠‏ 

ب البراري الرطبة التي تعتمد زراعتها الشستوية على الامطار المستشغلسة 
كمراع بعد موسبم. الحصاد وتشسمل هذه مناطق التلال والهيضاب 
الواقعة على ارتفاع يتراوح بين ٠١-54٠٠‏ متر حيث تعتبر هذه مناطق 
رعي ممتا : تربتها ووفرة المياه فيها غير إن سسوء ادارتها ادى 
الى اختفاء 'نباتات الرعي المستساغة ذات القيمة الغذائية وزيادة نسبة 
النباتات الاخرى ٠‏ 

الجبال العالية الواقعة فوق مستوى الغابات وعلى ارتفاع 
96٠0 03005‏ متر تكون مناطق رعي جيدة وعلى الاخص في فصل 
الصيف إم! مناطق الغابات الواقعة على ارتفاع ٠٠لا‏ لس ١8٠٠‏ متر فوق 
مسستوى سطع البيحر قأنها تكون مراعي طبيعية ممتازة تفوق غيرها 
الخصب تربتها التي هي !قل تءرضا للتعرية والتأكل من غيرها ولتوفر 
سقوط. المطر فيها وارانياد قطعان الماشية لها بصورة تكاد تكونموجهة» 

د إما الاعوار والمستنقعات الواقعة ضمن مناطق ششسبه الصحراوية فأنها 
تكون مراعي طبيعية ممتازة لقطسان الجاءوس والابقار في قصلي 


الصيف والخريف * 


هذا وتقدر مساحة المراعي الطبيعية في العراق بنحؤ ٠لا‏ من المساحة 
الكلية منها 5١:55:55‏ كيلم عتر! مساحة البادبتين الصمالية والجنوبية وبأادية 
الجزيرة و+*+/!١٠‏ كيلو مترا مساحة الغابات و+*٠0؟‏ كيلو مثرا مربها 
مساحة الجبال الكائتة فوق مستوى الغابات وما بقى منها موزع على المناطق 
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الاخرى + وعلى العموم يمكن القول بأن. مناطق الرعي قي شمال العراق تحتاج 
الى ادارة واتنظيم وتوجيه لانماء المراعي وتطويرها وزيادة انتاجها + اما بقية 
المباطق' فتحماج الى خاصة وجهود كييرة تبذل في الحالات الفنية 
والادارية لقرض استنبات النياتات المقاومة للجدب والسعساءة من ق 
الحيوانات ونباتات الوقود وإشجار الظل .وما إلى ذلك لتيمية الغطاء. الخضري 
وزيادة قابليته الانتاجية وبالتالى وقابة التربة من التعرية والتأكل والحافظة 
عبل. مياه الامطار واسنتغلائها والمساعمة في توطين البدو حيث تتوفر اسياب 
العيشس الرغيد - 
ولاجل التغلب على المشاكل التى تواجه اد'رة وصباءة المراعي الطبيعية 
وتطويرها والاستفادة عن كقاءة وقابلية ©56 آلف سسمة يقطنون البوادي 
وسفوح الجبال الشسمالية يمتهنون تربية الخيوانات ٠‏ ولاستغلال الساحات 
الواسعة من المراعي الطبيعية وما يتوفر فيها من مياء جوفية وما يسقط عليها 
من امطار تذهب غالبيتها سدى دون استثمار نرى ان تكون المقترحسات 
التالية إساسا لصيانة المراعي وتطويرها الهادفة الى انماء الثروة الحيوانية : 
١‏ ب منع الرعي الكيقي وعلى الاخص المبكر والجائر واتبسساع' الدوزات في 
المراغي وبتوجيه القبائل البدوية حيث يتوفر الماء والكلا ٠‏ 
؟ الاكثار من الابار الارتوازية ف البوادي وادارتها وانششاء السدود في 
الوديان الرئيسية والعمل على كل ما من ششأنه حفظ فياه الامطمسار 
وتشرهمنا ٠‏ 
ا سه ايجاد توازن بين عدد الحيوانات ووفرة النبت وهذا يتوقف على معرفة 
حمولة الارض ومدى دقة الاحصاء الحيواني + 
غ ‏ انشاء مخازن العلف في البوادى لتموين الماشية بالاعلاف المركزة شلال 
الاوقات الحرجة ٠‏ 
ه د توسميع وتكثير المراعي الاروائية لسد النقص: الحاصل في العلف خلال 
مواسم شحة النبناتات الخضزاء. وخرّن الفائضض عن الحاجة * 


3 تفي بأغراض واعمداف ادارة المراعي الطبيعية 

يفاد الفتييث العراقيين الى خاري لندراسة والت 

5 - تشريعقانون المراعي الطبيعية (جهزت وزارة الزراعة بمسودة القانون) ٠‏ 

٠‏ انشاء جهاز اداري وقتي للمراعي الطييعية واعطائه الصلاحيسسات 
الواسعة التمشسية اموره إالآنية والتخلص عن الروتنين ( جهزت وزارة 
الزراعة بالتشكيلات الضرورية ) ٠‏ 


1 
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حدق 
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.اول جام بتطراد والفضورال وى . 
م و 


الفضة الأول + 
بحث .ماين بين المستنصرية والمدارسن التي سبيقتها 


لقد عملث المستنصرية ف زهرة .شبايها الشىء الكثير لخيمة العلسم » 
وتقديم المعرقة. إلى .الانسان العربي والمسلدم في العصور الوسنطى, ٠.وكانت‏ 
اول جامعة. اسنلافية كبرى في البلاد الغربية والاسلامية بل في العالم الجمع 
بخسب مفهوم لفظة ( الجامعة ) اليوم < اتتتحت في؛ اليوم الخامس من شهر 
رجب سسئة 5ه وانقظعت اخيارما سئة 14 اماه 
ما المدازسن العر بية: والاسلامية التي .سبقتها ببغداد , وترظبة , 

«ودنشق ٠‏ والقاهرة » و تيسابور © وتوسن ', وفؤاكش ٠‏ والموصل ٠‏ والحجاقٌ 
ؤاليمن »' فقد كانت معاهد علمية.+ أو كليات كبيرة تختلف عن المسنتنصرية 
التالية التئ كنا أول عن تبة اليها بسد البحث والتحري الدائبين11) : 
5 ل ان المستنضرية كانت 'تتكون من عذة معاعدة علمية ٠‏ الو كليننات او 
بيئما تجد إن سائر المدارس الاخري كانت “تتكون فى 
اسه 'كالنظامية والمرجانية بيغسداد , ومدرسسة 


93 : الحقت بها ذاد للقرآث . ودار للحديث 
الىيجانبمدرسسة الفقه » ومشيخة العرئية » وقسمالر ياضيأت + والعلوم 
الاخرى التي سيرد ذكرها ١‏ . 

© ب إن المستنصرية اول مدرسة أبيق كان فيها ممهد خاص بالطب تدرس 
فيه العلوم الطبية في بناية.خاصبة الى جاتب العلوم المختلفة التي كانت 
مي الاخرى تدرس في بات خاضة بي كمدرسة الفقه » ودار القرآن » 
ودار الحديث ٠-٠٠‏ الخ + وبذلك تميزت المستتصرية بأنها أوّل' جامعة 
كان 3 م علمئ خاصن بالطب -ولم تكن «المدارش العراقية أو 

الشنامية 'أو. اللضرية: أو المغوبية كذلك +١‏ 


نا 


بيه 


هب 


ان اغلب المدارس التي ظن بعضى الياحثين0؟؟ انها كانت جامعات » أو 
أقدم الجامعات الاسلامية » كجامعة « الزيعونة » ف 3 
« القرويين » في فاس و « جامعة الازعر » في القاهرة تختلف ع 7 
المستنصرية من حيث خلوها عن المعاهد العلمية العديدة ٠‏ إي انهلا 
"كانت هدارس على مذعب واحد من المذاهب الفقهية » او مشتركة بين 
عذهبين او اثلاثة مذاهب منها »* 
ان المستنصرية كانت أول جامعة أسلاءية جمعت فيها المذاهب الفقهية 
الاربعة ثم حذت حذدوها المدارس التي انشئت بعدها في مصر والعراق 
والشام والحجاز ٠‏ 
ان المدارس المذكورة في إعلاه علاوة على خلوها من المعاهد المختلفة 
والاقسام العلمية فأنها لمتكن لها مبان خاصة بها , ذا تعندسة خاصة , 
أو طراز خاص ء ذلك لانها لم تؤسسى لتكون جاممات بل بنيت لتكون 
مساجد وجوامع للناس كافة لاداء الغروضص الديئية فيها كجامم : 
الزيتونة فيتونس + وجامع القرويين فيالمغرب ٠‏ والجامع الازهر في مصر 
وكانت ء في اأوقت نفسه لتدريس العلوم في حلقاتها في أو في بسض 
المباتي التي انضشثت في داخلها + بيدما بنيت المستنصرية لتكون جاممة 


لتدريس العلوم المختلفة متذ أول تأسيسها ٠‏ وكان المسجد قيها 


جزء! صغيرا من اجزائها العديدة بني في داخلها ليؤدي فيه ارباب 
هذه الجامعة الغروض الدينية ليس غير * لذلك يمكننا ان نعتيرل 
الزيتونة » والقرويين » والازهر مساجد للعبادة » ومعاهد للتدريس 
على غغرار جامع الكوفة , وجامع البصرة » وجامع القسطاط » وجامع 
المنصور > وجامع الرصافة وجامع القصر بيغداد 2 فأذا اخبذنا 
بميدأ الندريس في الجوامم امكننا أن نعتير >سجد الرسول ( ص ) في 
المدينة هو الجامعة الاولى التي انبئقت متها انوار المعرفة الاسلامية 
الاولى وليس هذا هو المراد في هذا اليحث ٠‏ 

اما جامعات الغرب فقد انشسئت على غرار جامعات المسلمين في صقلية 
والاندلس وكانت في بدء أمرها اتتكون من اتحادات للطلبة واتحادات 
للاساتذة ولم يصل فيها البحث العلمي الى ما وصلت إليه الجامعات 
العربية الا في القرن الخاهمس عشر الميلادي + 


الفصل الثاني 
مزااي سا المستتصرية 
ويمكننا ان نجزم استنادا الى ما روته كتب التاريخع المعتبرة يسأن 


المستنصرية أول جامعة عربية عنيت بتدريس أكبر مجموعة من العلوم فقد 
عئيت بدراسة علوم القرآن » والسنة التبوية » والمذاصب الفقهية » وعلوم 
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العربية » واثرياضيات ٠‏ وقسمة الفرائض والتركات » ومتافع الحيوان » وعلم 
الطب وحفظ قوام الصحة + وتقويم الابدان في آن' واحد ٠‏ 

ويتبين لدا من دراسة شؤون المدارس الاسلامية وأحوالها في العالم 
العر بي والاسلامي في سنة 351 ه وهي السنة التي افتتحت فيها المستئنصرية 
إن الخليفة المستنصر بالله العياسي 3575 هاب +35 مه (11553م1555م) 
إول من ابتكر فكرة جمع المذاهب الفقهية الاربعة في بناية واحدة كما اشارت 
الى ذلك جميع المراجع العر بية » وأيدتها إلكتابة الآجرية التي ثبتها المستنصر 
على باب المدرسة ان - وامتازت المستنصرية بوجود بناية خاصة للطب 
ملحقة فيها هنا الم اتجدر الذلك مثيلا في المدارس الاخرى التى عاصرت بناءها أو 
التي بيت قيلها ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد شرط المستنصر ان يكون فيها دار 
للقرآن » واخرى للسنة النبوية وبذلك يكون المستنصر أول شليفة في العالم 
الاسلاءي جمح في آن واحد : المذاصب الفقهية الاربعة , وعلوم القرآن , والسئة 
التبوية » وعلم الطب + والعربية ٠‏ والرياضيات ء والفرائض ٠0٠00‏ الخ 
وجعلها في مبان عديدة متلاصقة أو متجاورة اطلق عليها اسم « المستنصرية » 
بعضها باق حتى اليوم » وبعضها درس وعفى عليه الزمن ٠‏ ولم تكن المدارس 
قبل المستنصربة كذلك فقد كانت مدارسى الطب تبنى مستقلة عن مدارس 
الفقه » ودور الحديث ٠»‏ أو دور القرآن ٠‏ وقد ظلت دور القرآن التي انشئت 
فيما يظهر قبل المستنصرية بقرنين ‏ مستقلة أو في داخل اللساجد الى ان 
انشنت المستنصرية فصارت تلحق بالمدارس بوجه عام ٠‏ واما دور الحديث 
فيظهر انها كانت تشترك احيانا هم دور القرآن فتبنى دور مشستركة للفرآن 
والحديث معا . وتكون مستقلة عن ٠دارسى‏ الفقه أو تجعل في المساجد ٠‏ 
وظلت دور الحديث كذلك الى ان انشيثت المستنصرية حيث الحق بها دار 
اللحديث ٠‏ ومن ثم صارت دور الحديث على الاغلب تلحق بمدارس الفقه الى 
جائنب مدارس إلطب ودور القرآن اسوة بالمستنصرية ٠‏ 

وبمكننا ان 'نضيف الى هذه المزايا الجليلة التي 'تحلت بها المستنصرية 
أمرين آخرين هما : 


١‏ ل تعيين المشاعرات النقدية وإخراء الجرايات العينية 'يوميا على أرباب 
المستنصرية هن طلاب وعدرسين ومو 
اختراعا من الواقف كما يقول ابن وهاس الخزرجي50 ٠‏ 

"' سم تأسيسى حمام ف المستتصرية رتبه المستنصر لجميع أرباب المساهرات 
يدخلون اليه متى احتاجوا » وفيه من بقوم بخدمتهم ٠‏ وهو كما يقول 
احمد بن عبدالله البغدادي ني كتابه عيون اخبار الاعيان!4) ٠‏ امر لم 


ومستخدمين + وكان ذلك كله 


يسيق اليه + 
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الفصل الثالت 
المدارس التي بنيت على صفة الستئصرية 

وبعد أفتتاح المستنصرية في إليوم الخامس من شهر رجب سنة إكل ها 
أصيحت المستنصرية قدوة لمؤسسي المدارس من الرجال » والنساء في العراق 
ومصر والسام والحجاز حيث شرعوا بق.سسون ه إرسهم على صفتها من حييث 
الدراسة على المذاعب الاربعة » وتدريس الطب والعلوم اضافة الى الفقه 
والتفسير واللحديث والعر د وربما بنوعا على غرارها أبضأ من حيث هتدسة 
البناء » وطراز المداخل والدماليز » والزخرفة واحتواؤها على أربعة أواوين 
للمدرسين الاربعة وبذلك تكون بغداد قد سنت لايلاد العربية ستة بناء 
المدارس على تمط معين تجمع فيه !2:اهب الازدعة في بناية واحدة ١ذ‏ لم 
يمض على أفتتاح هذه المستنصرية عشر سنوات حتى فتحت في عصراه) أول 
مدرسة للمذاعب الاربعة سنة 741 ه وهي المدرسمة الصالحية التى انشاما 
الملك الصالح نجمالدين ايوب بالقاهرة وهو كما يقول المقريزي : « اول من 
عمل بديار مصر درومما أزبعة في مكان » « ورتب دروسا اربعة للفقهسساء 
المنتمين الى المذاهب الاربعة سستة احدى واربعين وستمثة » اه 

وق بغداد شرعت زوجة المستمصم بالله المعروقة ب ( باب بشير ) 
سنة 459" ى يبناء المدرسة البيشيرية لجانب الغربي من بغداد م وجعلتها 
وقفا على المذاهب الاربعة على قاعدة المدرسمة المستنصرية 506) وني اول سسئة 
ىه انشما الملك الظاهر بيبرس المدرسة الظاهرية بين القصرين!9) يضر 
للطوائف الاربم في أربعة أواوين متقايلة كل طائفة في ايوان وجعل فيها 
دروسا للحديث » والقرآن * كمسا تم ببغداد سسنة 51/1ه بئاء المدرسة 
العصمتية التيامرت بانشائها ه شمس الضحى 24806 شاعلبئى بنت عبدالخالق 
ابن ملكشاه بن السلطان صلاحالدين الايوبي بمشهد عبيدالله بن عمر العلوي 
بالاعظمية ظاعر بغداد ووقفتها على الطوائف الاربع أيضا ٠‏ وفي مصر انشنا 
الملك ابن قلاوون الالغى « المدرسة المنصورية ع(4) في أواخر القرن السابع 
الهجري « ورتببها دروسا اربعة لطوائفالفقهاء الازبعودروسسا للطب» ورتب 
بالقبة المنصورية التي تجاه هذه المدرسة درسسا للحديث التبوى ودرسا 
التفسير القرآن الكريم200 وكان في هذه القبة دروس للفتهاء على المذاصب 
الاربعة(١١2 ٠‏ وعلى هذا الغرار كأن المارستان الكبير المنصورى 5/49 ص 
والمدرسة التاصرية ٠لا‏ هم ومدرسة السلطان حسن لاهلا ه والبرقوقية 
88لام والجمالية7؟1) ١١حه‏ بالقامرة , والمدرسة المسعودية7؟١)‏ بيغداد فى 
أواخر القسرن الثامن , والمدرسة الصلاحية بحلب لاثالاه ومدرسة الملك 
المنصور بمكة سنة 15م ه وكلها بنيت عى المذاهب الاربعة + 

الفصل الرايع 
الستنصريسة في اواخسر ايامهسا 
وقد ظلت المسحتتصرية تدرس العلوم اللختلفة اكثر من اربعة قرون منذ 
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انتتاحها 371 ها حتى سمئة 1١58‏ ها ء وقد عرفتا عنها معلومات كثيرة في 
القرنين الاولين + إما فيالقرنين الاخيرين فقد قضى تيمورلنك على هدارس بقداه 
ونكب علماءها واخذ كثيرا من ادبائها وعلمائها وقرائها وخطاطيها ومهندسيها 
ومعياربها الى سمرقئد ٠‏ يضاف الى ذلك ان كثير! من أملها ماجروا الى مصر 
والشبامى جيرهما مناليلاد العربية والاسلامية الاخرىذلك لانه م جرت بالعراق 
حروب وفتن » وطالت خطوب واحن (54) - ولا تعرف عن المستنصرية في 
هدين !١‏ القرنين الا اخيارا يسيرة متها ها ذكره كاقب جلبي!00 عنها سنة 
صاحيث ذكر ان المستنصرية كانت 'يومئذ أجل مدارسى مدينة السلام ٠‏ 
ب لعي ار الم اود 
سنة ٠١+٠١‏ ه كما إنتا وجدنا بين الشهود الذين ذيلت بهم وقفية جامسمحع 
القلعة الذى لايزال في قلعة وزارة الدفاع قيعا بختم مدرس مسن مدرسي 
المستنصرية اسمه ه ابراهيم » وتاريخ الوقفية يرجع الى سسئة ٠١8/8‏ ها - 

ومما لا شك فيه ان التدريس انقطع نها قيها عندما جملهسا والي 
بغداد ابو سعيد سليمان باشا خانا وقفه على مدرسته المعروقة اليوم 
ه بالسليمانية » ببقداد بين سنتي 11515 صاب /1011 ها ء 

واما مكتبتها الشهيرة فقد كانت من المراكز الثقافية المهمة ببغداد كما 
يتبين ذلك مما كتبه المؤرخ العراقي ابن الغوطي الضيباني عنها وعن خزانها 
المشهورين كأبن الساعيأحد كبار مؤرخي العراق ٠‏ ومحيي الدين المخزومي ٠‏ 
وياقوت المستعصمي من اعاظم الخطاطين ببغداد في القرن السابع الهجرى + 
وعن المسرقين على خزانها أو عن المناولين فيها » وعن الذين كانوا يترددون 
عليها من الخلفاء » والامراء » والملوك » والسلاطين » وكبار العلماء » وهواة 
الكتب ٠‏ 

وقد زالت هذه المكتبة عن عالم الوجود بعد غزو تيمورلتك لبغداد سنة 
و او الملا وا ا ع ا 0 قد لاا 
القرن التاسع الهجري ان ينةشي حتى لم يبق فيما يظهسر في خزانسة 
المستنصرية كتاب واحد ٠‏ وقد اشار ابن عنبة المتوفى سنة 8؟6 ه الى ذلك 
بقوله « وكان المستتصر قد اودع خزانته في المستنصرية ثمانين الف مجلد 
على ما قيل والظاصر إنه لم بيق الآن منهأ شيء والله الباقي ,2350 ٠‏ 

القصل الخامس 
ائر الستنصرية في الثقافة العربية 

ويمكنتا إن ندرك أهمية اللدرسة الستنصرية من عدد علمائها الدسن 
استطعتا العشور عليهم في المظان المختلفة بعد التحري والاستقصاء في المخطوطات 
العر بية الموجودة فى مكتبات الغرب في مكتيات البلاد العربية كتونس » 
ومصراء ودمسق ء والعراق وبعضى اليلاد الاسلامية كاستئبول وغيرها ٠‏ 
وقد عرفنا منهم نحو (60؟) شخصية علمية في الحقبة التي انتهت بسقوط 

أيا 


بغداد بيد التتار سنة 3583اه ( ١١08‏ م ) وفيٍ عهد المول ونستطيم ان 
نؤكد ان المستنصرية ونحولا”؟ كلية وجامعة أخرى ببغداد وحدما كانلها قفضل 
كبير في نشسر الثقافة العربية والاسلامية في اواخر الدولة العياسية واوافل 
عهد المغول ٠‏ كما كان لعلماء المستنصرية يوجه خاص فضل عظيم في تقدم 
المعارف الانسانية في أحلك العصور وأشدها ظلاما فقد كانوا خلال فترة 
الحكم المغوئي لليلاد يحملون مشاعل العلم ونتاج الفكر الاسلامي مدة قرن 

ونصف القرن ٠‏ ومن اشهر من ذكرعم المؤرخون المسلمون من بين رجالها , 

وعلمالها وخزان كتتيها : 

١‏ آلالعاقولي الثلائة وهمجمالالدين وابنه محيي الذين وحفيده غياثالدين 
الذين ينتمون إلى اللخميين أجداد المناذرة ٠‏ وكانو! كبراء بفداد 
انتهت اليهم الرئاسة بها في مشديخة الملم , والتدريس 2 ورواية 
الحديث في العراق بل في الدنيا ٠‏ 

٠‏ آل الجوزي الذين ينتمون الى سسلالة ابي بكر الصديق ( رضي ) وكان 
لاثنين منهم فضل كبير في التدريس بالمستنصرية وهما : محييالدين 
ابن الجوزي وابنه جمال إالدين ابو الفرج ابن الجوزي وقد قتلا مم 
بقية آل الجوزي صبرا بسيف التتار سنة 305 هاا ٠‏ 

ب ومدهم المؤرخون المشهورون الذين لمعت اسسماؤهم في ندوين تاريلم 
العراق بوجه خاص تدويتا مفصلا وهم : أيو الحسن القطيعي ٠‏ وابن 
النجار وكان من محاسين الدنيا ٠‏ والدهلي واين الساعي » وابسن 
الفوطي الشسيباني + 

والفقهاء الذين لا يحصون كأبن السباك الحنفي وهو الذى اطلق عليه 
« لقب استاذ » وقد انتهت اليه الرياسة بالمستنصرية ٠‏ والزريراني 
العراقي الذي انتهيت اليه معرفة الفقه في العراق دل هو فقيه العراق 
ومفتي الآفاق كما يقولون * 

ه ل وكان من علماء المستنصرية جغرافيون وبلدانيون مشهورون كعد 


المؤمن بن عبد!لحق الذى ينسب اليه كتاب ه مراصد الاطلاع » العظيم ٠‏ 

5 .. ومنهم اطباء مشدهورون كأنوا ماهرين في الطب » ولهم فيه مصنفات 
قيمة كشسمس الدين ابن الصباغ ٠‏ وربيبه مجد الدين المعروف يسنجر » 
وعلاءالدين الاربلي + وابن الكتبي الشافعي ٠‏ 

يون وفرضيون كقمر الدين الحاسب الرياضي الفرضي ٠‏ 
وصقي الدين بن عبدالحق وكان إماما في الفرائض والجير و«المقابلة , 
ومهندسون ؟هبة الله الذعلي الشسهراباني المهندس ٠‏ 

ومقرؤون ٠»‏ ومفسرون اسندت اليهم مشيخة دار القرآن المستنصرية 
كفخر الدين اليعقوبي ٠‏ وابن المريمي » وابن الدامغاني 2 وغيرهم من 
شيوخ المقرئين » وعلماء القراآت الذين كانوا بصيرين في شواذها 
وعللها + 
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ومنهم ادباء ونحويوث انتهتاليهم مسيخة الأدب المر بي كأين الانصاري 
الخزرجي »2 وابن القواس الموصلي + والذهلي الشهراباني الاديب 


وابن الصيقل الجزري الذي القى فيها مقاماته سنة الاتها على 15 


عالما من علماء بغداد ء وابن القصيح الكوتي شيخ نحاة بغداد » وابن 
اياز » وذو الفقار القرشي ٠‏ وابن السباك الذى تفرد بالعلوم الادبية » 
ونظم شعرا تجأوز ابه حد الشعرى ٠‏ 

ومن رجال المستنصرية خزان عظماء عنئوا بتنظيم دار الكتب المستنصرية 
فكان لهم فضل على نشر العلم امثال: ابن الساعي وابن الفوطي وفيرهما 
ومنهم خطاطون كتبوا بالخط المنسوب ٠»‏ وتركوا كثيرا من الكتسب 
بخطهم الجميل كياقوت المستعصمي قبلة الكتاب وصفىي الدين بن قار 
الارموي المغني العظيم صاحب كتاب الادوار والرسالة القير 
الغنساء » وصفي الدين بن عبدالحق » واتاجالدين ابن السمباك الذي 
كان خطه : رياضا مونقة ما يرضى ان يكون ياقوت المستعصمي فصسا 
في خاتمه ٠‏ 

ومن مدرسيها محتسبون تنولوا الحسبة يجانبي بغداد » وقضلا 
انولوا القضاء فيها - كما تولى عدد منهم قضاء القضاة يضما امثال : 
محمود الز نجاني »2 وابن مقبل الواسطي ء وابن اللمغاني » وعزالدين 
الديلي > 

واذان هدهم سفراء بين الخليغة المستتصير وبين الملوك والامراء مسن 
المسلمين والروم إعثال : محييالدين بن فضلان , ويوسف ابن 
الجوزي . وعبدالرحمن اين الجوزي ٠‏ 

وقد ترك هؤلاء العلماء كافة مئات المؤلفات القيمة هنها المطبوع ومنها 
ما ترجم الى اللغات الاجنبية »* ومنها مأ لا يزال مخطوطا في امهسسات 
المكتبات العالمية - ومتها مأ لم ببق الا اسمها وما تقل عنها ٠‏ 

وقد رحل بعض علماء المستنصرية رحلات طويلة للتحري والبحث عن 
الحقائق العلمية ني الاقطار العربية والاسلامية كرحلة ابن فضلان وابن 
التجار وغيرعما ٠‏ كما قصد مذه الجامعة عدد كببر من العلماء والمؤلفين 
من البلاد الاسلامية النائية للدرمس والتدريس ٠‏ 

وكان المدرسيها فضل على كثير من النساء العالمات اذ درسسن 

وئلن الاجازات منهم * كما كان لكثير من النساء فضل كبير على دجال 
المستنصرية » فقد درسسوا عليهن وحصلوا على الاجازات العلمية 
منهن ٠‏ فقد درسى عبد العزيز بن دلف الخازن بمكتية المستتصر 
الحديث على ه شهدة » الكاتبة . المؤلقة 2 كما درسي على دب 
النهروانية - ودرس عيد المؤمن بن عبد الحق عصلى سمت الامل 
بنت علوان > ودرس ابن النجار على اربعيعة عالمة من اللسسساء 
العر بيات والمسلمات ٠‏ 
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/ا ونستطيم إن تقول : انه كان بين مدرسي النفتينيية: نينا 
إحرار وقضاة جريئون كانت لهم اراؤّهم الخاصة بهم قلم يقلدوا غيرهم 
من العلماء + وكاتوا يقولون إن المسايخ قيلنا كانوا رجالا وحن 
رجال ٠‏ امثال : محمود الزنجاني » وقاضيٍ القضاة ابن اللمغاني 
الحنفي » وسراج الدين الشارمساحي المالكي ٠‏ 

8 وكان كثير من علماء المستنصرية من ذوى المكانة العالية لا يغشضسون 
الاكابر , ولا يخالطو نهم كصفي الدين عيدالمؤمن بن عبدالحق. بل كان 
الاكابر يترددون اليهم ٠‏ وقد رد ابن وضاح على أهل الالحاد ٠‏ ومدح 
العلماء ٠‏ وذم الاغنياء , كما ذم الاباحيين اكلة الدنيا بالدين + وكان 
من علمائها من يامر بالمعروف دينهى عن المتكرء ويواجه الكيراه بما 
.يكرهون » كسراج الدين الازجي ٠‏ 

5 ولابد ان نذكر بفخر واعتزاز ان الغنان العراقي المجهول هو الذي جعل 
من هذه الجامعة العظيمة مدرسة فنية كيرى حيث ن باسساليية 
المعمارية في بناء مدخلها واواويتها واروقتها وقاعاتها » وتسقيف 
سقوفها , كما تفئن في تدويع زخارفهأ بحيث أصبحت جدرانها رياضا 
موشاة , وسقوفها خمائل جميلة ٠‏ 

٠‏ واخيرا يمكننا ان نشسير الى ان سسيعة من اكابر علماء المستنصريمسة 
استشسهدوا في وقعة بغداد صير! بسيف التتر » وهم يذودون عن دينهم 
وبلادهم سئة هده وعدن م)* 


)١(‏ راجع مؤلفاتنا : تاريخ علماء المستنصرية ستة 1905 ٠‏ مقدمة فى تاريخ المسعتصرية 
وعلمالها 1558م + وعلماء المستنصرية سنة ١904‏ + وموجن تاريخ اللحضارة العربية سبدة 
4 والمدخل فى تاريخ الحضارة العربية +153 والمدرسة المستنصرية معو . 

(5) لاحك مجلة العربي العدد 3 سننة 1865 صن م5 ب 56 القال الممنرن « جامعمة 
القرو بين » هي اقدم جاممة اسلامية قي العولة السربية , ولاحظ الصفحة 0لا . 45 المدن 5 من 
اسنة 19164 أيضا من الجلة تفسها المقال الممنون « جامع الزيتونة اقدم جامسة اسلامية في عصرئا 
الحافي ٠‏ » 

() الورقة 145 في حوادث سنة عدم ٠‏ 

(5) الورقة ١69‏ من مخطوطة باريس 

لق اراي الشايااه 

(3) الحوادت الجاسمة دالا > 

0 القريزي اج 4 صن لاك + 

(4) مجيم الآداب اج © ص 954 + 

60 القريزي 59875 كلاه 

٠ ١8 2 4 اللقريزي‎ )٠١( 

١ل‏ المريزي 4 : وركاء 

كل القريزي 4 :اك / 1504 / 555 ,501 2 551 وابن كثيراج 4 عى ولاك + 

05 تاريخ النياتي مص 8ه + (205 داجم ديوات صفيالدين الحلي - 

(06) فذلكة كانتب جلبي 5 : 8اء (3!) عمدة الطالب من كاهو 


اكور جب طلوب 


ابيئما انث الامة العربية تسعى الى تمزيق قيودها التى رسفت فيها 
زمنا طويلا » وتحاول الانطلاق الى حياة فضلى تتنسم فيها عبير الحرية ؛ 
تتذوق طعم العدالة » وتتلمسسن طر إنوحدة التى تجمل من أقاليمها دولة 
عر بي واحدة يهابها الطامعون , وتحترمها أمم العالم وشعويه ٠٠٠‏ وبيثما 
كان الزهاوى والرصافى يقذفان الحمم في وجه الطغاة الظالمين , ويدفعان 
العرب نحو التحرر والانطلاق والتخلص من فير العبودية الذي شدها الى 
الاجنبى شدا محكيا , ودفعها إلى الهاوية دفما أفقدما سماتها وخصائصها ؛ 
وكسف وجهها المشرق الوضاء الذى زعت ابه آمادا طوالا ٠٠٠‏ فى هذه الفترة 
كان شاعر من بقداد يصب على الطامعين النهب ٠‏ ويقذق الطغاة بقصائد 
كادت تحر قهم وتلقى بهم فى مهاوى الردى ,2 لولا تمسكهم بالاستعمار » 
وارتماوءهم فى أحضان الغزاة الطامعين ٠‏ 

وهذا الشاعر هو «رشيد الهاشمى» البندادى » شقيق الشاعر المعاصر 
الاستاذ ميؤيد الهاشمي » والسيد عبدالمجيد المفتى القاضى + والسيسد 
عبدالرزاق الهاشمى أحد شعراء الثورة العراقية سدة ١915+‏ * 

وقد ولد محمد رشيد بن يحيى الهاشمى فىمحلة الشيخ صندل يكرخ 
بغداد سلئة 1895م 2 وتعلم القراءة والكتابة فى الكتاتيب , وتلقي علومه 
النعوية على العالم الكبير السيد محمود شكرى الالوسى ٠‏ وقال الشعر 
ميكر! , وساعم فى الحركات الى بدأت لتحرير الوطن العربى من طفيان 
الحكم العثماتى ء» واتضم إلى الجمعيات السرية التى كانت تعمل للقضية 
العرهية » وارسل الى السيد «طالب النقيب» مبديا رغبته فى التطوع بالجيش 
العربى: » واسعأذنه بالشخوص الى مصر من أجل ذلك ٠‏ وقد رحب به السيد 
ب ترخيبا بالقا » وارسل اليه من القاهرة فى 58 يثاير ( كانون 
الثانى سنة 151/8 ) بهذه الرسالة التى ترسم لنا جانبا من حيساة هذا 
الشاعر الجاهد + 


الغند 


« حضرة البارع اللبيب والحسيب النسيب السيد محمد رشيدالهاشمى 
المحترم ل دام يقام + 


بعد التحيات الطيبات وأزكى التسليمات : 


تناولت بأيدى الاعزاز نميقتكم المعربة عن تلطفكم بالاستئذانبالحضور 
لمصر ٠‏ وعن رغبتكم الصادقة فى التطوع بالجيتى العر بى لخدمة قومكم النجب» 
فحمد تكم هده العواطف الشريفة التى وقعت فى نفسى موقعا طيبا ٠‏ وقد 
أرسلتا خبرا لجناب المأجور كور نواليس رئيس المكتب العربى بديوان آركان 
الحرب العام مع السيخ فؤاد الخطيب » وقد أيلغوتا خبر سف ركم , فاسال 
الله موفقيتكم فى عزيمتكم ٠‏ ومكتوبكم الاول وصلنى أيضا بواسطة حضرة 
ذى العطوفة السيد حسن خالد بك الصيادى ابن عمى العزين وأجبتكم عليه 
في حينه ٠‏ وبالامس زارنى أخوكم وسررت نه » وهو فى صحة جيدة ٠‏ 

وأعديكم في الختام الدعوات القلبية بنجاحكم ليكون لسيادتكم بذلك 
شرف الدارين والسلام + ,40اء 

وقد الشاعر رشيد الحجاز سنة 19313 هاربا من الظلم والطفيان , 
وجاب بعض الاقاليم العربية » وشارك بيده وبلسانه في تحرير البلاد » فكان 
نصيبه الحكم بالاعدام والتشريد في الآفاق ٠‏ ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ 
أراد له الخياة فماد الى بغداد التي حن اليها كثيرا , بعد أن دخل الفر نسيون 
السام » وسقط الشهداء صرعى في ميسلون وغيرها من معارك الشرف 
والفسداء ٠‏ 

ولم يجد الشاعر في وطنه ما كان يسعى اليه , ولكن ذلك لم يثنه 
عن الجهاد فصارك في ميدان الصحافة ورأس تحرير جريدة ٠‏ الرافدان , 
التي كان يصدرها الاستاذ سامى خوندة سنة 1911 + ورأس تحرير 
جريدة « دجلة » التي أصدرها المحامي داود السعدي في سنة ١95١‏ , 
وكانت انطالب بالنظام الجمهوري » وتنغضله على النظام الملكي ٠‏ 

دفي عام 55م دخل مدرسة الحقوق , ولكن القدر لم سهله ليجني 
ثم أنعابه » فقد أصيب قبيل تخرجه يأيام قلائل بصدمة نفسية عنيفة 
اأفقداته صوابه . فأدخل مستشفى المجانين . ولننث فيها سبمة عشر عاما 
انسياً منسيا إلى أن وافاه الاجل المحتوم ني أوائل سنة 1545م 2 ودفن في 
مقبرة الشيخ معروف الكرخي ببغدادا؟) ٠‏ يقول الاستاذ محمد بهجة 
الاثري متحدثا عن مأساته : « فما شارف نهاء مرحلته التي 'نظفره بشسهادة 
التخرج » حتى بدا عليه الاختلال , فصار في أول أمره يجلس وحده سباعات 
طوالا » ويعلوه الوجوم فلا يتيس مع انسان بحرف ٠‏ ثم طفق يكثر السير 
ساعات طوالا على الجسر ذاعبا آيبآ حتى ينال منه التعب , فيمضي منسابا 
الى مثواه » الى أن عن له آخر الامر فذعب إلى البلاط فطلب فتح قاعة العرشض 
له هاتفا : « انني أنا الدكتيتر » - فكان ذلك آخر العهد به اذ ادخل بمد 
د 


أيام الضياع والعذاب مستشفى المجانين ٠٠0‏ واإسقاه ! - ولم يزه الناس 
من بعد يومه الا عرنين ! مرة أصاب فيها غفلة من الحراس 2 فخرج هائما 
على وجهه في الاسواق ٠‏ وما أني لا أنس منظره المحزن , وهو يعدو في 
سوق الكتب في توب من اللسكرباس آشمر غليظ يعلوه الدارن: , حاسرا 
حافيا » زائخ البصر ٠‏ والاخرى هي التي وافاه فيها حمامه فاخزج محمولا 
على الآلة الحدباء إلى وحشسة السكؤن الابدي بعد سكون حركته الدائية سستة 
عشر عاما قضاما منسياً في وحشضة ذلك المستشفى الرهيب ,20 . 
ورثاه أخوه الشاعر محمد الهاشمي بقصيدة مؤثرة منها : 
قل لهم : ما وفاء حق الاديب ؟8 شغلوا عنسك بالزمان المصيب 
قل لهم : كيف اسكتتك منسون من بيان , وأنت أي خطيبٍ 
يا أخي ‏ لا تلم تجافاك قوم موا من وفاثهم من نصصيب 
ليت فيهسم حفيظة لذمام عند فرضى له وعند وجوب4) 
ولم يترك الشاعر رشيد الهاشمي الا قصائدودة) التي صبها على 
رؤوس الخونة وأعداء العروبة والاسلام ٠‏ وكادث هذه القصائد نضي 
ويلفها النسيان لولا أخوه الاستاذ محمد الذي حفظ بعضها في ديوان صغير 
جمعه الشاعر نفسه قيل ماساته(5) , ولولا أن ميا الله لهذا الشاعر الاستاذ 
عبدالله الجبوري « الذي أقام الادب مقام النسب بينه وبين الشبعراء والاذباء , 
ووفى لهم أحياء وأمواتا » فجمح قصائده المتنائرة . وضمها الى الديوان 
الصغير ٠.‏ وقدم للناطقين بالضاء « ديوان رشيد الهاشمي » لاول مرة سئة 
5 ,2, بعد أن علق عليه وكتب له مقدمة ضافية عن حياة الشاعر ٠‏ 
والتاظر في « ديوان رشيد الهاشمي » يجد الشعر القومي. نطغى على 
القصائد الاخرى » ولعل سبب ذلك إيمان الشاعر يعروبته وديئه » والدقاعه 
8 أمداف الامة العربية في الحربة والوحدة واقامة. المجتمع. 
السليم ٠‏ فقد خاض ‏ رحمه الله غمار الحياة » ودخل معركتها , وذاق. 
الويلات » وشرد في الآفاق , فزار مصر والحجاز والشسام ٠‏ وكان لا يحظى 
بأمله المنضود في كل اقليم من هذه الاقاليم » وكان لا يستقر به حال في 
أي بلد عبشت به أصايم الاجنبي 2 ووجهته إلى حيث لا يريد إلعرب 
المخلصون , ومن هنا إطئق الشاعر قصائده , ودعا الى تحرير العزب 
واقامة دولة الوحدة في ظل نظام جمهوري تكون السلطة 'قيه للشسعب 
لا لنخونة المارقين ٠‏ 
وأول ما يطالعنا في ديوانه قصيدة « أيها الليل » ء وقد قالها معرضا 
بالسلطة التي شبهها بالليل المطبق , والظلام الدامس ٠‏ الذي كان يلف 
الامة كلها يومناك 2٠‏ يقول : 
أنك يا لل باضطهادك ضيقا ‏ الت على أمتبلي ,.على أفكماري 
سيلوج .الصبح الخسير فقوري وجهك المنكفهر ,._جستوة نان 
ب 


اتظير الفجر قد يدا كحسام 


الغرار , الفرار . يا ليل ان الطعا 
وما كان بينهم عن صراع مزق ششملهم , 


ودأى الشاعر أبناء قومه . 
وفرق كلمتهم » فصر قاثلا : 
يا راكضين وراء الفلس ان لكم 
لو تذكرون فعبال الظامين بكم 
لما قعدتم عن الجلى ولا ركنت 
ولا جهلتم يما دس العدو يكم 
ليت الذماء التي ما بيعكم سفكت 
وليت هسذا التعحادي كان متجهة 
يا للرجال: الى الاخلاص فاستبقوا 

وصرع قائلا + 
يا القسسومي داين مني قومني 
وسالت الطلول والوحش حتى 
فاجشات الصدى سؤالي بجو 
أغرقتهم ؛ فهم ببحر عميق 
عجبنا للسيول كيف انتحتهم 
أد اما فيهم الضشجاعة خصت 
أين ' أازعم' ؟ محتها الليالي 


لاح للتاظسرين تحت الغيبار 
سن يزجي الجبان تحت القراراة» 


بالاتحاد بسلادآ جمة المؤن 
وقتلهم كل شلهم بالعلى قين 
نفوسكم للاماني شيمة ايفن 
دسائسا تركتكم عنه في وهن 
مسفوكة في سبيل الله والوطئ 
نحو الاعادي فياتوا اليوم في غبن 
فانه نجوة من هذه الفتسن51) 


عل عرا غرب سيف قومي. فلول 
أخبر.الصمست ما بها مسؤاول. 
قد أتتهم من الزمأن: سبديول 


ما به ملجاأا تلول 
وهصم الراسيات ', ما 'ان' نميل 
وبالحانهم اتى جبريل 


ين أعلامهم ؟ ؤاتلك الاصول7 2 


وصاح. بالنيام » والاسى يمزق قليه : 


با:ائمين .عق جور" الهوان كفى 
لو..استفقصم ٠‏ لكدم خير مستبق 
هبؤنا ' وذبوا'عن: استقلالكم ‏ بظبى 
لابد للعدرب أن تحيى بوحدتها 


ذلك يغادر صصدر الحر موقودا 
إلى ..المفاجر تزحجسون ١‏ الجلاطيدا 
تخلف. الدهر مضنى القلب معمودا 
وأن. نرى تاجها للكفب موسودا(1) 


ودعاهم الى خوض الممارك . ونيل العلى: ‏ نسب أن ناموا في: الفللام 


سئين عددا :. 
الى.. نيسل «العلى.. قومي . نهوض]ة 
فان السيل قد بلغ الروابي 

وندد بالخونة 1 


ققد طيال احتمالكم. الأذيه 
وحلت في بلادكيم ..اليلية!؟ا؟ 


“لا؛ يعملون إلا الجر البلاد: الى الهناوئية ٠,‏ ولنهب 


الامؤال وكتزها . وأشار ألى الماعين الذين بتيجحون بإلقومية والوطنية 7 
وهم في قرارة أتفسهم أعداء الامة والوطن ٠‏ دقول:2 


أين.' من ..يخدم ..المواطق . .بالمجا 
كقر المشذعدون فاتختلظ ‏ الام 


>24 


نل بزتجى جزاءا. وشكر! 
را اوعدت محاسين الحر وزرا 


يا نجوم السماء لحري على هن خان أوطاتة , وحاول تدرا 
رب إن البلاد حل 'عليها من ذويها ما يترك الروضي قفرا 
شغلوا بيتهم وللخصم عين نحو هذى الديار تنظن شيرّرا 
رب ان الخصوم كثر وقومي لضعاف ٠‏ لا يستطيعون جر!*1) 
ولم يتس الشاغر وهو يتحدث عن أمته ووطنه ٠‏ فلسطين التي كانت 
مسرحا لاعتداءات الصهاينة والانكليز 2 يقول : 
أبئني فلسطين تحية شاعي من أهل بغداد رثى للمقدس 
بيث الاله وانتم حراسه أيجوز أن لا يفتدي بالأتفس140) 
والوحدة عتد الشاعر أمل الملايين العربية , ولابد للعرب من أن 
'نحيى بوحدنها ٠‏ ولعل قصيدة « الوطن واحد » خير دليل على ايمسان 
الهاشمي بوحدة الامة العر بية 2 يقول : 
قامسست بقيامكم: العرب وزهت.. بفعالكم الكتب 
غدت بكم الاقلام وقد رقصت . لأغانيهسا القضب 
الشسام يمكة متصل لكن السباحل مغتصب 
أوصال الملسك مقطعة وقلوب ييه تضطربه 
أسمعت حديث قلسطين قطر لعبيت .فيسسه الوب 
يا ليت صلاحالدين يرى ميك يستام ويستلب 
مذي بغقداد ودجلتها يعلوها الظلم فتنتحب 
فيها من كل فتى يطل بدماء عمداه يختضسبي 
أشباب العهرب وقادتها ‏ العبرب اليكم ترائقب!19) 
ويقرر أن لا حياة حرة كريمة للاقاليم العربية الا بوحدتها وئماسكها , 
يقول : 
بردى مثل دجلة ويبنوها مثل أبنائها بحسن المتنساعي 
غير أن لا حياة للشام الا بالعراق الخصبيب بيت القراع 
فهما تبعتان والاصل أصصل عربي .. ردوه بالاجماع250 
وان الامة العربية .جسد واحد فاذا صاح اقليم 'رددك صيّحته الاقاليم » 
واذا المت نكية ببلد فزعت الامصار ٠‏ وكانت مجزرة السفاح جمال دليلا 
على ذلك التجاوب بين الاقاليم ٠‏ يقول الشاعر عن شهداه الامة الي ذهيوا 
فربانا للحرية والوحدة في سسنة 1935 : 
آم القصور العاليه) آمست قصلورك خاليه 
ما في رباك سوى الاتين 2 وكل عيل: جاريه' 


.ا صر شور 
,مسنسن للمواطن بعيسدفا 
نا يحب . العمسبرب إقيد 
.ايا قضييتا . فورضنا 


5 


اجاءوا 


فامنتشود ١‏ مبيض التهنسا 


سر ء .ولا العجوز. القانيه 
بن :.» الى “البيلاد النائيه 


خاوية 

هد الزياض الزاهيسه 
هي في السنين الخاليه 
الصلاة 


ترهاكنسا في ماويه 


را«-ء وغاب”' يمر .الداجيه. 


وبكت نجويم"” الجو بالدمم : الهتسوق ٠‏ يكا ثيه 


نبكئ خلى الفتيان أن 
من “كلسل مفتول الذرة 


داهم تجمساك: الطافيسه 
ع. اغشسر. تحت التاضنيه” 


1 نصب ابن قنطورا امشساتقه: لهسم" فيا اليه 


وستطا عليهم سنسطوة 
وكانهخ قتئد أصبحنوا 
وارخمتساء: الفتيسنيةة: 


«.وكا هسم خطيساء..ميا 


يصوت .محنسيزن 


أن يأخذوا بالشقار 


يا قوم ذو 


سن 


جسم يمشبون. .في 


1-_الجتف في < 
فالموت.. أقضيل عبدناء 


لم ب 
أعجاز 
نوعو 


الخو 
نك للريسسه 
بحسب بلاديه 


. كفا هسم . يانانييييه 


دعت التواظر 
كانك. قوامسم وإهيسييه 
مشن,. لليسلاد .:الياقية 14 , 


داميسية , 


أ من لهسنقي. النأكميه., ؟ 
ب عيا تفوسسسا.. اليه 


5 :القلبوفٍ 1 
نيبيل :العياة ‏ الرافسيه 
مبين ذلِية متداليه91 


وآثمرت هذه الصيحات ؛ وتلك الانتفاضات ؛, فكانت معارك التحريز 
في كل مكان , وكانت الثورات التي أخذت تنية العرب الى واقعهم . وتدفعهم 
الى اقامة دولة الحرية والاشتراكية والوحدة ٠٠٠‏ 

ارحم الله الذين سأهموا في هذه المعركة , وجزى الله خير 
الاستاذ الجبوري الذي أخرج ديوان رشيد الهاشمي شاعر (١‏ 
والوحدة . يوم كان الدعاة اليها قلاثل . ويوم كأن المخلصون يعلقون على 
الأعواد 2 وينفون في الارض ء ويقوقون العذاب من أجل عروبتهم ودينهم 
الحنيف 


المراجسع : 

| * 64 ننظر الرسالة في مقدمة ديران الهاشمي ص‎ )١( 

(؟) اتنظر ترجسة الشاس' في المقدمة التي كعبها الاسعاذ عبداسٌ الجبوري لديران الهاقسي ٠‏ 

(؟) اننظ مقدمة الاستاا محمد بهجة بالاثري من 38 + 

37 (5) ينظر ديوات رشيد الهاشمي مَل ١4‏ 1 

() لانه لم يزوج لبترك ذرية أو خلليفة ٠:‏ 

(3) ذكر الاستاذ عبدالله الجبوري في مقدمة الديران ص 4*9 : « عمد الشامر الى جمم 
بعقن شغزء 2 وأودعه في كراسات صخيرة ٠.‏ بغية 'طبعه ابان وجرده في بخداد سنة 13ام , وقد 
نولت مجلة اليقين نشر اعلانات عن طبعه , كما نشرت قسسما هن قصيده , الا ان الاحوال ب وما 
أقساها د حالت دون مبتفاه ٠‏ فظل عذا الديران مرتهنا يشغل حبزا هن زاوية متواضمة في 
مدارج مكثبة شقيفه الاستاذ محمد الهاشمي , حتى شرفني بتولي لشيرء كما أشام 069 م , 

00 طبع ديوان ركيد الهاشمي يمطبنة الممارفا اث بغداد سنة ااه ا 1554 + وقد 
ساعد المجمع العلمي المراقي على نشره © والديران في 15١‏ صفحة. . .وقد أهداء الاستاذ الجيوري 
ال البطل العظيم صلاحالدين الايوبي محرو “بيت المقدش بطل الحزؤبٍ الصليبية : وكتب اله 
الاستاذ محمد بهجة الاثتري مقدمة.ضافية , ومهد له الاستاذ الجبوري بتمهيد تحدث ثيه عن 
اسرة الشاعر وحياته , وتكلم عل أقصة ديواله + 

(ه) الديوان عى 5ه ر قصيدة يها الليل ) ٠‏ : 

(6) الديوان من كوت أمهاو يا رااكضلين وزاء القفس ) . 


٠ ٠ الديوان ص 08 ( قصيدة العرب مالها تبديل‎ 2٠١ 
الديران ضى 70 ( قصيدة لسان كل عربى ) م‎ 001( 

15) الديوان ع "ا ز قصيدة اللامركزية ) + 

05 الديوات ص الى ل آم زر قصيدة آنين وحبيُ ) - 
(4 الديران ص 904 + 

(15) الديران م 54 ز قصيدة الوطن وإحد )م - 

(17) الديوان ص م ( قصيدة بردى مثل دجلة ) + 

(/ا1) الديوان عى 54 ( قصيدة تهداء الامة ) م 


فد 


ا 


هل يعلم الليل عما يفعل البسّهّد” لا الشوق كف ولا التذكار يقتصه 
با وحشضة النفس والآمال حائزة ووحثة اللبل والالام تطكر 
0 اذا خاب منها أمسها نظرت” ١‏ غداً م ويا طالما ظّت" وخاب ا 
فليتها جحت" للصبر عسادئة أو اليتها خف“ منها الجهد والحر 
كانت نوى” » فرضيلاها مساجلة” 2 منها المطال ومن السجد” والأتيَ 
فكيف والسير قد طال الوخيدٍ به وطال حتى شكتنّه الساق والعط 
له يا حتقاً في الصدر محتيدما يطفى' فمئعة الترويض والجد 
ين 
سومحت يا شوق ما تنفك” تسليه ١‏ صبراً حيط به الخذلان والنك 
اتطاوات بك أيام” وأوجمها 2 أن الدبار جفاها الأصل والوكٌ 


قسن هاوه 


أخنت” عليها اللالي وهي صابرة حتى عمجتب مما احلمئلت”* للب 


() مما انق انظمه عام 1437١‏ عقب انفصال الاقليم السرري من الجمهورية العربية المسحد 


وكان التاظم لاببنا في دمششق وكانت كارثة الانفصال جرحا عميقا في تفوس كل العرب الاحرار 


لمببي بي يبيب ب بي ب ب يي 5:00 
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لأن الألى' إن دعتهم عند تازلةر 
جالت بها عاديات البفي سادرة 
سومحت" يا شوق ما تنفك” تسألني 
وآين > واليارق المرجو ترصده 
أآنبت” اجلتق ترجو من الواسسها 
ففاجئتها دياجي البكيد كالحة” 
فخل” نجواك. في. ليل وداجيةر 


ويا ديار يدانا عن ملاصها 
ان قشر الجهد فيسا تبتنين فسا 
كنا نظن. طزيقاً لاحباً فاذا 
سسرنا تطالنا الآمال واضحةة 
حتى اذا طال مسرانا وهت” همم” 
فلا لما لفذي رام الطراد ولم 
ولا لس للذي هز” السلاح ولم 


.ياصابر الدخل هل في الريج خافقة” 
عل فيالحنى'من عل الاشراد يريما 
أم الأعاصلير الم عثرك اللرتقابر 
اني ألجل” اليحمئ” :أن .سبتظل” وتى” 


هبو خفاقاً لها والعزم محتشد 
ولم تلمدة لها مسن دعنّه يد 
وأين سو لك ممن كدت السَهند 
ع دياجير لم يغفل لها رصد 
ضوءا لنداد يستهدي به القواد 
وغاب من نجمها ما كان يقد 


من خاب مسعاة” لم يسمع له ألحم 


وفي أضالضا من بمدها كمد 
فيالجهد اديب” ولكن قرت علدد 
باللاحب السهل ممطول به المدد 


في نصمرة الوطن المتكوب والسّدد 


وصار سامعنا التعذال والفتد 
بحت” راحنة ما كد'هاأمند 


يحشد له ما يروم الصبر والجلّد 


يستافها القدق البادي ويد " 


ليا لبآ بالمسباح المرتجى' تع 
غير القنام على الآفاق يتعقد 
وفيالحمى' كيرياء العرب والصيد 
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هذا القاثون بسيطًا فى مبادئه ومختصرا اختصارا. كليا فى احوال العمل التى 
عالجها * الا ان الاعمال الصناعية توسعت بعد ذلك وزاد عده المشماريم 
الصناعية والعامة كما زإد عدد العمال وفى مختلف الصنوف فى اوائل 
الحرب العالميّة الثانية مما أحدا بالمسئولين في الحكومة العراقية الى تعديل 


الا ان هذا القانون لم يكن يحةق مصلحة الطبقة العاملة آنذاك حيث 


كانت مهضومة الحقوق يتحكم قى رقابهم اصحاب الاعمال. الذدين ا ايشيهع 
الشعب بل كانت 


وبالرغم من المساوىء التى كانت تتمثل فى هذا القانون الا انه كان 
بادرة للعمل .اقتضتها ظروف الحرب » ذلك ان الحرب العالمية الثانية اثارت 
إذهان المخلصين من إبناء البلاد وايقظت الوعى القومى وخاصة بعد البكسة 
التى اصابت البلاد بعد فصل ثورة ووجهت الحركة الاقتصادية فى 
البلاد توجيها جديدا أدى الى توسيع محلات العمل الصتاعى والتجسارى 
فتوسعت بذلك امكانية 1 


5 نتيجة تدصور 
الحالة الزراعية فى البلاد وتحكم الرأسماليين والاقطاعيين ٠‏ وقد رافق هذه 
الزيادة العددية فى العمال زيادة فى الوعى بين مختلف الطبقات الاجتماعية 
ممأ اضطر الحكوعة مكرهة الى وضع يعض اسس الرقاه الاجتماعى بصورة 
عامة ومنحاولة: توفير الخدمات الاجتماعية والتقافية والصخية للسكان 3 
لهذا الوعي الجماهيري الذي تأثر كثيرا باحتلال بر بطانيا للعراق مرة 
بعد .ثورة مايس - 19581 كما اسلقنا ٠‏ 
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الا انه » بالرغم من تقدم اليلاد الاقتصادى نسبيا. بصورة عامة وقى 
حركة التصنيع بصوزة خاصة قآن الطبقة العمالية لم تئل من الدولة ما عى 
جديرة به من حق الرعاية والعئاية المادية والمعتوية من حيث شروط العسل 
واحواله فظلت احوال العمل فى مستوى متخفض لا يوءدى الى الاخارار 
بحركة التصتيع فحسب بل انه يوعدى الى تآخر مستقبل العراق فى كافة 
الميادين الداح الخارجية » مما حد؛ بالحكومسة العراقية تحت ضفغط 
الحوادث الى التفكيسر بتشريع قانون جديد للعبل اسب والظروف 
الاقتصادية والثقافية التى تجتازها البلاد مستفيدة بذلك من التجبارب 
التى هرت بها الدول الراقية التى سبقت العراق فى هذا المضمار ومن تجارب 
الدول العربية الشقيقة مم الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الاجتساعيسة 
والاقتصادية للعراق وهكدذا شرعت الحكومة قانون العمل رقم )١(‏ لسنة ‏ 
68 المصيول به حاليا » حيث توسم هذ! القانون خىعدد كبير منالتعاريف 
التى كانت ضيقة فى مفهومها كما إن مدى شمول هذا القانون قد السع 
نطاقه وضمن حقوقا لعدد كبير من المواطنين كالعاملين فى المحلات التجارية 
الذين لم تكن لهم اية ضمانات بموجب قانون العمال رقم 57 لسنة ب 1841 
كما راعى هذا القانون موضوعات تقليص رب العمل لعمله فتفادت يذلك 
اجراء الطرد الكيفي علاوة. على مراعاته ضمان رفع مستوى العمسال من 
النواحى الفنية والثقافية ومح العامل اجازة دراسية بنصف اجر ويناء على 
طلبه لغرض التحاقه فى المعاهد الفنية. والتدريبية ٠‏ 

وعرض هذا القانون لموضوعات كثيرة أخرى بشسأن الاجازات والفصل 
ووضع العامل تحت التجرية او التدريب كما التفت القانون الى ناحية العمل 
الاضافي وجعلت اجر العامل ديئا همتازا على رب العمل واصدرت الحكسومة 
« نظام الحد الادنى لاجور العمال رقم 04 لسنة ب ه196 المعدل بالنظام رقم 
(/9) لسنة  ١9054‏ الصادر بموجب الفقرة (ج) من المادة (7؟) من قسانون 
العمال » + 

كما اهتم قانون العمل الحالى بأمر تنظيم العلاقات من صناعية وتجاري 
وادارية وتشكيل لجان عمل اعتيادية ومختلطة من كل من ارباب العمل 
والعمال فى المشروع نفسه لمراقبة احوال العمل والسعى لتنظيم العلاقات 
وحل مساكل التزاع الصناعى والاضراب والغلق والاعتصام ونظمت مواد 
الفصل السادس من القاقون حل امثال هذه المعضلات الصتاعية حلا توفيقيا 
عن -طريق وسساطة وزير الشوعون الاجتماعية » او تحكيميا عن طريق محكم 
واحد او لجنة تحكيم 0 

كذلك عالج قانون العمل النافذ امور تعويض العمال عن الاصابات 
والامراض المهنية والتسممات من جراء اعمالهم فجعلت هذا التعو يض بتسبة 
اجور العامل المصاب لمدة )8٠٠(‏ يوم مع نسسية عطلة بدلا من (٠*لا)‏ يوما 
ولم يحرم القانون العامل الذي يصاب بعجز دائمي يقدر باكشش من 1/589 من 
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العجز: الكني من التعويض في أي حال عن الاحوال وحتى في مخالقاته 
. التعليمات الوقائية إو الاوامر الصادرة اليه لتآمين سلامته + وجعل القانون 
امر ذ قرارات التحكيم المتعلقة بتغويضات العمال وجوبيا وبذلك ضمنت 
:استتحصال مبالغخ التعويض من ارماب العمل الممتنعين عن الدفم بأسهيل 
(الطرق واقصرها. ٠‏ 

'ما موضوع استخدام العمال فقد عالجه القانون الناففق حيث ان اليد 
الغافلة لم تخظ بثمرات وكالات الاستخدام الموءسسة بموجب نظام تأسيس 
وكالات الاستخدام رقم لال لسنئة ب ١953‏ ولذلك صدر نظام وكالات 
.الأمدنخذام رقم 59 لسنة  ١9537‏ الذى استحدثت بموجيه (دائلرة 
الإستخدام المركزية ) فى مديرية العمل العامة والتى يكون من واجبها تأمين 
افضل القواعد والأسنس لتنظيم الاستخدام وعدم جواز استخدام العمال من 
قبل ازبأب .العمل الا بعلم دائرة الاستخدام المركزية ومن ضضمن العمصال 
المسجلين لديها ٠‏ 
3 هذا ونظرا لما بمر به العزاق من مرحلة صتاعية تبشر بالخير فقد عنى 
إبقاتون النافذ بموضوع النقابات واعطى العمال الحق بتشكيل نقابائهم 


.وتكوين 'اتحاد للنقابات يعمل من أجل تحقيق الاهداف | على نطاق 
> واسيع يتك اصبيخت النقابات مظهرا بإرزا من مظاهر المبادىء الديمقراطية 


التى شارزت عليها الدول المتحضرزة + 

ومن نافلة القول الاشارة الى ان القانون النافذ فرضض ححقوقا وواجبات 
على العامل كما فرض حقوقا وواجبات على رب العمل ضمانا لتحقيق العدالة 
:. الاجتمامية .فى المشتروع الصناعى والتجارى * 
١‏ ولكن :+ رعيد تظطبيقة قالوق العبل النشافذ برقع :02 السية ح م1١‏ 
'المفدل + ٠‏ ظهرت بعض النواقص أظرا للظروف الساذة التىاعقبت الحراف 
“التشلظة فى [١‏ الغراق بعد ثورة ١5‏ تموز ب 190/8 وما رافق ذللقا من ارد 
. اقتصادى وتخلخل اصاب الطبقة العاملة فى الصميم نتيجة اصطراع 
التيازات والاعواء ٠‏ وبعد ثورة 1١8‏ تشرين الثانى  ١95395‏ بقيادة البطل 
“الغربى. المؤعمن المسيس الركن عبدالسلام محمد عارف: رئيس الجمهورية 
ائد الؤزات التحررية الثلاث وسنير العراق فى طريق الاستقرار والر. 
“الإقتضادئ 'والاجتماعى وجدت الحكومة ان من الضرورى أاعادة النظر. بقانون 
الععل ككل أوجعله يشكل” يتلاءم وحاجات البلد والتطور المو«مل له لاسيما 
:“بغلا التوقيغ: على ميثاق 57 مايش 1934 بين الجمهورية العراقية 
والجمهورية ريه العريية المتحدة وبدء عملي ة التحول الاشتراكى بعد صسدور 
اقزارات' ١5‏ نموز ب 19325 الاشتراكية عما يستدعى التنسيق والتوحيد فى 
مختلف المحالات بين الجمهوريثين ومنها حقل العمل والعنسال لاثرهمسا 
ىقائرهننا بالحيناة الاجتماعية والاقتصادية للقطرين الشقيقين ود 
'اللسنافشة' الفعلية للدولة فِى إدازة المسازيح المؤعممة زبالعالى توسيع رقعة 
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القطاع الصناعي العام وايجاد نوع جديد من العلاقات بين طرقي الانتاج هما 
حدا بحكومة الثورة إلى التفكير الجدي الواعي بخطورة دور التنظيمات 
العمالية فى تطوير هذه العلاقة لمصلحة البلد وذلك باصدار تشريع جديد 
لقاتون العمل العراقى وجعله متماشيا الى حد كبير مع قانون العمل الموحد 
فى: الجمهورية العربية المتحدة وكذلك بأصدار .قاتون لانشاء الموسسة 
الثقافية العمالية لتخريج القادة التقابيين وبث الوعى القومى.والعمالى 
الصحيح فى المجتمع وكتتيجة لهذ! الشعور فقد استدعت وزارة العمل 
والشوءون الاجتماعية إأحد خبراء منظمة العمل الدولية الى العراق لفتسح 
دودة ثقافية عمالية اشترك فيها ممثلون عن التقابات واتحاد الصناعات 
وبعض موظفى مد العمل العامة ود 9 
193150 حتى ١934.581‏ برعاية السيد الوزير.حيسث القيست 
المحاضرات وتبودلت الاراء فيما يعود على الطبقة العاملة بالدفم العميم ويزيد 
عن ثقافنهم ولم يقتصر الامر على ذلك فحسب بل افتتحت شعبة للثقافة 
العمالية فى مديرية العمل العامة وتقرر اصدار تشريم لخاص يهدف الى 
'تنظيم امور الثقافة العمالية من تأسيس المراكز الثقافية والتدريبية العمالية 
الى القاء المحاضرات واصدار النشرات وتأليف الكتب الثقافية وتبادل الخبرة 
والخدمات الخاصة بالتوعية العمالية ٠‏ 

وممكذا اصدرت الحكومة الوطنية القانون رقم )١175(‏ لسنة ب 1934 
الذي استحدنت بموجبه ( المؤسسسة الثقافية العمالية ) كي تاخذ مذه 
الموءسيسة على عاتقها مسئولية الثقاقة العمالية حسب الاحكام التى حددما 
القانون على ان يكون مقرها فى بغداد وان تنشىء لها فروعا فى سائر اتحاء 
العراق حسب الحاجة وان تكون مرتبطة بالسيد وزير السسل والشوءون 
الاجتماعية ويديرعا مجلس ادارة مستقل يتألف هن السيد وكيل وزارة 
العمل والشوءون الاجتماعية !و احد موظفيها ومن المديرين العامين للعمسل 
والضمان: الاجتماعى وممثلين عن كل من وزارات التربية والثقافة والارشاد 
والصناعة والمالية وعضو عن جامعة بغداد وعضو ين يمثلانالاتحاد الاشتر اكى 
العربى واربعة اعضاء يمثلون العمال ٠‏ وتكون مدة العضوية فى المجلس 
ثلاث سئوات حيث بعقد اجتماعه مرة واحدة على الاقل فى الشهر وتصسيدر 
قراراته بأغلبية اصدوات الحاضرين ٠‏ وقد عين القانون الامداف التى تنهض 
بها الموسسة كما عين واجبات ومسئوليات مجلش الادارة وصلاحيساته 
المالية والادارية + 

وقد اعتبر القانون نافذا من ١934-1١‏ وهو تأريع نشره فى جر بدة 
الوقائع العراقية الرسمية - 

عذ؟ وقد شكل السيد وزير العمل والشوءون الاجتتماعية لجتة فنية 
لوضم لائحة (مشروع) قانون العمل الجديد تجاويا مع هذا المهد الجمهوري 
الوحدوي امزدعر وقد انتهت: اللجتة الفنية من اعداده وبحرض على ديوان 
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'التدوين القاتونى لدراسته 'نمهيدا لتقديمه الى مجلس الوزراء لتشريعه وذلك 
ينانا بحق 'العمال. فى السيشش الكريم وبما استجد من مبادى جديدة تضممتتها 
؟تفاقيات العمل الدولية المصدقة من الحكومة العراقية بحكم الضمامهنا الى 
مكثب العمل الدولى واملا رإسخا صادقا فى تحقيق الوحدة بين الجمهؤريتين 
الغربية والعراقية وانطلاقا نحو الهدف الكبير فى وحدة الامة العربية من 
الحيط الى الخليج بعون الله ٠‏ 

وقد قسم مشروع القانون الجديد الى بابين تضمن الباب الاول منهما 
خمسة فصول وتضمن الياب التانى عشرة قصول ٠‏ قأما الباب الاول ققد 
احتوق على التعاريف والاحكام العامة بطريقة لم يتطرق اليها قانون اليل 
النافذ الحالى حيث خددت المحكمة المختصة للنظر فى قضايا العمل والعمال 
بمحكمة العمل ان وجدت واإلا فمحكمة البداءة كمأ جعلت تعريف العامل 
يشمل.المستخدم اذ لم ,يفرق القانون بينهما فى كاقة الحقوق والواجيات + 
إلى غير ذلك من التعاريف التى تنسجم وما جاء باتفاقيات العمل الدولية 
وبذلك اذيل كل ليس او غموض فى الموضوع ظهرا عند تطبيق القسانون 
الحالي » 

ا بالنظريات الحديثة المعمول بها فى الدول المتطورة لرعاية العمال 
الذين يصابون بحوادث العمل فقد عالج المشروع موضوع التاهيسل المهنى 
والزم اصحاب الاعمنال بتشغيل عدد معين منهم فى حدود "/[ 
من 2 عدد العمال ومنم العامل العاجز الموءمل جميع الحقوق المقسررة 
اللعمال الآخرين * 

كما نظلم المشروع موضوع عمل العمال الاجانب راوجب ان لا تيد 
, عق +70 عن ميدق + الصال العراقيين كما قزر هبد جديدا لي طرق 
له القبانون ٠‏ اسايق وهو اعطاء الوزير <ق الاعفاء من شرط اللمقابلة بالكثل 
والحصول على اجازة العمل ٠‏ 

ومن الملامج الجديدة فى هذا المشروع موضوع الاحكام الخاصة بانهاء 
خدمة العمال اذ اصبيح مطبقا بحق كافة العمال سواء كانوا نقابيين او غير 
تقابيين بعد :ان كان قانون ذيل قانون العمل رقم (55) لسنة ب 19518 
المعدل يقعصر حكمة على العمال التقابيين فقط بواسطة لجان انهاء الخدفة ٠.‏ 
. نون الجديد الى تنظيم العمل 
وسجاء بحكم اجديد لم يتطرق اليه القانون الثافذ وهو انه قى حالة عدم 
تشكيل لجان العمل المستركة التى تمثل طرفى العمل فى خلال المدة اللمينة 
فى القانون فأن مديرية العمل العامة تقوم باختيار اعضاء اللجأن وتحدد 
واجباتها يما فيه صالح الطرقين * كما جاء بالمشروع مبدا تشكيل مجالس 
استشارية مشتركة للصتاعة الواحدة وللاغراض المبينة فى اللمادة )٠١١(‏ 
منه علاوة على معالجة المشروع موضوع ساعات العمل وحدد معاللها واجاز 
الاضئاب معيتة تجاوز الدة المحددة لساعات العمل + 


55 


اما اجازات العمال فقد روعي ان تكون مددما كافية لراحة الممال 
فأصبحت )١7(‏ يوما بعد ان كانت (95) يوما في القانون الناقذ كما زيبت 
الاجازات المرض 10 : 

كما تطرق المسزوع الى موضبوع التوفيق والتحكيم وكيفية تاليف هيئة 
التحكيم وانعقادها على وجه يختلف عما كان واردا في القانون التاقذ واوجيت 
'نطبيبق” الاحتكام الواردة في قاتون المراقعات المدنية والتجارية المتعلقة 
907 


0 
,.وقد. تطرق المتبرواع الى التعويض عن اصابات العمل واعتبريها اصابة 
العامل يسبب العمل موجبا للتسويض بغض النظر عن المدة التى كانت 
مفروضة في القانون الناقذ هذا بالاضافة الى ان التعويضي يوعنذ بنسبة 

الف يوم بدلا من )80١(‏ يوم المذكورة فى القانون النافة ٠‏ 
و نظر١.‏ لاصمية النقابات بعد تطبيق النظام الاشتراكى فقد وجد ان من 
الضرورى رعاية النقايات واعطائها المركز اللاثق يها لذلك فقد بنيت على 
اسسن: تختلفأعما حمي عليه في) القانون النافذ فلم ياخذ المشروع لغرض اتأسيس 
النقابة:الحصول. على .الاجازة. يمد تقديم الطلب وانما تسكل ١‏ بة بعد ايداع 
الطلب لدى وزارة العمل والشوعون الاجتماعية واعطى للوزير الحبق فى 
الاعتبراض على تشكيل النقابة خلال 5١‏ يوما هن تأريخ ايداع الطلب وعتد 
عدم إعتراضه مُتعتير" النقاية مومسسمة وفق القانون وللهيئة التأسيسية 
الإعتراض على قرار الوزير بالرفض خلال المدة المعينة قانونا لدى محكمة 

ز. إلنى .يكون قرارعا قطعيا وليس لدى جهة ادارية كما هو الحال فى 
الشافذ اتحالي ٠‏ كما ان اموال النقابية اعتبرت من الاموال العامة ول 
يجوز التصرف بها لغير اغراض النقاية وجملت اعداق النقابة مقتصرة َل 
شنوءون العمال الاجتماعية والتقافية والمهئنية كما اخضم مشروع القنانون 
حسشابات. التقابة للتدقيقمن قبل مدققمجاز واصيح اعضاء النقابةمتضامئين 
عن كل الاضرار التى تلحق با بة امام جمعيتها العمومية وهذا مما لم 
.يتطرق له قانون العمل الحالي ٠‏ 

ا 0 وقد ازال اللشروع الغموض الذى شاب نضوص القانون السافذ 
فيْمةا يتملق باللجان النقابية قأوضح بصورة جلية كيفية تشكيلها وتطرق 
الى تشكيق اتخاد النقايات في الالوية واتحاد النقايات العام بالقطن العراقى 
واغطن “الحق. للاتتحاد العام أن يتظم الى. الاتحادات العمائية فى الوطن العربى 
وذلك: لتسكيل !تحاد عام للعمال العرب يشرف على توجيه شوعون العمال 
العرب. والدفاع عن مصالحهم المشتركة بيئما اغفل القانون النافذ هذه الناحية 
الهامة فى تجميع_القوى العربية. ٠‏ 

::: إما الفصق المابس والاخير. من إلباب الثانى ققد .تناول العقوببات: 
بسكل: تفصيلي اوسبع. من القانون النافذ وقرض عقوبات مختلفة تتناسب 
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وجسامة المخالفة وخطورتها وشدد العقوبات بشكل خاص على المخالفات التى 
تتعلق بالصحة والسلامة العمالية + 

ولايد لنا وحن نستعرضض تطور تشريع العمل في العراق من ان نشي 
إلى المراحل التي مر بها قانون الضممان الاجتماعي الذي يخدم عمال العراق 
فنقول يأآن قانون الضمان الاجتماعى رقم ا السنة 19653 والذى اعتبى 
نافذ المفسول منذ ١1031١59‏ يعتبر اول لبنة دخلت حين التشريع وأا : 
مستهدفة 'نوفيى بعض الضمانات للطيقة العاملة المشمولة به ٠‏ وهذا القانون 
فى حد ذاته لا يعدو إن يكون مشروعا للتوفير الالزامى يمول عن طريق 
المشاركة الثلاثية 1 نتى تدفع من قبل العامل وصاحب العمل والحكومة 
بنسلبة : ١6‏ فلسا وبذلك يصبح الاعتماد اليومى ال مسجل للشخص 
لضو ( ا الصاق طوابع خاصة فى 
دفاتر الضشمان الاجتماعئ الصنادرة لكل شخص مضمون سواء كأن دفم 
المشاركة يوميا او اسبوعيا إو شهريا بحسب طريقة دفع الاجور حيث تسدد 
المساركة من قبل صاحب العمل إولا وتمثل حصة العامل وضصاحب الفعبل 
الذى له الرجوع على العامل: بجصته منه اما مساعية الحكومة فتدقم بنسبة 
رحكين 3 حصيفة: بيع الطوايع وقد جاءت الاشتزاكات موحدة القيمسة 
بالنسبة لجميع الاشخاص المضمونين ٠‏ 

ان هذا القسانون: لا زال حتى الان يقتصر فى تطبيقه على الوية بغداد 
والبضرة واللوصل وكركوك والحلة فقط وذلك بالنسبة للموءسساتالاملية 
والشركات التى: 'تستخدم عادة ثلائين مستخدما فأكثر فى إحد الالوية 
المذكورة ٠‏ اما بالنسبة لقطاع الدولة فان الخدمة لدى الحكؤمة فى دوائرها 
وموسساتها الرسبية وشبه الرسمية تعتير خدمة مضمونة في كافة اناه 
التجمهورية مهما بلغ عدد المستخدمين وبصرف النظر عن طبيعة عبلهم مسع 
مراعاة احكام المادة (؟4) من القانون التى استئنت هن احكام الث 0 
الاشنخاص المسمولين بأحكام قوانين وانظمة التقاعد سادق الاحتيساط 
الحكومية وشبه الحكومية * 

وهكذا فاننا لا نجد حاليا في العراق أي مشروع متئاسق للضمسان 
الاجتماعى وان الاحكام التى يتضمنها كل من قانون الضممان الاجتماعى رقم 
(/1؟) لسنة:ب 1965 المشار إليه وقانون: العمل رقم (9) لسنة ب 1١988‏ 
لا يوءمنان الخماية الكاقية للعمأل بقدر . تعلق .لامر بأجضراءات. الضمان 
الاجتماعى الخاصة بضمان الدخل.:واما فصوصض قاأنون العمل (لتى لها عملاقة 
باجراءات الضمان" الاجتماعى قتتلخض بالزام صاحب العمل يدفم التعويض 
عن اصابات العمل والامراض المهنية بالاضافة الى منحهم الاجازات المرضية 
بأجور ‏ كاملة ومنح المرأة:العاملة الاجازة. اللأجورة غند الحمل والولادة وكذلك 
من المكافاة عن" الخدفة بالسسية :الى اطول مدتها ٠‏ ويلاحظ هنا بآن العبء 
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التاجم عن احكام الحماية إلتى يوفرها تشريع العمل المذكور مستوحاة من 
مبدأ الالتزام الشخصى والمباشر لاصجاب الم 

.ومن هذا يتضح لنا بأن تدابير الضمان الاجتماعى التى وردت فئقانون 
الضمان الاجتماعى والعمل وإن كانت تعتبر خطوة لا بأس بها فى سببيل 
اتلبية يعض احتياجات الفئة العامئة , إلا إن تطاقها وتأثيرها لا يزالانٍ .يعتبران 
محدودين ؤان الحاجة ماسة الي وسائل حماية اكثر تأثيرا وابعد مدى لمجابهة 
الطوارىء النى توءثر على .دخل الغمال وصحتهم فقانون الضمان الاجتمساعىي 
الخالي غير ميئى على أسباسى المساهمة في الاخطار بين جميسع الاشخاصض 
اللضموانين كما انه لم يضمن للعامل عند عجزه او شيخوخته او لمياله. عنم 
وقانه'اعانة إنتلا/م والحالة التى تنشا عن وقوع احدى الطوارىء يل ضمن 
مجود مبلغ يتوقف على_ما تزاكم فى حسابه من مال علما بأن ذلك قد يوءثى 
على..العمال 'الذين تدخئون 'الخدمة المضمونة فى سنمتأخرة والذين لا يقضون 
الا جزءا من حباتهم فى تلك. الخدمة .- وكذلك الحال بالنسية لقائون العمل 
حيثيدفغ بموجبه التعويض بمبالخ اجمالية فى حالة العجز والوفاةوليست 
بمخصصات تقاعدية .طويلة الامد' ٠‏ 

زمنئ. هنا برزت الحاجة: الملحة. الى اضدار تشريع جديد للعمل اعدته 
حكرمة نؤدة 14 تشيرين:الثانئ ٠‏ مما سسيق لنا الاشارة اليه وكذلك الى اصدار 
ند للضمان الاإجتمساعى هو القانون رقم )١5+(‏ لسدنة ب 1954 
بجر يدق الوقائم العراقية الرسمية يعددما رقم )٠١١١(‏ والذى 
سائيضنيخ نافذ. المفنول اغتبارا من 193901١٠١‏ حيث تضبمن القنانون 
المنذكور:١حكاما‏ جديدة وحدد الطوارىء المسمولة به فى فروع المرضوالتقاعد 
واضايات العمل كنا جعل نطاقه يسمل جميع الاشخصساص الذين 'يتقاضوان 
رواتب' واجور! .وكذلك المتدربين بغض النظر عن الجتس والعمر. والجنسبية 
والخرقة .ومستوى الاجور + .وسيطبق هذا القانون اولا على الاشخاص 
المشسمولين' بالقانون الحالى ومن ثم يبسط تطاقه تدريجيا فيشمل متاطق 
وموسسسات وفئات جديدة من العمال بقدر ما يسمح به الوضح المالىوالادارى 
إلا انه لن يتسمل خدم المنازل والعامئين فى بيوتهم وفى الزراعة وفى الغابات 
وانربية الموائى والموظفين والمستخدمين من مدنيين وعسكريبن ممن يخضعون 
لقائون التقاعد وكذلك لن يشمل العمال القائمون بأعمال موءقتة او طارئة 
وافراد عائلة صاحب العمل وكذلك الاجنانب المستخدمون لدى الحكومة 
العراقية بعقود خاصة ٠‏ 

هذا وقد نص القانون على إن العمال الذدين يصيحون خارج نطاق الضمان 
الاجتماعى (كتركهم العمل فى الخدمةالمضمونة مثلا) لهم ان يختاروا استمرار 
شمولهم بالضمان على أساس طوعي وذلك بالتسبة لفرع التقاعد فقط ذلك 
ان لامتداد فترة الاستمرار على دقع الاشتراك اهمية خاصة لاستحقاق 
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التقاعد -< كما نص القانون على .جواز شمول العمال فى الخدمات الطارئة 
والموسمية والموقتة بفرع او اكثر من قروع الضمان الاجتماعى + 

ذما ادارة الضنمان الاجتماعى قسوف يعهد بها إلى ميئة مستقلة. تسمى 
(مؤسسة 'الضمان الاجتماعى) لها ميزانيتها الخاصة وتكون تحت إشراف 
ومراقبة.وزير العمل والشوءون الاجتماعية حيث تدار هذه الموءسسة من قبل 
مجلس ادارة يضم ممثلين عن الحكومة واصحاب العمل والعمال + 
عدا ومما تجدر الاشارة اليه عى هذا الصدد ان الاسسى والمبادى» التى 
بها هذا القانون وضعت من قيل مكتب العمل الدولى على ضوء احكام 
ية الدولية رقم (؟١١)‏ الخاصة بمقاييس الحد الادتى للضمان الاجتماعى 
آخذة بنظر الاعتبار اوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقات قانون 
الفضممان الاجتماعى السابق مع العلم بأن دراسات دقيقة قد اجريت حول 
عقا الموضوع. محليا من قبل خبراء مكتب العمل الدولىووزارة العمل والشوءون 
الاجتماعية ودوائرها المختصة هذا بالاضافة الى اللجتة التى الفتها الوزارة من 
ممثليوزارات المالية والمواصلات والصتاعة وجامعة بغداد والاتحاد العاملنقابات 
العمال واتحاد الصناعات العراقى ومديرية الضمان الاجتماعى ومديريةالممل 
العامة التى قامت بدراسة لائحة القانون واجريت عليها بعض التعديلات ٠‏ 

من جمذه الالمامة العاجلة بتطور تشريم العمل في العراق يتضمح لنا ان 
الحكومة . العراقية في ظل هذا الحكم الوطني القومي الوحدوي ساهرة على 
رعاية مصالح العمال وعاملة باخلاص وايمان من اجل خلق مجتمع متكافل 
سليم يقوم على اساسس من العدالة والحرية ومبدا تكافوء الفرص آمأ الجميع 
مستهدفة توحيد 'نشريعاتها مم الاقطار السقيقة وآخذة بنظر الاعتبار (قانون 
العمل الموحد) المعمول به فى كل من الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية 
العربية السورية , أساسا لتشريعها العمالي ومستهدية بتوصيات ودراسات 
منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية في هذا الميدان يحدرها أمل 
كبير بعون الله لتحقيق اهدافها فى الحرية والاشتراكية والوحدةالمنسودة ٠‏ 


جاء 
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علكسبابعباس 


ظل الششعر العربي منذ العصر العباسي حتى مطلع هذا القرن يعتمد 
(المعنى) أداة رئيسية فى بناء القصيدة لاسباب متداخلة أممها ابتعاد الشعر 
عن الاتصال المباشر الصادق بمظاهر الطبيعة الواسعة التى كانت تمد 
الشاعر الجشساعيلى بصوره الشعرية , وشيوع الدراسات المنطقية والفلسفية 
مند مطلع العصر العياسى الاول ٠‏ ورسوخ الاعتقاد بأن ظفر الشاعر بمعنى 
جديد لم يسبق اليه هو أول وأهم ما يوءمله لان يعد شاعرا من الطبقسة 
الاولل » فقد فرقوا بين نوعين من المعانى : الاول » من أمهات المعانى التى 
شاعت بين الناس وصارت تشسيه البدعيات ٠‏ والثانى , مناط التمايز بين 
الشعراء للا يحتاجه من براعة وأصالة يترتب على المعنى الاول ويتفرع عته 
ويدل به الشاعر عليه ٠‏ ولم تكن صياغة المعنى مشكلة عند الشاعر » وان 
تكن ذات شأن فى حكم النقاد له أو عليه » فقد كانوا يسترطون ان يصاغ 
اللعني الشعرى فى الفاظ قصيحة جميلة27 واسلوب رائق507) , فابو ملال 
العسكرقى يرى إن قيمة المعنى .تتضاءل اذا كان الممتى صوابا واللفظ باردا 
فاترا , لان لطيف المعانى اذا جاء فى غير غراية ولا سيك جيد ولا لفظ 
حسن كان . كما يقول الآمدى . مثل الطراز الجيد على ثوب خلق أو نفك 
العبير على شد الجارية القبيحة الوجه ٠٠‏ ( ومن أراع معنى كريما فليلتمس 
له لفظا كريما فان حسق المعنى الشريف اللفظ الشريف )290 ٠+٠‏ واذا سبلم 
المعنى واختل بعض النفظ كان للشعر وعجنة عليه » كما يقول ابن 
٠‏ اما هم الشباعر الاول فكان إن يظفر بالمعنى الجديد الذى به مناط 
ن + واما سبكه وفق قوإعد الصياغة الشعرية غلم يكن هرا عسيرا ازاء 
ابتداع المعتى تقسه ٠‏ 

ولقد كان اعتماد الشعر وتأكيد النقد على (المعنى) بالرعسم من أن 
الشعر الجاعلى حفل بالصور الشعرية التى تطورت ل قيما يعد عند 
شاعر كذي الرمة الى لوحأت فنية رائعة(4) , سييا جوهريا في ظهور 


مشسكلة السرقات بسبب شيوع الاعتقاد خطأ :بأن المتقدمين قد سبقوا' الى 


أأكقى العاني واتوا على معظمها وكادوا يستغرقوتها قلم يتركوا منها الا 
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بقايا قليلة رغبة عنها أو استهانة بها أو لبعد مطلبها واعتياص أمثالها , 
فليس لاحد من أصناف القائلين ‏ كيا يقول ابو مخلال ‏ غنى عن تداول 
المعانى ممن تقدمهم والصب على قوالبهم » فقد! من الطبيعى الا يتقدم شاعر 
ل(قى تشبيه مصيب تام وفى معنى غريب عجيب أو فى معنى شريف كريم 
أو فى بديم مخترع إلا وكل من جاء من الشسعراء من بعده او معه إن هو لم 
بعد على لفظه ٠٠٠‏ فانه لا يدع ان يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكأ 
افيه)(0)ء 

كما أدى اعتماد الشعر على المعنى الى شيوع مصطلح (المعنى) مقرونا 
نصفة (شريف) أو (كريم) أو ما شابههما , وندرة استعسال 
(الصورة) ٠‏ وتسيب فى شيوع بعض الاراء النقدية التى بدا وكأنها ظهرت 
لحل الاشكال الذى بعانيه الشاعر من ندرة المعانى الجديدة بسبب اقتصاره 
على أسلوب المعاني وثيات الاغراض الشعرية كقول أحد النقاد ان بأمكان 
الشاعر أن يقتبس معانيه من معاني القرآن الكريم والحديث الشريف , 
وكقول غيره ان تداول معاني السابقين وسبكها في الفاظ جديدة لا يخرج 
الشاعر.عن حد الشاعزية ولا يسليه صفتها ٠‏ بل لقد ادى شنيوع ممنطلج 
المعنى الى اعتيازهم بعض الصور الشعرية معاني 2 فحيل ع الستري 
الزّفاء بقول المتنبى : 


وخصر 'تثبت الاحداق فيه كأن عليه من حدق نطاقا 


“قال : هذا والله معئى ما قدر عليه المتقدمون(0- 
وقد رسخ المنهج النقدى ‏ لذا ‏ على أساس المقارنة بين مهارة 
الشتعراء ف صياغة المعنى أو المعاني اللستركة ٠‏ حتى راينا ناقدا كالآفدي 
يقيم مواز نته على '؛ساسى المفاضلة بين تعبيز التشاعرين عن المعانى التخاصة 
ذكل أفن” من فنسون 'السعر(؟!) + بعيت كان من الطبيعى أن -بوعدى ترام 
المعانى المتشابهة فى ابواب واغراض. ثابتة الى بن شززنؤطه فى مقناييس 
' واضلحة!4) , وأن :يعمد ابن طباطبا الى القول بأن (من الاشعار اشعار محكمة 
4 انيقة الالفاظ حكيمة المعانى عجيبة التاليف اذا نقضلت وجعلت شرا 
0 تبطل جودة معانيها ولمع تفقد جزالة الفاظها)(5) نايا ان (أي تغير في 
لما نظير» فى الصنورة والعكس صحيح) 0١!‏ ذلك أنهم .وان لم 
لوا جالب الصيافة تقد تناع : ( إن كلمة «العاني» لم يرد بها مسنائ 
الالفاظة انما م الافكارا » التئ نخلد اليها أو التجارب التى: يعمد لتسجينيها١ ٠‏ 
لم بريدوا ما سيمى بالانجليزية همتمدماة بل أراذوا والاقيضط أو 
م1 0 ,أمما يجوز أن يعتمد الشيعراء الى نظم معاني الكتدساب 
شعرا » ؤآن يعمد الكتاب إلى نثر معاني الشعراء / هما لا تود الآن ‏ أن 
:. نفيض_فى داراسته أو التمثيل له :2 
وكان ظهور : الحركة الزومانسية فى شعرنا الحديث أول عرز 


تعرض لها أسلوب المعاتي : لقد عاد الشاعر الرومانسي عاربا منا في عالم, 
"الؤاقم: من: بوعس ونقصى ومظالم إلى .جمال الطبيعة وبساطتها وتناسقها يجد 
فى اللواذ بها ستعادة وأمنا ويمتحها مما تختلج به أعماقه. حبا صادقبا 
عميقا , فكان من الطبيعى ‏ لذا ‏ ان يغيد من صورعا وجمالها » وان يكون 
لهذه الصور في شعره مكانة بارزة + 

واذا كنا لا ننكر ان عودة التساعر الرومانسى الى صور الطبيعة كانتب 
بغض النظر عن اسنيايها الحم رد قعل لاغراق الشعر فى اختراع 
المعاني وتوليدها من بعضها البعض بكثير من الحذلقة المنطقية الواعية , 
وانها ‏ من جهة أخرى ‏ من مسقة البحث عن المعنى الجخديد العميق 
مركز! فى فلذة فكرية أو نفسية , وصيأت له معينا من الضور الجاهزة » 
فلسنا نكر انها كانت بشيرا بعودة الشعمر الى التضوير على ثمير النهج 
الوصفى القديم » وبدء التفاته الى ما فى الطبيعة من امكانيات شعرية خصبة 
وأجواء 'جديدة * 

لقد كان لصنور: الطبيعة فى شمعر ابى القاأسم الشسابى “تأثيرا عظييا 
ينعكس فى كل قصائده على الاطلاق , فلا نكاد نجد فى شعره قصيدة واحدة 
لا يستعير فيها صوره من مشاهد الطبيعة المختلفة وفصولها. المتعاقبه .بما 
فيها من زهور وضياء وينابيع واغصان وبحار وجداول وحسك وثلوج 
وضباب وظلام يحشدها الشاعر مجتمعة فى قصيدة واحسدة ٠‏ ولثن كانت 
الافادة من صور الطبيعة سمة عامة مشتركة في شعر الرومانسيين 2 فقد 
تفرد التسابى بتبتيه هذا التهج فى كل ما كتب من شعر وذهايه يه الى أبعد 
مدى استطاع ان يبلغه » حتى ليخيل الينا ان الشسابى لم يكن أيسد فى غمير 
الطبيعة ضورا لشعره ٠‏ ولم يكن يجد فى سواها مرآة لنفسه وأطارا 
الافكاره ٠‏ 

ولا شك إن هذه الظاعرة البارزة فى شعر السابى تر تبط ارتياطا 
نفسيا وثيقا بحبه العميق للطبيعة واحساسه بأنها الملجأ الذى يلود به , 
والام التى تغدق عليه عطفها وحنانها , وانها العالم المثالى الجميل الذى طائا 
انمئى أن يعيش فيه سعيدا بوحدته والقراده : 


ليت لي أن أعيشى في هذه الدنيا سعيد! بوحدتي وانفرادي 

أصرف العمر فى الجبال وقى الغابات بين الصنوير الميساد 

وأغني مع البلابل في الغاب وأصفي الى خرير الوادي 

وأناجي النجوم والفجر والاطيار والتهر والضياء الهادي 

عيشة للجماآل والفن ابغيها بعيدا عن أمتي وبلادي 

فهو لا يجد فى غير الطبيعة الجميئة مهريا من آلامه وشقاثه بواقسمع 
شعبه الذى: أثار في نفسه احساسا بالثورة والخيبة + وإذا كان .لا مفر من 


ان 


النهاية فلا أحب لنفس الصابي من أن تكون في (ظلمة الليل) وأن (تخط 

السيول) حفرة رمسه (اتحت الصنوبر التاضر الحلو) لتلغو الطيور فوقبه 

ويشدو النسيم وتمسي.الفصول بعد أن (يدذوب في فجر الجمال السرمدي) 
إننى ذاعب الى الغاب يأ شعبى لاقفى الحبأة وحدى بيآأس 


سوف أتلو على الطيور اناشيدي وأفضي لها باشواق. نفسي 
ثم أقضي هناك في ظلمة الليل والقى الى الوجود بياسي 
ثم انحت الصنوبر الناضر الحلو تخط السيول حفرة رمسي 
ونظل الطيور تلغو على قبري ويشدو النسيم حولي بهمس 
وتظبل الفغصول تمشي حوالي كما كن في فضارة أمسي 
ويرتبط حب الشابى للطبيعة ‏ من جانبه الفكرى 
الى صميم الوجود : وايمانه بأن حياة الانسان ينبغى أن 
وبا ذاننا مع الكون ٠‏ وال كانت قبا علق الجر ا 53 
مع اقلاطون بأن وجود الانسان فى هذا العالم ليس الا حنينا لاستعادة صبور 
العالي المثالي الفريد : 
أنمت ايا شعر قلذة من فؤادي تتغنى وقطعة من وجودي 
فيك ها في جوانحي من حنين ‏ . أبدي ال صميم الوجسود 


والذى لا يجاوب الكون بالاحساس عبء 3 الوجود وجوده 

و كلما.طغى شعور الشابى بالغربة والشقاء تعاظم جنيئه إلى صميسم 
الحياة ليحتضنه وينقذه من يأسه : 8 

يأ صميم الحياة كم انا قي العانياعزيت اشتعي. بعربة تقشي. 

فاحتضني وضمني لك بالماضي فهذا الوجود علة يأسي 

فاذا لم يكن اتصال الشاعر بصميم الحياة ممكنا فى كل الاحوال , 
فان فى فوءاده الغريب صورة أخرى لهذا العالم الذى يتوق اليه : 

في فوءادى الغريب تخلق.اكوان من السحر ذات حسن: قريد 

وشموسى وضاءة وتنجوم تنئر إلنور فى عضأء مديد 

ودبيسع كأنه حلم الشاعر فى سكرة الشياب الشغييد 

ورياض لا تعرف النحلك الداجى ولا ثورة الخريف العتيد 

وطيسور سحرية اغى بأناشيد حلوة التشريد 

وقصور كانها الشسفق المخضبوب أو طلعة الصياح الوليسد 

وَشنمْوس : وضاءة ونجوم تفثر. النور فٍ فضاء مديد 


كفن 


وى صورة رائعة تكاد تمحى فيها الحدود بين عالمى الواقع والخيال, 
ويمتزج الحلم باليقظة ., فلم تعد تحتفظ بابعادها الحقيقية المنسوخة عن 
عالم. الطبيعة الخارجى , وانما تسيب استغر!ق الساعر فى تأمله الطبيعة 
عبر ذاته فى خلقها ثانية عير اطار شعرى فريد يقشاه ضباب الحلم 
وسبجر التشيد ٠‏ وعكذا كانت الطيور سحرية , والربيمع كأنه حلسم 
الشاعر 2 والقصور كانها الشفق المخضوب , وكانت الغيوم الرقيقة كتثار 
الورود' * 

غير ان هذه الصورة القريدة لا تليث ان تمحى حين يفيق الشاعر 
من حلمه وينتهى ١‏ تغراقه . فتعود صوره نسخا بكاد يكون مباشر! 
لجزيئات متفرقة متباينة من مظاهر الطبيعة 2 فغى قصيدة (قلب الشاعر) 
نجد ان الشابى لا .م لنا الصور الشعرية بعد امتزاجها بنفسه ذلك 
الامتزاي..الخصب الذى يخلقه! مثقلة بالاحساس دون الالئقات التام الى 
تسلع إبقادها ١‏ » وانما يعمد إلى تكديسها على غير ما تسلسل 
شعرى يخدم روءياه » فاذا هى لوحة كبيرة تضم لمحات لا يربط بيتهنا 
سنوى انها منتزعة من الطبيعة : 

كل ها هلب وما دب وما قام أى حام على ممذا الوجود 
من طيور وزصور وشذى وينابيم وانخصان تميد 
وبحاز وكهوف وذرى وديار وبراكين وبيند 
وضياء وظلال ودجتى وفصول وغيوم ورعود 
وثلوج وضياب عابر وإاعاصير وامطار تجود 
وتماليم ودين وروعى واحاسيس وصمت ونيد 
كلها تحيا بقلبى حرة | غضة السحر كأطفال الخلود 
وهى لوحة تختلف تماما عن لوحته السابقة رعم ان الشاعر أراد 
بهما التعبير عن فكرة واحدة ٠‏ فهى الى جانب ما هيها من يقظة تامة تلتفته 
الى الصور الخارجية اكثر ممأ تقتنص هذه الصؤر من عالم الذات + يمكن 
إن نمتد إلى آفاق بعيدة دون ان يكون ثمة ما يحول دون استسلام الشاعر 
لتكديس جزيئات طبيعية آخرى ٠‏ وهكذا نجد الشابى يجمع فى قصيدة 
واحدة بين وداعة العصفور وجداول الماء النمير والروضي المطير وإتماريد 
الطيور والنحل الانيق والجبل المكلل بالصتوبر والصغور واعشاش الطيود 
واغتية السواقي وروثق المرج الخضر والرياح واسراب الفراش. . دون ان 
نلمح.ما يدل على رغبة فى الانتقاء والاخعيار ٠‏ 

ولا تقتصر هذه الظاهرة على شعر الشابى ٠‏ وانما تتضح فيما كتبه 
من. شر نضا ء خاسمعه يقول عن الشعر : ( أن الشعر هو ما تسمعه 
وتيصره فى ضجة الريح وهدير البحار وفى بسمة الوردة الحائرة يدمدم 

بوذن 


فوقها النحل ويرفرف حواليها الفراشى وقى النقمة المغردة يرسلها الطائر في 
القضاء الغسيح وفى وسوشة الجدول اتحالم اللترنم بين الحقول وفى دمدمة 
النهن الهادر المتدفق نحو البحار وفى مطلم المنمس وخفوق النجوم ٠0‏ ) 
وفى مقالة : الشعر ماذا يجب ان يفهم مته يقول : (فالتساعر والقنان 
والغيلسوف والراعهب فى ديره والناسك فى صومعته والشاب فى مدرسته 
والغادة فى خدرما والراعى بين الغابات والجيال والحصاد بين الستايل 
والإغمار والبحار يصارع الموج ويقاوم العاصفة فى زورقه الصغير , كل 
موءلاء يتحدثون عن الشبعر :)0590م 

بل ان التسابى -. لغرط حبه للطبيعة.واقتصار صوره عليها ‏ يجدلذة 
فئ.استقصاء صورها وانجميعها » فما أن تحين فرصة لرسم صورة شعرية, 
الا ونجد السابى يتتبعها فى مجالات الطبيعة المتباينة على نحو يخيل الينا 
ازاعه “ان أنقصيها لم إيكن ‏ فى أغلب الاحيان ‏ الا لمجرد تصويرها 2 وان 
بامكانتبا ان تحذف ننها اذ نضيف اليها اجزاء كثيرة او نعبث بنظام 
تسلسلها دون ان يخل ذلك بهاء فحين يريد الشاعر أن يعبر من 
تقديسه للحب المثالى نراه يجمع كل ما حو جميل طاهر من مظاصص الطبيعة 
أنشنية به فيقول : 

عذبة أنت. كالطفولة كالاحلام كاللحن كالصباح الجديد 

كالسماء الضجوك كالليلة القمراء كالورد كابعسام الوليد 

يا لهبا من وداعة وجمال وشيباب متصم أملود 

يا. لها من طهارة تبعث التقديس فى مهجة الشقى المنييد 

ياإلها رقنة يكاد يرف الورد منها في الصخرة الجلمود 

انت ماانت انت فجر من السحر تجلى لقلبى المعمود 

انت روج الربيع تختال فى الدنيا فتهتز رائعات الورود 

انت انت الحياة فيقدسيها السامي وفيسحرها الشسجى الفريد 

افت .ات الحياة فى رقة الفجر وفى روفق الربيم الولييد 

انك قدسي .ومعبدي: وصباحني << وربيعي 'ونشوتي وخلودي 

ليس لهده الصوزة التى رسمها الشسابى لحبيبتهة اطارا معينا أو حدود! 
نابقة » وانما تستطيع أن نضيف اليها كل ما انشا. ن صور جميئة دون ان 
ينال ذلك من جمالها أو وحدتها - وقد يحتج أتحد الشسابى حبييته 
بكل هذه الصور دليل على عمق ششغفه بها بحيث انها نتراءى له ايئما ولى 
واجهه ٠‏ وقد يبدو هذا الرأي وجيها اذا 'نذكرنا: قصضائك الغزل القديمة التي 
كان الشاغر فيها بل بين أجزاء من جسم الحبيبة وما يماثلها فى 
الطبيعة!2 3 ». واذا تذكر نا عشرات القصائد الحديثة التي قضى فيها آصحابهاً 
كن 


على آثاز-الشابى وتهجوا تهجه , ولكنتا إن نلتفت الى .ان قيمة. الصور 
فى انموتها "بم "يخدم روعيا الشاعر بحيث إن الصورة الثالية ‏ زجحب 
ان #قنيفئن إاخناسا أكق: الصؤرة الشابقة حتى اذا انتهت القصيدة شعرت 
باستحالة التخلى عن اية صورة شعرية » وان الصور اسهمت فى الخلق بنية 
حية فريدة لا يمكن ان نضيف اليها أو تحذف متها + غير ان صور الشسابى 
تتناظر ولا تنمو » فصورة الليلة القمراء فى القصيدة السابقة لا تضيف 
اجديها الى ما أوحت به صورة التسماء الضحوك ٠‏ وانما تناظرما وتشابههسا 
بما بربطها بها من معاني الجمال والرقة » وعي ‏ فضلا عن ذلك لم تبثق 
منها ,. فيمكن ‏ لذ!ا ‏ تقديمها عليهأ ٠‏ ولهذا نجد ان تتابع صور الشابى 
لا ابخضم لعلاقة تنبع عن نمو داخلى , وانما تتسع عرضيا فى مدى 
مكانئ لا اثر للزمن فيا 0 
ولبفترض جدلاً إن لصور هذه القضيدة ما يبررها » قما الذى يبرر 
تكد يس هذا الحشسد من الصور المتبايئة فى قصيدة (قلب الام) التى يقول 
7 ,يبصغي لنغمتك الجميلة فى. خرير الساقيه 
فى رئة المزمار فى لغو الطيسور القشساديه 
فى ضشجنة البحنر المجلجل قى مدير الماصفة 
فى لجة الغابات فى صوت الرعود القاصفة 
فى نغمة الحمل الودبع وفى اناشيد الرعاة . 
.بيسن المروج اليخضر والسفح المجلل : بالبيبات. . 
:كل “أصسسفوات الوجود طروبهسا وكثيبها.. 
ورخشيمهسا .وعتيقهسا وبغيضها وحبيبهسا 
ويزاك فى صور الطبيعة حلوما ودميمهسا 
وحزيئها وبهيجهنا وحقيرهنا وعظيمها 
.فى رقِة الفجر الوديع وفى الليالى الحالمة 
فى فتئة السفق البديم وفى النجوم الباسمة 
في. رقص أمؤاج البحيسرة تحت اضواء التجوم 
.فى سحر أزهار الزبينع وفى تهاويل القيسؤوم 
في لممة البْرق الخفوق وقى هوى الصساعقة 
ا ذلة الوادى وفي كبر الجبال الششامقة 
فى مشسهد الغاب الكثيب وفى الورود العاوية 
افئ .ظمة الليل-الحزين وفى الكهوف العنارية 


هم 


قما الذى ابقاه السابىعما لم يصخ فيه قلب الام لتغمة طفلها الجميلة 4 
لا شك إننا نطنب من ١‏ ابى اكثر مما كانت مفاميم مرحلته التاريخية 
انستتطيح إن أنقدمه اذا انتظرنا منه ان ختار موقف! وإحدا يعمق فيه حنين 
الام لطفلها كما فعل الشاعر الحديث حين قال فى تجربة ممائلة : 

إسائل كل ما فى الليل من شبح ومن ظل 

إسائل كل ما طفل 

أأبصرت ابنتى » أرأيتها » أسمعت ممشاما ؟ 

وحين أسير في الزحمة 

أصشر كل وجه فى خيالى : كان جفتاماله ٠0‏ 

ولكن بامكاننا ان نتساءل عما جمع بين كل هذه الصور المتناقضة , 
فاذا كان من الطبيعى ان يصفى قلب الام لنفمة الطفل قى رقة الفجر الوديم 
أو الليالى الحاللة , واقعية أو صدق فنى فى ان يصغى قلبها للطفل فى 
هوى الصاعقة ولمعة البرق الخفوق والاسود العاوية ؟ لا شك انها رغبة 
الشناغر فى الاستطراد والاستقصاء اللامبرر فنيا عى التى جنت عل تصوره» 
فكان متوقعا ‏ لذا ل أن تتضارب الصور وتتناقض ٠‏ 

لقد كان حب الشنابى للطبيعة ممتزجا بنفسه , ولكن مذا الحب لم يكن 
يمتزج دائما بالصسور نفسها .. بحيث يقدم لنا دائما صورآ رائعة للاتحاد 
الخصب بين الشاعر والطبيعة كتلك التى قدمها شعراء الجيل التتسالى فى 
مثل قول عمر القنص : 

جن الظلام ولسست أرهيه آنا منه وهو كيائى الرحب 
تهداره يأسي ؛ وظلمته قلبي , ورجم رياحه ندب 
هدرت وساوسه فقللت لهأ لا أنت مفزعة ولا النكب 
الريح تعرف كيف احضتها 2 والليل يعلم أنثى حدب(03) 
ولذا » فقد ظلت صور الشسابى - فى أغلب قصائده . مستقلة لا 
نكاد نعرف موقف الشاعر متها أو نوع العاطفة التى تحملها , لولا ما 
ايسبقها من تقديم أو يليها. من تعقيب , فلولا علمنا بأن قصيدة ( قلب 
الام ) تدور حول حنين الام لطفلها لما كان بمستطاعنا ان نعرف دلالة الصور 
التى جمعها الشسابى لان الصور تكاد تنفصل عن انقعاله بالتجربة , 
ولذلك كانت الدلالة فيها مضافة من الخارج » لا نابعة من صميمها + 
وقد اترتب على عذا إن جاءت صورة مباشرة لا تداخل أو امتزاج بين 
عناصرما » وبالرغم من أن الصورة الشعرية القديمة ميساشرة ومنسوخة 
بحسب علاقات الشسبة بيد 


وسالت بأعناق المطي الاباطسح 
أو : 
سالت عليه شعاب:الحى حين دعا ١‏ اتصاره ٠‏ بوجوه كالدتاثير 
5ه 


ما يدل على احساسهم بقيمة الصورة الشعرية اللامباشرة التى 
انتداخل عداصرعا وتمتزج على نهج تصويرى جديد ء بل ان في قول شاعر 
كأبى تواسنى : (نسيم عبير ساطع ولهيب) ما يدل على اإحساسس الشباعر 
القديم بجمال الصورة الشعرية التى تتداخل فيها الحواسى بحيث يكون 
اللفبين تسيم ساطع!07+ 
غير انثا اذا استثنيتا بعض اللمحات التادرة عند الشابىي في مثل 
قوله : (يشدو التسيم) ٠٠‏ (دبيع كأته حلم الشاعر) ٠+‏ ( كنت قى قجرك 
الموشح بالاحلام عطرا يرف 0+ ) ٠٠‏ (خلقت طليقا كطيف النسيم) » حيث 
نلمس بوادر لرسم الصورة الرمزية التى تتراسل قيها الحواس ٠‏ والتى 
'تطورت فيما بعد عند شعراء لبئان الرمزيين » فان صوره تبقى محتفظلة 
بأبعادها المباشرة المنسوخة عن الطبيعة على شكل لمحات جزئية مجتمعة ٠‏ 
ولا يظن أحد إن فى ها قلته بشأن الصورة الشعرية عند الشابى 
قصدا الى النيل من شاعريته المبدعة إو الانتقاص من موهبته الخلاقة , 
فيقينى ان ايا القاسم كان رائد الشعراء المحدثين فى الافادة عن صور 
الطبيعة على نهج جديد ,/ فاذا تذكرنا قول ازرا باوند ؛: خير للفنان ان 
يقدم صوزة فئية واحدة فى حياته من ان يقدم أعمالا ضخمة خالية من 
التصوير -٠‏ عرفنا قيمة ريادة الشابى الذى قدم صورا فنية عديدة فى 
حياته القصيرة ٠‏ وحسب الرائد أن يمهد السبيل +* 
0١‏ داحم أسس التقد الادبي عند العرب , أحند أحمد يدوي , صن 490/450 
() نفس اكرجم ,ا صن 81015860 * 
8) سر الصناعتين » ص 758 
(4) راجع ؛ التطور والتجديد في الشعر الاموي ,» شرقي ضيفا ٠‏ 
زه) الجاسظ : الحيوان 501/5 
0 النقد المنهجي عتد المرب ١‏ الدكتور محمد مندور سن 151 
(/) الدكتور محمد متدو ايا جديدة +٠‏ صن 515 
(م) راجم الفصل السايع من ل( أسس النقد الادبي عند العرب ) للدكتور أحمد أحمد بدوي 
(6 عيثر الشنعر : ابن طبتطيا » عى ل 
)٠١(‏ أحمد الشايب ؛: إصول التقد الادبىي ص 0741 
(11) المكتور نامي الحاتي : نقد وآدب ص 105 
015 داجم أيضا قصيدة (الابد الصغير) + 
(086 الشابي ٠‏ حياتة ب شعره : أبو القاسم محمد كرو (صرةاك) ٠‏ 
(14) راجح > الاسنس الجسالية في العربي : عزالدين اسماعيل ٠‏ 
(18) هن قصيدة ,(الام والطفلة الضائعة) اليدر شاكر السياب + من ديوان (المبد الغريق» 
ارك بن منيية وى اتدل 
110) داجع : الرمزية في الادب العربي للدكتور درويشي الجتدي + 


ف 


“02> .وبايما 'نغم ستختلج الششفاه 
| ويأيْما 'ألم سيصهرنا لظام 

وبأيما قلم “تميس ٠+‏ يا اله 
سيخط للاجيال ‏ ما صنعت يداه 


“جيل من الاخياب 
. ٠والكتاب‏ * 
': والشعراء .آيناء الحياه 


جيل المناكيد القسناه 

. واخجيلة الحرف المدمى 

في “يعٌ: مخاضه : - 
واخجلتام !! 

أنا لست أملك غير أن أبكي 
وأجهشى يا رفيق الذكريات 
يالف آم : 


* القس '- لال في ياهب ليننا بدرا 


واشيعتاة 2 


وأطفانا ستاه 

اللحن ٠٠‏ أزهقنا صداه + 
واضيعة الشبعراء. 

في ماساة قلبك نا اأخني + 


ههه 


يا شاعر الاحرّات 

يا بدر القواقي 

أي أغنية. جريح 

أي اشختلاجات حيارى 

أي نجوى مرة ؛ تنساب من خلل الضريع ٠‏ 
اني لأخجل من شموخك يا رفيقي 

وهو في جدث طريح 

اني لاسمح صوتك الصافي يصيح : 

يا هذه الدنيا ٠‏ 

محضتك كل ما في القلب من حب صريح 
ونسجت أعصابي 

٠ ٠* ثيابا لليتامى‎ 

فهي في جسدي الطريح 

رمل وريج ٠‏ 

ومحضتني اكليل شوك 

دون جلجلة » على درب المسيح 

ونسجت لي » وآنا غريب الدار د يا دنيا ‏ جريح 
كفني الرعيب ٠٠٠‏ 

فخلني في قاع قبري 

عن عذابك أستريح ٠‏ 


و١‏ 
إيا شاعر الاحزان 
يا بدر القوافي الخالدات 
النابضات بكل مأ نهوى وان كره الطغاة 
يا من نذرت الخرف قربانا لأبتاء الحياة 
ورفعت انسان الحياة 
فوق الشعارات الديارى اليائسات 
(اشاعري + 
فم في ضريحك ميت حي 


لذن 


فما غنيت أبقى من حياة 
والموت أعون ايا رقيق الذكريات 
الموت آغون من لياليك العجاف الوحضات 
ا موت خير من 
بخلت عليك ‏ وانت واعبها ‏ بأغنية حزينة 
تبكي بها ٠‏ غيلانك )١(.‏ المفجوع .آخر امرةا ٠+‏ 
تبكي بها اخواتك الشعراء في ليل المديئة 
9 
يا شاعر الاحزان 
اسمع في ضريحك لحن عارك ٠‏ لحن عاري 
ينساب من شفتيك , يصعد من قرارك ٠‏ من قراري 
عن كل صدر في العراق 
من الحقول , من الصحاري 
يمساب في « جيكور 4206 حشرجة احتضار : 
واخجلتاء ٠٠٠‏ 
أكان حقاً أن يموت هزارنا الظمآن 
في ليل الفراق 
واشجلتاء ٠٠.09‏ 
أكان عدلا أن يموت بلا يد تحنو عليه 
ولا رفاق 
واحسرتاه عليك يا بدر العراق 


* (غيفات» اين المرحوم يدو السياب‎ )١( 
- ؟) (جيكور) قربة الشاعر‎ 


اح 


“الؤفيات ٠‏ لذلك ثرى أن نشبّة عدد الوقيات 1: 


رفر(ش عورف لفكت ١‏ 
ناطرالرسس 


انني جسد متنسوقة لكتابة هذا ابوضوع والتحجناث. عن هذا المرض 
بالذات.» مرضن السلل اللعين » الذي هو من:أكثرن الامراضي انتشار! عندنا في 
العراق » والدي جو أحد نتائج.سموء التغذية لاسيما في دور البلوغ لان صحة 
الاطفال ‏ في أي.قطر. كان متاثرة بالغذاء م 

وان احصائيات فيات للطفل الرضيم تقدر ب 5٠0(‏ 000 لكل 
٠‏ ظفل همولود مح ارتفاع في الرقم الى 2٠١‏ في بعض المساظطق 4 وان 


.. جرنوم هذا المرض هو من الرواشح ويعرف بعصية كوخ .- 


وللتغذية أكبر تأثير على هذا المرض , وفي منمظم الاقطار الفقيرة يكون 


٠عدد‏ الاشخاص المصابين بالمرض مر تفعا. كثير! والوفيات تكون كثيرة جدط.. 


والحال بعكس ذلك في الاقطار المتقدمة 1 - :5 
ولدذلك سوف أبحث في كتابتي عن هذا المرض عن الاصايات والاسياب 
المإدية للاصابة وطرق علاجه بالغذاء الصحي القليل التكاليف - 
التعريف : 
أن هذا المرضى الذي يصيب البألفين والمزاصقين له أعلافة وثيقبة 
بالتغذية + وإن ما يقارب الثمانين حالة #لبت ونشرت عن هسدذا المرض 
وقدمت الاقتر!احات الضرورية للتغلب عليه, بؤإسنطة جمعيات السل. الوطنية٠‏ 


وان آخى تقرير قدمته في محصذا المجال ذكز, ما يقسارب 
٠ .*‏ *كرلا شخصا مصابون بالسلل ‏ بصورة نسطة أى ضجيفة ببفي الولايات 


المتحدة » وقد خصصت أهذا الغرض المستشفيات الكافية وطرق العملاج 
الصحيحة معتمدة على التغذية الجيدة للتغلب على عذا المرض ولتقليل عدد 
تتناقص عق مزؤز الزمن 


تيجة لاعتمام الحكومات بالتغذية الصحيحة: الجند: 
وان جرثومة دا الأرض معدية لذ! وب اتخاذ التدابير الواقية من هذا 
المرضي لمنع انتشباره ولاسسيما في دور المر! 4 
1 سا الأرهاق + 4 

50 داسشوء التعلية + - 2 الى 


535 


هذا وان نسبة الوفيات في دور الولادة يتأئر بالنقاط الآقية : 

٠ العدوى واصابة الطفل بالمرض ممأ يضاعف نسبة عدد الوفيات‎ ١ 

؟ ‏ المقاومة لدى الطفل صد هنذا المرض الذي 'يتوقف على صحة الطفل 
العامة وتغذيته - 

نوعية المقاوهة للمرض من حيث كونها مقاومة نامة للمرضي أو أنها 
مقاومة ضعيفة وحيدئذ يكون هناك احتمال في الاصابة بهذا المرض - 

التغدية اللازمة للاصحاء البالغين : 
آنه لمن الواضح بأن هنالك عددا كبير! من الاطفال يعد بالآلاف 

مصبابون. بالسل الابتداني والذي في دور المراعقة ينمو كمرض السلل في 

درره النهائي نتيجة اعمال التغذية الصحيحة أو العدامها.2 وان مذه 
الجراثيم ان لم نؤثر على الطفل في فترة الرضاعة فانه يظهر تأثيرها في فترة 
أخرى من أدوار النمو وحينئذ يصاب الطفل بهذا المرض ويكون في صذه 
. الحالة.واسطة لنقل العدوى لقيره من الاطفال أو الاشخاص ٠‏ وان السبب 
في اصابة الاطفال أو البالغين بهذا المرض هو سوء (لت ية وقد قال أحسد 
العلماء الامريكان في تقريره عن التغذية للبالغين من البئات وعلاقتها بالسل 
...بان ازديام عدد الاصصابات بالسل هو نتيجة الاخفاق في مجابهة شروط 

٠‏ العشذي .الصضحيجة أو التضذنة. اللازمة لنبوهم الستريع في ذه . الغترة أى 

المرحلة من العم * 
ان التغلب على هذا المرضى يتوقف على درجة نجاحنا في الغذاء الصحي 

والتشذية الصحيحة وتتمثل الاسسى والقواعد الغذائية اللازمة 0 ف 

طريقتين من الاستحالة هما : 

١‏ س اذا كانت الاستحالة للغذاء كاملة. نتيجة التغسذية الصحيحة أي أن 
كمية الكالسيوم والتايتروجين كافي لون تغذية “القضسخصى كاملة 
صحيحة »2 وتكون له مقاومة ضد هذا المرض ٠‏ 

" س: في حالة الاستحالة غير الكاملة أي عدم مقدرة الجسم' على استعادة 
"الكالسنيوم والنتروجين أو الاستفادة منهما فيكون” الجدم غرّضة 
“' للاصابة بالمرض * ِ 

أت القيتامينات :تلعب دور؟ ماما 

هذا المرض لاسيما في حور الرامقة د 

8 ان دور الفيعاعينات والبكازنؤهيضرات والحؤزامشن: الاميتية ف 

الميقابولزم قد درست ولوحظتا في آثناه عمنيات اليتانولوم النيوية ٠‏ 
وتكون كمية فيتامين (4) اللازمة في مور المزاعقة بين ++٠ر ٠١+‏ 

يونت كل يوم خلال فترة النمو السريع + اث كمنة خيتامينَ (2) الور 

25 


جإلة. الغذاء ولها تأثير بالغ على 


خلال فترة الدمو ٠٠6ر١‏ يونت لكل يوم + وان فيتامين (8) يتضساعف من 
خبط الكالسيوم ( لان الكالسيوم. يساعد على امتصاص فيتامين (0) ..وان 
كلا. من فيتامين(18) ., (85). ضروريان للتغلس “على هذا المزض: *: وآن. كمينة 
الثايمين الضرورية للبالة اثر بعدة عوامل مثل' كمية الكاربوعيدراك » 
والدمن » وذيادة التموه, وان الكمية المحتاجنة تتراوح بين ١‏ سا خرا ا تلم 
لكل يوم »أما القايسين فهي !املعم لكل ايوم . 3 
مدلولات التغذية كلسل في البالغين + . 1 3 
اسل عرض ساز بيه السدوى يعضيات: البنل ع غصيات كوخ 
وهو مرض اجتماعي لان ينتشى بحيث يعم 'الجهبل 'والفقر .وجيث 'الازدخام 
ة وف البيوت غير الصبحية.. والعادات 'الإجتماعيت. ٠‏ وان مرزض 
السل قبل العشرين 'نكون نتيجة لشيتين فهمين. هما : 
أن الخطوات المتبعة في معرفة معالجة المرض مي : 
بة الصحيحة" تساعد على ثقليل عدد الوفيات بين الاشتخاص ٠‏ 
ل محاولة التاثير على المرض بواسطة مختير الخيوانات وأعطائهم تفذية 
: مختلقة ثم اجرائها عق الانسان بعد ذلك ٠‏ 
؟ ب مبحاولة التغلب .على المرض بواسطة المعالجة الغنائية ٠‏ 
5-5 بواسطة أنواع .التغذية الصحيحة على الاشخاص. المصابين وملاحظلة 
التقسدم : 
© ات معرفة التغذاية المثالية بواسطة قياس التايتروجين والكالسيوم: حلب 
درجة المرضي عند ظهوره 2 
:أن اتباع .تغذية صحيحة من شأنه أن يجمل للغرد القابلية .على مقاومة 
المرضى والتغلب عليه » أما البيوت غير الصحية وقلة إلعتاية الطبية فمن 
شأنها أن تضاعفت. المرم 
ويمكن 0ق س التغذية الصبحية. يكمية النايتروجين .والكالسيوم لدى 
الشخص في حالة المرض ثم بعد التغذية الصحيجة لانه بواسطة هذا القياس 
نتمكن من معرفة التقدم + 5 1 
وان معدل الحركة أى الاحسامنات يؤثر على زيادة المرض في ,دور 
المراعقة فأذن السبب الاول قي هذا المرض عو سوء التغذية إضافة .الى العوامل 
الاخرى. كالبيوت المزدحمة وقلة العناية الطبية والشعور بانحرن. والالع.وما 
الى ذلك من الاسياب التي تسبيب أو تساعد على الاصابة بهذا المرض أما عند 
الاطفال قالحزن أ 


أو اؤدياده كما في بقية الحمى » وإن زيادة الوزن لدى المرامقين المصابين 
بالسل: يعتبر قياسا لحالة التغدية لان تمادل النايتروجين ( نتروجين 
بلانس ) يؤثر على بناء الاعصاب وعلى الحيوية تجالة التحمل أو التغلب على 
المرض. في حالة خطورته لان البالغين من البئات يتناولن كمية كبيرة من 
الكار بوهيدرات في أتواع من الغذاء اليومي مثل : الكيك », الفطائر , 
الحلويات ٠‏ السكريات ٠‏ اليطاطا على شكل جيس ** الخ ٠‏ ففي هذه الحالة 
اتحدث زيادة في الوزن ومثل مذه الزيادة لا تعتبر دليلا لحالة التغسذية 
الصحيحة + وكان أحد الاطبساء قد إستنتج ١نه‏ نتمكن من جعسل المرض الا 
ينتشر بين المرأحقين المصابين بالسل وذلك عن طريق زيادة الوزن بدون 
ن.النعروجين ٠‏ وقد وجد أن غذاء مناسيا زهيد الثمن محتويا على مواد 
غذائية .صحيحة يمكن اعطاؤه للمرضى الذي يزودهم بالسعرات الحرارية 
اللازمة في العمليات الحيوية مضافا اليها -9/ من السعرات مشمتقة منها 
6 سعرات من البروتين 255 من الدحن و50ثز من السعرات من 
الكار بوهيدرات » لذا يجب الاهتمام بعملية الاحتراق الداخلي التي تحدث 
على الغذاء كي نتمكن من اختيار الغذاء الصحيح ٠‏ لذا يجب عدم ترك عوضوع 
اختيار الغذاء الصحيح لذوق الاطفال ورغبتهم من الفوع الذي يحتوي على 
قليل من البروتين وكثير من الكاربوهيدرات والدعن ٠‏ 
وهناك جماعة من الاطباء قالوا بوجوب اعطاء المرضى في المستضصقي 
الذاء الذي يكون فيه الاحتراق الداخلي تاما والذي يحتوي عبلى مواد 
بروانينية كافية لمدة فوق الشهر للتعود على ذلك الغذاء والتغلب على المرض » 
' وكذلك الحال في المعالجة خارج المستشفى ٠‏ 
وقد أجريت عدة بحوث على عمليات الميتابولزم في هذه الفترة عن الغذاء 
اللازم مع وجود عوامل مختلفة' غير الغذاء الذي يؤر على بقاء النتروجين 
والكالسيوم اللذين: يؤثران على تطور السبل في هذه السن ٠‏ 
ان مسحوق الحليب أى أمينو اسيد (8610 30تعة) مصدر لزيادة 
السعرات ٠‏ النتروجين والكالسيوم بدوين زيادة في كمية الغذاء » وأن ضبط 


كاملة ٠‏ إن معدل أشذ فيتامين (دي) في' ذه المرحلة بتراوح بين 3560 
٠كثر»‏ يونت على شكل مركز معناذل بزيآدة كمية الكالسيوم المقررة © ولا 
.يمسنكن: ضبط أكمية الكالسيوم بدون جود فيتاعين (دي) حيت تكون 
الاستفاذة. من اكالسيوم أو إلا معا أتم وآكثر 'خائدة ٠‏ وان ذزجة فعالية 
مرض السل تقدر بالحركة © ففي البئات النالشات عندما تكؤن الحرارة 
' والفغاليات الحيوية اعتيادية + فالسكون يصحب بزيادة ضبط النتروجين 
في الاشهر الاولى من المعالجة - - وعنناك 'علاقة: بين البروتين زينوقلافين 
الصةعقدطنه). الأختود 0-5 ٠ر1‏ ملعم بروتين مساويا ١8كزاة‏ ريبوقلاقين 
عد 


حتى ولو كان المريض لأ يشرب الحليب فاته يؤخذ المعدل الماسب من 
الحليب أو عن استعمال الحليب أو منتجاته في تحضصير الغذاء » وان 
الكالسيوم الأخوذ يقارن مع الريبوفلافين المأخوذ ٠‏ وان انخفاض مستوى 
(نسمبة) فيتامين (سي) يكون عاملا في نقصان الكالسيوم ٠‏ وهنالك بحوث 
نظهر الزيادة المدهشة في ضبط واإدارة جرعات كبيرة من (8618 متتسمائمه0) 
حيث تساعد على امتصاص الكالسيوم وفيتامين (سى) ٠‏ 

وقبل الذهاب بعيدا في المناقشات والبحوث في التغذية للمصابين 
بالسل هئالك عوامل آخرى مؤثرة مثلل : الراحة ٠»‏ والهواء الطلق ء بالاضافة 
الى العامل الاول وعو الغذاء الجيد للتقلب والتقاهة في دور السل ٠‏ فالراحة 
هي أول شىء يجب اتخاذه في معالجة المسلولين وكذلك في حالة الفعاليسات 
الحيوية أو استصالة الغذاء + 

ان المعالجة المستعملة في حالة العدوى بالسل الرئوي عن طريق 
التفذية يكون مقدار الدعن عالي 288 من السعرات ومعتدل في البروتين ١١‏ 
ومنخفض في الكاربوميدرات ١"/ز‏ ولكن في مرحلة نمو المراعقين يكون 
البروتين المأخوذ مناسبا ويزداد إلى 2/٠8‏ على حساب الكاربوهيدرات ٠‏ 

ولزيادة النتروجين والكالسيوم المتبقي تستعمل كميات صغيرة من 
(9أمعرط1) مهنا يجب الاعتناء التام في آخذ هذه الجرعات الصغير: 0 
لا تنحول عمليات الميتابولزم البئائية الى حدمية وان أي عامل يؤثر على ضبط 
النتروجين والكالسيوم يؤئر على تطور المرض وان الدراسدات أوجدت ان 
المصابين بالسل يكون قد حدث اختلال في هذه العناصر من هرمونات 
وفيتامينات ٠٠‏ الخ ٠‏ في سنة 1958 قام العالم لسر (#ووهامة) بعدة 
تجارب ووجد ان زيادة فعالية (#010وط2) تسبب السالبية في النتروجين 
ونقصان العوامل الاخرى يسبب تقدم المرض ٠‏ 

ان اتأثير الهرمون على المرض يتأئر نتيجة : 

١ل‏ في حالة عجز في افراز الهرمون ٠‏ 

؟ ل علاقة (0ف0تبوط6) بالعمليات الحيوية في مرحلة النمو وقد 
وجد أنه في حالة انخفاض حالة عمليات الميتابولزم يكون عئالك ضعف في 
ضبط الامتصاص أو انعدامه وفي حالة ارتقاع العمليات الحيوية يحدث 
نانا فقدان كميات من اليوريا في إل البول » وتستعمل كميات ضرورية متاسية 
لسد حاجة الجسم في التمو يضاف الى ذلك المواد المضافة واللازمة للتغلب 
على السموم الهدامة كنواتج المرضي والكميات اللازمة لتقوية الجسم للتغلب 
فل الرضن + 5 

أفمرضى من القسم المنخفض في أخذ البروتين قبسل عناية الستشنفر 
بهم يبقون أمام احتمال الخيبة كمرضى من القسم المنخفض بالرغم من مضاعفة 
أخذ الغذاء ولكئ بزيادة الحليب ومنتجاتة في المستضقى يستبر مهما وعنالك 
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فرق بين غذاء المطعم الفقير في عناصره الغذائية وبين غذاء البيت 7 ون 
في أغلب الاحمان غنيأ في عناصره الغذائية ٠‏ وهذا يوضح التناعة السلبية ف 
التغذية لتحسين الغداء اللأخوذ وتنكوين العادات الصحيحة في التفدية 

ان التغذية تعتمد على دخل الفرد من حيث الكثرة والقلة والمقدار 
المخصص من الدخل الى التغذية ٠‏ فهذه كلها عوامل تؤثر على نوع 
وكذلك الاكل في المطعم أو البيت يو ثر على الزيادة في الوزن ونوع التغذية , 
فالذين يدرسون تأثيرات التغذية 8 هذا المرض يفرقون من حيث الجنس » 
الاكل في المطعم أو البيت ٠‏ أن اذا كان شخصا لوحده رجلا أو امرأة , 
ولاسيما الرجال ٠‏ 


أنعيين السعرات اللأخوذة : 

القد سجل غذاء المصابين بالسل لمدة 
امرأة الى ؟ رجلا من المرضى ٠‏ وان مدلولات ١‏ 5 
الغذائي جمع اسبوعين متقدم على النساء المرضى كانوا نزازوة يوميا خلال 
الاسبوع الدراسي وكذلك معرفة الاحتراق لكل فترة من الغذاء أو الوصفة 
الغذائية لكل قائمة غذائية يومية وكذلك سجلت في القائية موادا اضافية 
غذائية متنوعة ٠‏ أما الفيعامينات الاضاذ سجلت على حدة بسعرات 
حرارية كانت تحسب بالنسية لكل حصة غذائية ثم المعدل يحسب بواسطة 
ماكنة كهربائية ٠‏ أما ألحذ الكاربوهيدرات , الدعن » البروتين » اليومي 
فتجمم معا , وان أخذ الغذاء يكون مرتبطا مع أشياء أخرى على لتقديرات 
زيائية مثل الحرارة » المرضى , الحيوية » نوع تشخيص المرضى ٠»‏ عدر 
المريض » اللجدس » عادات اجتماعية ٠‏ زمن تشخيص المرضى ولوع اللمالجة 
وتأثير الكحوليات على التغذية ٠‏ 

ان الغذاء اليومي الذي يعطى للممالمجة في المستصفيات يحتوى على 
* سعرة حرارية محتويا على /ا١٠‏ غرام بروتين و١65١‏ غرام دهن وه4؟ 
غرام كار بوهيدرات ومقدار السعرات التي تعطى من قبل البروتين تقدر 
ب ارال من مجموع السعرات بينما غذاء النساء يحتوى على "9/7 سعرة 
محتويا على 580 غرام بروتين و5؟١‏ غرام دهن ى5484؟ غرام كاربوهيدرات2 
وتقدر سعرات البروتين ب لآر5ا/ من مجموع السعرات ٠‏ 
التغدية والحمى : 

قيالجماعة التي تحت الارشاد يكون نقصان الوزن بسيب عامسل 
الحمى  ١‏ مريض 8 رجال و5 نساء قسموا تقسيما اطلق عليه اسم 
(ملغطه#)وان ‏ رجال و؟ نساء في هذا التقسيم فقدوا وزنهم ؟ (ولتعطة8) 
رجال فقدوا وزنهم بالرغم من المعدل الذي يقارب قوق /5١‏ من فعاليتهم 
الحيوية عن السعرات الحرارية اللازمة » واعرأة واحدة حصل عندها زيادة 
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في الوزن ١ي‏ 551/ من السعرات اللازمة في فعاليتهماأ الحيوية زادت عن 
اللعدل ٠‏ إن مرضى (56928118) من القسمين بينت انخفاضي متاسب لتعين 
الوزن على 72١4١‏ من السعرات اللازمة للفعاليات الحيوية ٠‏ 

يدل هذا على اهمية الحمى في التاثير على اعمال الميتابولزم * 


ا معائجة بالسعرات : 
معتقد إن استعمال (سنمعرم أ ئعفبرمصسسهبظ1ط) في المعالجة للمسلولين 
بقلل أخنذ الغذاء ٠‏ ولقد قورن الغذاء المأخوذ للرجال والنساء المصابين مع 
التدهمور في الصحة أو ثيوتها ٠‏ وق هذه الاقسام ست حالات مختلفة ظهرت» 
ي قسم أى جماعة الرجال المرضى استلمو! معالجة متدعورة أكلوا غذاء 
يحكوي على سعرات حرارية عالية عن الذين لم تكن معالجتهم متدهورة أو 
غير جيدة ٠‏ أما في جماعة النساء فالعكس كان صحيحا » فالنساء اللاتي 
كانت معالجتهن متدهورة أكلن أقل من اللاتي كانت صحتهن جيدة ٠‏ 

وان اضافة حامضى بارا امينو سالسيليك يشكل سائلا يؤخد عن طريق 
الفم يعتقد أنه يحفظ آخذ الغذاء ولكن وجد أن الذين يتناولون (.2.4.8) 
هؤلاء هم الذبن يتناولون غذاء عالي السعرات ووجد في هذه الجماعة أن 
ناثير الادوية قد يضاعف من الغذاء المأخوذ ٠‏ 


تاثير البروتين : 
ان مصادر البروتين قد قسمت الى قسمين بروتين جيد حيواني وآخر 
تباتى وهو غير كامل ٠‏ وان مصادر النوع الاول همي ( اللحم » السمك ,2 
الطيور » البيض » الجبن والحليب مع منتجاته ).+ ويعتقد أنه بزيادة شرب 
الحليب نلاحظ أن أخذ أنواع البريثين الاخرى يجب أن يقلل ٠‏ وقد فرقت 
الجمعية العامة لهذه المجموعة من المرضى بين زيادة كميات شرب الحليب » 
وزيادة أنواع البروتين الاخرى مع تحديد قليل للبروتين الجيد الكامسل 
المتنوع غير الحليب وقد قررت أخذ من ١؟  5٠‏ غرام من البروتين الجبد 
غير الحليب مع أن اليروتين المعطى عن الحليب يصل مدى 8١اغم‏ يوميا * 
ان آخذ البروتين العالي للرجال قد وجد تقريبا مم النسب الملوية 
العالية للبروتين مشستقة من عصادر البروتين الجيد المختلفقة + ويكون أخذ 
الحليب للدساء في مستوى أقل مما في الرجال ٠‏ لذا محدث قلة في التوحيد 
بين نسبة أخذ بروتين الحليب ونسبة السعرات اللازمة للعمليات الحيوية 
من السعرات البروتينية ٠‏ وإن الخبز والحبوب ومنتجاتها تحتوي على تسب 
هن البروثين كار بوهيدرات ثايامين في التغذية ففي هذه الدراسة ان بروتين 
الحبوب الأخوذ 8 غرام يوميا أى أكثر عتدما يكون مجموع البروتين الأخوذ 
8 غرام أو أكثر ٠‏ 
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علاقة البروتين الريبوقلافين والكالسيوم + 

منالك علاقة قامة بين البروتين والريبوفلاتين اللأخوذ في قسم الرجال 
والذي يختلف عن النساء ,. وفي كلا القسمين علامة بين البروتين 
والريبوفلافين التي تعادل من 158 ب 00 غرام * 

يلا كان مصدر الريبوفلاقين هو الحليب ؛ والحليب مصدر 
للبروتين » وان مقدار ما يحتاجه الرجل عنه (#لاكار+ درا)ملشم 
أما للنساء رجشكرء ل 3+٠ء٠ر1اعملغم‏ وإذ! كان الفرد لا يتن'ول الحليب 
يجب اختيار مصدر اخر له كمنتجات الحليب * 

والكالسيوم المأخوذ يقارن مع الريبوفلافين الذي يبين أيضا ترابط 
مام في الرجال مع علامة في جماعة النساء مع اختلاف مام عن جماعة الرجال٠‏ 

الكالسسيوم المآخوذ من مصادر غير الحصليب للرجال هي 
(4كارء + 53ار١)كغم‏ وللنسساء ركقاره ط ١6مكر2)كغم‏ أو فوق 
نصف الحد الاصغر ٠‏ ويمكن معرفة الريبوفلافين المأخوذ من كمية الكالسيوم 
المأحوذة ٠.‏ اذا كانت كمية الكالسيوم الماخوذة ١راغم‏ تكون كمية 
الريبوفلافين المأخوذة حوالي ؟ملقم ٠‏ 


علاقة الكار بوهيدرات بالثايمين والنايسين : 

هنانك علاقة بين الكار بوهيدرات والثايمين والنايسين ويمكن الحكم 
عليهما من كمية الكاربوهيدرات اللمأخوذة ٠‏ قهنالك ربط بينهما ٠‏ فاذا كانت 
كمية الكار بوهيدرات 3٠‏ غم تكون كمية الثايمين ليس أقل من ١ملغم‏ ولكن 
انحت -9اغم كاربوهيدرات ٠‏ 

وان عشرة مرضى استلمو! أقل من اعلغم من الثايمين , لذا يمكن 
بواسطة الكاربوهيدرات في الغذاء الحكم على كمية الثايمين » ما عدا ثلاث 
حالات : الخيز » الحبوب » ومنتجاتها لا تعطي أكثر من هر من الثايمين 
المأخوذ في 5٠0‏ مريضا ١ ٠‏ 

وهمذه الاغذية تعطي ١9‏ +؟*ثز ولكن حصل على تعادل بين 
الكاربوعيدرات الغنئية والكاربوهيدرات الفقيرة في مصادر الثايمين . 
والمصادر الغئية بالنايسين هي هامبركر ء سمك ثونا » وقسسلتق العبيد ,» 
وساندويج الزيد - 1 


امينات : 

أن مستحضرات الفيتامينات والحديد قد وصقت للعلاج في بعض أجنحة 
الستفقنات اي ريعاتها فق شكل 25 كيسولات يوهيا + وقد لوعظة 
مثل هذه الطرق في مثل هده ١‏ 
يد 


وان سبعة عشر رجلا من واحد وخمسين رجلا ( نسبة 7/89 إي لكل 
مالة كانت التسسبة ثلائة وثلاثين ) استلمو! بعض أشكال الفيتامين الاضاق 
وكذلك سبعة عشر رجلا من واحد وعشرين رجلاو بسنية 2102 آي لكل بمائة 
كانت التسبة أربع وسيعين ) - وقد لوحظ في قسم الرجال نقص هام من 
التوحيد بين اله امينات الاضافقة والسعرات الأخوةء . ولم بلؤنسظ: في .فزق 
بين الاشمياء المضافة وزيادة الوزت + 


حالات تاريخية : 
أن هذا التاريخ يظهر سرعة تقهقر غير اعتيادية من امتداد استعمال 
الستر ينومايسين » وان الشفاء في أكثر الحالات السريعة يكون ليس عن طريق 
الادوية ٠‏ وقد وجد الدكتور ( جونستون ) أن صوت الايجابية ( نترويجين 
بلانس ووصولوظ صمهمم]201 بزيادة أخذ المواد الغذائية تلعب دورا في 
ذلك ٠‏ وان الزيادة تنأثر بجعل الحليب اكثر تركيزا مم مسحوق ( كلم 
حستك1 رهناك تاريخ طفولة الفتاة عن تقدم نوع غذالها مقترح بأن تأخدذ 
كميات أو أعداد كافية من السعرات حوالي ١9-٠‏ سمرة و53 غرام بروتين 
وكميات مداسية من الكالسيوم » أي أن يتراوح مقدار ما تأخذه من الحليب 
يما الى 3١‏ .1*0 (أربعة أكواب ) ومجموع كميات فيتامين (أي) وفيتامين 
(بي) وفيتامين (سى) وفيتامين (دي) يكون قليلا أيضا والزيادة في الوزن 
الني'تخصل على كلى كانت اعتيادية الى وقت معين حينما فقدت أربعة باونات» 
ثم ضحح غذاؤها بواسطة غذائية ٠‏ 
وفي خلال <الات التقهقر السريع في المعالجة باستعمال ستبلومايسين 
كانت كميات النتروجين المخزونة مناسية , وان الخزن الى 0 تملح 
أو ترقى في القسم الاخير هن البحث باستعمال أو آخذ كميات عالية من 
البروتين مضاقا اليها الحوامض الآ تحسن خزن الكالسيوم يعود الى 
وأخيرا :الى فعالية الثايرويد عندما يكون في <الة عملية الميتابولز 
منخفضية ٠>‏ وان العدوى في الاطفال في أول الشمو تحدث من نقصان ال 
الضحيحة وانوع الغذاء المناسب ء ولاسيما في الكالسيوم مع اخذ غذاء تايت: 
» وبدون تدعور في المعالجة الغذائية في أقل مباسبة الذي في 
يوجد خزن مناسب من النتروجين وبنسبة عالية جسدا من 


ان حماية الانسانية من عرضى السل عبني على آساسين وجدا من قبل 
العالم المشهور ( باستور ) وهما : 
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٠ حماية الاطفال من عصية السل وذلك بأخذها من المحيط المصاب‎ ١ 
عزل المصابين في آماكن آأى مستشفيات خاصة وت مداطق غير مزدحمة‎ - '" 

بالسكان جيدة التهوية وفي الهواء الطلق وحصر المرضى + 

وف هذا التقرير تكلمت على حالات أسباب مرض السل » اجتماعية , 
اقتصادية » طبية » وبصورة خاصة عن المستوى الغذائي الصحيح مع التوسع 
في البحث عن المرضى المراهقين عن البنات - وذكرت أن الحد الاصغر اليومي 
للغذاء اللازم للاصحاء البالغين من البنات يقارن مع السعرات ٠‏ الفيتامينات: 
البروتين للبالغين المسلولين ٠‏ وان غذاء القسم الاخير قليل ولاسيما في 
البرىتين الحيواني » كالسيوم » فيتامين , أملاح ٠‏ ولو أن السعرات 
المأخوذة هي نفسها بالتسبة للناس الأصحاء ٠‏ وان التوصية لتتحسين 
1 ة والمعالجة الغذائية للمرضى المسلولين قد حدثت , كما أن التوسع 
والتعمق يجب أن يعملا على الحاجة الماسة للثقاقة والتعلم للشعب لمنعم مرض 
السل وذلك بواسطة التغذية الجيدة » امتحانات فيزيائية وتحسين الحالة 
الاجتماعية وحالات الخير والرفاه والسعادة ٠‏ 


الصادر 
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مطولة السيرازي 
وفي نكبة بغداد على 


جا ادن لايك 


يد الاعصار التتري بقيادة عولاكو نظم كبير شعراء 


فارس وشيخ شعرائها سعدي الشديرازي مطولة وصف قيها التكبة وتوجم لا 
أصاب أعلها من تقتيل وتشريد وسبي مطلعها 


سيم صبا بقداد بعد خرايها 
فان ملا النفس عند أولي التهى 
زجرت طبيبً جس نبضي مداوياً 

ومنها : يصور قضاعة التكبة 
نوائب دهر ليتني مت قبلها 
لعمرك لو عانيت ليلة نفرهم 
كأن صباح الاسر يسوم قيامة 
مستصرخ يا للمسروءة قأتصيروا 
م واتجثو في المحاجر والكدى 


تمنيت لو كانت تمر على قبري 
أحب لهم من عيش منقيض الصدر 
اليك فما شكواي عن مرضص سري 


ولم ار عدوان السفية على اللحين 
كأن العذارى في الدجى شهب تسري 
على أمم شعث تساق الى الحسمر 
ومن ينصر السصفور بين يدي صقر 
ول يختفي مشي التواعم في الوعر 


والقصيدة نشرتها مجلة اليقين كاملة في المجلد الاول سنة 1911 


علوية (عبدالسيح الانطاكي » 


كانت ( علوية الانطاكي )» لبلدحئة لاانتقضها غتصر الئخية سبؤاء بطولها 


أو اتضويرها للوقائع أو الاحداث 1 


فقد نيفت على سستة آلاف بيت 


استخدم فيها بحرا واحدا وقافية وان كانت تتكرر أحيانا أرخ فيها صدر 


لف 


الاسلام وفصل فيها فضائل الأءام على عليه السلام وابرز بطولاته وضصمن 
احكمة وأقواله وقدمها الى أمير عريستان عام 5357٠اى‏ وكان الامبر العسيخ 
خزعل ثالث ثلاثة يمثلون الزعامة العربية وينافحون عنالعروبة همالشيخ مبارك 
الصباح أمير الكويت والشيخ خزعل أمبر عريستان والسنيد طالب النقيب 
وطيعت على نفقة الصيخ المذكور وقدم لها الشساعر مقدمة حيا فيها ممدوحه 
وترجم له وعدد ايادية على الشاعر ٠+‏ 


ثم افتتح ملحمته يفذلكة تأريخية ؛ ومنها ‏ 


بشرى فنفسي قد نالت أمانيهها 

بشرى لها بلغت أسمى مطالبها 

وأي مفخرة ترجو وقد كسبت 
ومتها: 

أوح البلاغة في ازهى مجاليهيا 

أوح البلاغة لي حتى أجول يها 


من الشسآم الى أرض المراق الى 
وزدت انواس مع أرض الجزاثر مع 
فما وجدت سوى جود وحسن ضيا 


]كا فيوق كاله امنييينا 
والدهر اضحى بمأ تبغي يواتيها 
من المفاخر والالطاف غاليهيا 


فأنت سيدها الاسمى وموحيها 
في وصف ذاتك مع سامي معانيها 


لات بها جسمت شرقيها وغربيها 
نجد الى يمن مم ما يحاذيها 
مراكس جائسا أنشى بواديها 
فة ودار امان عزن ثاويهسا 


ان رام تمجيدها يوما مسميهسا 


ومن الشسعراء العراقيين المعاصرين عدد غير قليل نظموا في القصص 
التاريخي مطولات هي أشبه بالملاحم أو هي محاولة هنهم لمعاناة هذا النوع 
هن الشعر الذي شاع نظمه في مصر وسوريا ولا سيما بعد ان ترجم الاديب 
اللبئاني سليمان البستاني الياذة (عميروس) شعرا كان من هذه الزمرة 
المرحوم السيد عبدالرزاق الهاشمي فقد نظع قصيدة طويلة سجل قيها احداث 
القورة العراقية سنئة ١95١‏ وصور بطولات الثوار وشجاعة قادتها وتحدث 
عن القبائل التي اضتركت فيها واثر كل قبيلة في تلك الحرب غير المتكاقشة 
وبرغم قلة العدد والعدد أحرز أبطالنا المغاوير انتصارات شهد بها كتاب 
الانكليز والفضل ما شهدت به الاعداء م ألقى الشاعر قصيدته في جاصسم 
الحيدرخائة الجامع الذي شهد الثورة في اعدادها الفكري ومن متبره كانت 
'نضمع التوعية لفكرة الاستقلال وعلى أثر القائها أصدرت السلطة المحتلة الام 
بالقبض علية ونفيه فأختفى من الانظار وبارح بنداد الى نجد مم بض 
العشائر واستقر به المقام في مدينة (حائل) استهل قصيدته بالدعوة للعلم 
والاستعداد للقوة ‏ قال رحمه الله : 


وامة لخير ما تسمى به عرب 


أقبل على المسعدين العلم والعلم 
كلاهمساأ مفخر الدنيا وزينتهاً 
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واستهد بالمنقذين السيف والقلم 
قد أصبحا قدوة فيها الى الامم 


ومتها: 
لا خير في هذه الدنيا وزينتها 
هلم يا شعب إمأ نيل مكرمة 
فأسلت شيا الحزم منغمد العزيمةنفي 
ليبتسم لك ثفر الشير لشسرق من فرج 
وايبتيج به وجه الدين عن أمل 
لا سالمتني الليالي من تصرقها 
ولا دعتني المصالي بابن بجدتها 
ومهسينا: 
شمر عن الحزم وارفع امة حكمت 
ررد عن قوعك الخطب المحيط بها 
واحفظ بسيفك مجد العربمن خطر 
ومنهيا: 
عار على أمة تنسى مفاخرها 
با قوم هبوا لنصر الدين واتحدوا 


بالذل والضيم والتضييع للذمم 
نحو المعالي واما موت محتسرم 
وجه الملمات واضرب ضرب منتقم 
ولينشرح بك صدر القوم عن شيم 
وليستقم لك أمر الحكم عن حكم 
إن لم ارق في سبيل المكرمات دمي 
إن لم ابر على نيل العلا قسمي 


دورا عظيما ولا تسكت على ندم 
بجحفل من جيوش العرب منتقم 
كما حمته لك الآباء من قدم 


وتستكين لحمل الذل والنقسم 
ان العدى عبئثت ف الحل والحسرم 


وبعد أن يحدر العرب من كيد المستعمرين وخفرعم للعهود خلص إلى 
الحديث عن ثورة العراق وراح يمدد العشائر التي اشتركت في القفورة 
وأثرها في؛ احراز النصر في نلك الوقائع المسهورة من الظوالم والجوابر وآل 
العجيري وآل الحسان والمرزوق ووقعة (الصاف)و (الرارنجية) و(المارضيات) 
و(الخزاعل) و(الزياد) و(بني حجيم) و(آل شيل) و(آل فرعون) و(العوايد)» 
و(الفتله) والجبور والزبيد و(آل عيسى) .و(الحميدات) و(زوبع) ويختمها 
كل ابن حر يحامي عن مواطنه من أن اتهان وهذا منتهى السكرم 

وللاستاذ السيد محمد الهاشمي فى السسيد عيدالرزاق الهاشمي 
المتقدم ذكره ‏ (علوية) على غرار (علوية) الساعر عبدالمطلب في نحو من أريع 
مئة بيت » استهلها 
عذرا أبا الحسنين ما يك حاجة إن يبسط الاطرء والتفخيسم 
فمن الثناء عليك نلتمس الرضى والاجر تطمع فيسه والتسكريم 


ونظم المرحوم الشسقوق الثالث السيد رشيد الهاشمي مطولة في مدينة 


يابل وأمجادها مطلعها : 
خطرات النسيم في الاسسحار حامسلات رواتسمج الازصار 
أفبهادش تخمت دون اختياري أدب الهالكين من قبل عاد 


والقصيدة مثبتة في الديوان الذي قام بتحقيقه الشاعر عبدالله الجبودي 
أمين مكتية الاوقاف اجزاه الله اخيرا ا 


فا 


ومتها: 
ان بين النهرين روضا أريضا 
ومناخا لهم طويلا عريضا 


جاريسات وموطن وحقول 
ومتها: 

بتغت برقهة إلمأء ون 

كم بذكراهما اثسار شسجوني 


يأ بني الراقدين كنتم ملوئكا 
وتسستون للاقنام سلوءكا 
ونظم الشاعر ابراهيم الخال مطو 
لفت على أربعة عشر وثلاث مثة بيت 
وقاك من مثرات الاهل اقدار 
شعب العراق وكم عرت به محن 
ومنها: 
يا فتئة وقعت في الكرخ ما سلمت 
عجبت للقدر الدامي يسخره 
ان الحديث شجي يا محسدثتي 
كانت مرابضنا ضرا وكان لنا 
ومنها: 
يا ليلة مثلها بفدادما شهدت 
--فيها القيامة قامت فالسماء ضحى 
وخازن الثار هولاكو يؤججها 


( ملحمة الغدير » 


أد عيد الغدير لبولس سلامة وتقع في أكثر من ثلائة آلاف , 
الشاعر ستة ١144‏ تصور جهاد الطالبين في سبيل الحصو 
عر تكزين على الحديث ( من كنت مولاه قعلى 
عارون عن موسى ) وفي هذه الملحمة يستعرض الشاعر الاحدات 
بية التي للهاشميين وصور بطولات ابرزها وأجلها بطولة علي عل 
سيدا الحسين وهي قي نظمها براعي الشاعر قواعد 


السلام وأعظمها تضحية 
الملحمة وحقيقتها ٠‏ 
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فيه للمعتفين برقا وميضيا 
قد سقاه الحيا وصوب العهيساد 
ومياه كايا السلسبيل 
زاتهسسن الريي سالاوراد 
ويجيد القريض في (مسارون) 
ودعاني أعاف طيب الرقاد 
تحكمون الاسير والصعلوكا 
عمو والله غاية لمرتاد, 


لة متكاملة في نكبة بغداد على بد هولاكو 


بغداد والدمر تمسدار ومكار 
.يدق عن وصفهس! نثر واشمسعار 


من شير عقبى لها دور والخسدار 
حقد الرجال وكم تخطله ابصاو 
لكلن فيه عظات للاولى جاروا 
عند الربايا قراديس واثمار 


متها إلى أبد الآباد تذكسار 
والئاس من امرها شرك وكفسار 
اذ أكان من روحه قي السور اعصار 


يت نظمها 
ل على الخلافة 
مولاه ) وص آخر ( علي مني 


عليسة 


وملحمة ( عيه الرياض ) لبولس سلامة أيضا اتقع في اثمانية آلاف بيت 
تدور حول حروب الاسرة السعودية وتاسيس وحدة الجزيرة وقضاء الملك 
عبدالعزيز بن السعود على القوضى وفيها تصوير رائع لبطولات الملك الراحل ٠‏ 

وفي سنة 1985 قرجم وديع البستاني شعرا الملحمة الهندية ( المهبراته )» 
وفيها فائدة الاطلاع لقرا!ء العربية على الملحمة الهتدية ٠‏ 


نكبة ف لين 

هذه النكبة عزت الامة العربية هزا عنيفا جعلها تفتح عينيها من غفلتها 
وعرفتها تلك الكيانات الهزبلة التي اصطنعها الاستعمار وكشفت القناع 
عن خيانات بعض الزعامات التي دفعتها الاطماع والدناءة والحرص على اللحكم 
ان تغضي. عن السرطان الصهيوني وفسحت له المجال ان بستشري ويتوسيع 
ونوقا بوعود الحليفة العظمى وتركت السرطان اليهودي يقتطع أقدس جزء من 
أرض العروبة ويقيم دولة لشذاذ الآفاق ذه النكية التي تسببت في تشريد 
مليون عربي لاقوا من الذل والجوع والتشريد والضياع ما لا يوصف كان 
لهولها وشديد أثرها صدى عديف تجاوب له الشيعر وتفاعل مع أحدائقهيا 
الشعراء ولو رحنا نجمع كل ما قيل في هذه النكبة من الشعر لتوفر لديئا 
ديوان ضخم يمثل عمق مصابها في نفوسنا ويصف كورتنا على الاستعمار الذي 
مهد لقيام دولة الصعاليك ويفصح عن غضبة الجماهعير على تلك الزعامات 
وما الئورات في الوطن العربي الا رد فعل لتلك النكبة التي عرفتسا 
ة حالنا » وكان من أروع ما قاله الشعراء في حرب فلسطين (الملحمة) 
التي أصدرها الشاعر الفلسطيني محمود الحوت سنة 198١‏ وعي اناشسيد 
بعنوان ( عربي من فلسطين ضل الافاق ) واعداها إلى ( القائد الذي سيسترد 
أول شبر الى الكتيبة التي ستفرس أول بند في تربة الفردوس الغتصب الى 
كل من سيلبي النفير العام الى الشسعب العربي الاكبر ) وهي في ثمانية ابيات 
ومانتين كلها من بحر وإحد وجعلها ستة وعشرين مقطعا يضم كل مقطع ثما 
أبيات ذات قافية واحدة تختلف عن قافية المقاطم الاخرى قال في المقطم الاول ؛ 


العم 


مذا الفراع وما عاناه من ألم 
امران قد حطما في النفس بهجتها 
كانني بعض آمال يروج بهسا 
استلهم الغيب اإحلاما مجتحة 
دنس الحياة التى هان الزمان بها 
لله ها قعل الظلم الغضصوم ومأ 
كيف انتصرت على شعب وما وهنت 
لو لم يقولوا احتضناعا الما وقعت 


قلب تمزقسه الآصمات في الظسلم 
واطبقاهما على شر من العسسدم 
وعم ثقيل الخطى بين الانام عم 
إن مها الواقم المصدوم تتصدم 
فلم تمد غير شفق صامت يدم 
انزلت ايأ دهر من حقد ومن لقم 
منة القوى في الضروس العارم الضرم 
ولا تناقر عتها الاسد كالغتم 

نا 


والشاعر في المقطع الثاني يلقي اللوم على هذه الزعامات المستخذية 
اللمستعمرين لولا دولهم السبع واحتضانهم للحرب خداعا لا ضاعت قردوسناء 


والشاعر يشيد ببسالة اينا: 
وما اضناعوا شب 
فيها قال : 

سبع من الدول الكبرى تتاصرها 
أما الثلاثون عاما وهي راوية 
فلم تئل من شباب راج يضرمها 
شعواء موصولة الثيران جائعسة 
صلب العقيدة ما لانت عزائلمه 
ليت العروبة في ابان وثيتها 
ليت العروبة ما زالت تهيددهم 
اذن لكان لها في قلبهم علسم 


فلسطين طوال ثلاثين سنة لم يهتوا ولم يضعقوا 
برا من وطئهم ونا بوا الاستعمار وعميلته حربا لا هوادة 


شهرا فكان الذي قد كأن من عجب 
عن كبحتا أمتي قهسر ومسستلب 
في وجه ملتجىء منهم ومغتصب 
فكيراء كافرة صخاية اللهسسب 
كانه في صراع المشر كيل بسي 
لم تسهر السيف بتارا ولم تثب 
من خلف عسكرها المستاأسد اللجب 
وكان بعض الذي نبغيسه من ارب 


ألقوا السلاح اننا دول سبع ويل للصهايئة يوم نخوضها حربا مقدسة 


سترمي يهم في البحر 
القوا السسلاج لماذا ؟ إنتا دول 
وعكذا صسدعت بالامر وامتثلث 
جماعة لم تهن يوما وما حسبت 
فهل سمعت بحرب كالتي تكبوا 
وشتتوهم ضحايا هائمين على 
ويصور ما 
أعماق نفسه الملتاعة 
ما ضقت يوما بنا يا جئة فقدت 
إيا وبح شسعبك آحادا ممزقة 
جاروا عليه ولم يكرم بغربتسه 


ويل العصابات منأ يوم نأانيها 


فأغمدت ف الحشا مسموم ماضيها 
0 


ان الردى طعنئة من كف حاميهسا 
بها فلسطين واجتاحوا اهاليها 
وجوعهم بعد تركيز العدى فيها 


لقي السعب المنكوب هن تقتيل وتشريد وراح يصرخ من 


فكيف غصست بنا آفاق أقطار 
من تحت كل خفوق النور سيار 
والجار يكرم في البأساء بالجسار 


وق المقطع الخامس يصف حال المشردين 


وهل رأيت قطيعا راح منتقرا 
والجائعات الذئاب الشهب تطرده 
قلا الصغير يناج من ضرهؤوتها 
كذلك الشعب لا فسر متدحرا 


بين المقاوز في سهل وفي جيسل 
نهشا وفتكا وتمزيقا على مهيل 
ولا لمرضهعة الاطفال من امل 
قبل انسحابك يأ فتانة الدول 


ثم يعرض للزعامات وللاستعمار ووعد بلفور المسؤوم وخيانات الحكام 
والمؤامرات التي حيكت في هذه الحرب المصطنعة 


ا 


ق الحرب تغنى جماعات مقاتلة 
ضاعتفلسطيننا و(السيم) ئيس لها 
يا امة في ظلام الذل هاجعة 


فما لآلاقنا في السلم قد هلكوا 
الا البهارج في الاقوال معترك 
قد طال ليلك فليهناً يك الحلك 


ويختم ملحمته واللوعة المتسعرة تحرق انفاسه والانفعالات المتفجرة من 


أعماقه 1 
الاليميسة , 


ريافا) لقد جف دمعي فانتحيت دما 
أمسى وأصبح والذكرى مجسددة 
كيف الشسقيقات ؟ واشوقي لها مدنا 
ماحالها انيوم يا (يافا) وهل نعمت ؟ 
تبقى في مرابعها 
ما بال قلبي اذا ها سرت من يلد 
تعبات (كنني ما زلت في تعيي 


والياب *ن قبا 


دفي سنة ١968‏ أصدر الشاعر محمود الحوت 


اس من اللهب تصاعد من صدره الجريح يختمها بهذه المناجاة 


متى اراك ؟ وصل في العمر من امد 
محمولة في طوايا النفس للابيد 
كانها قطع من جنة الخلد 
من بعد أن سسلمت امسا يدا بيد 
وقد تركناه فيها ترك ملتحد 
وجدته هازئا بالعيشة الرمسد 
اشكو الى الله لا اشكو الى احيد 


يضا ( ملاحم عربية )© 


الخرجدها دار الكتب في بيروت وهي خمسة فصول ( ثورة النيل ) في خمسة 


وسبعين نشيدا “كل نششيد في ستة أبيات مجموعها (8؟) بيتا و(الجمهورية 


العربية المتحدة) في عشرة أنأشيد كل نيد في (/11) بيدا و(لبنان الثائر) 


كان شعري ادنسى الى اليأس حتى 
واستعادت بهم فلسطين فريسا, 


(59) بيتا موحدة الروي و(54١)‏ تموز 15608 في (؟١١)‏ 
العر بية) اعاد طبعها وأضاف اليها أربعة اناشيد ب ومما جاء في 


أوقدوا قيسك شعلة الآمال 
من طموح وخفقة من نفسسال 


وني النشسيد السابع من الملحمة فاخر بأمجاد العروبة فقال : 


سل رجال التأريخ يا غرب واذكر 
إيخبروك اليقين من كل قعمصل 
كيف قمنا به عصورا طسوالا 
كان حكم العروية الفة لنخا 

لقد , 


من ينيك الكبار من كدت تنسى 
معجز في الوجود جنا وانسا 
لم ندئنس يدا ولم تجن رجسا 
لق حساما يدود عنهم وترسيا 


نت ملاحم الحوت مفعمة بالشعور الصادق والتعبير المشرقا 


وال نفعال المتجاوب مع احداث النكبة لانه عاشى مأساتها بنفسه وما زال يتمثل 
فجائعها في وجدانه وما زالت احداث تملك عليه مشاعره والنار لا تحرق الا 


كف واطيها + 


اع 


ونظم الشماعر السوري بولس سلامة بعنوان ‏ فلسطين واخواتها ملحمة 
طويلة معبرة عن المأساة ومجسدة لالم الامة من اثر هذه النكبة وطبعها سنة 
دلا 

وأصدر الشاعى اللبناني محمد شمس الدين ملحمة عن فلسطين سنة 
+506 وعنونها . النازحة ‏ 

ونظم الشاعر البحراني ابراعيم العريض ملحمة بعنوان أرض السهداف 
والقصالد الطوال والملاحم التي نظمت لا تعد ولا تحصى فقد خلقت الكارفة 
شعرا ونثر! كثير! وما طبع منه أو أذيع الا قطرة من بحر أو ذرة من رمل 
انمثلت في عدا الشعر والنثر جميع فنون الادب ن قصائد وملاحم ومسرحيات 
وعقالات وكتب تحليلية ومقالات سياسية رائعة كل هذا كان صدى وانفعالا 
مع الفجيعة الدامية ودفعا للياس الذي داخل نفوس ابئاء العروبة ومحوا لنشك 
في قدرتبا على تحمل اعياء المستقبل الذي نعمل من أجله لمحو العار الذي 


وني الجمهورية العربية المتحدة ظهرت (ملاحم) بعد محرم منها ما مر 
سياسي ومنها ما هو ديني ومنها ما عو اجتماعي كأن من أجودها : 

١‏ ملحمة ( أمير الانبياء ) للشاعر عامر محمد بحيري نشسر انها مطبعة 
العلوم عام 4 والاستاذ عامر محمد يشغل اليوم رئاسة مراجعة التراث 
بوزارة الثقافة والارشاد القومي في «صر تناولت الملحمة حياة الرسول مسن 
مولده الى له الى الرفيق الاعلى او من )١١١١(‏ بيت سار في نظمهسا 
على بحر (الوافر) والتزم في كل عث بيات رويا واحدا + 

وللاستاذ عامر بحيري ملحمة ( آدم وحواء ) تقم في نيف وألف بيت 2 
وله ملحمة ( ايزيس واوزريس ) وهي ملحمة تاريخية قصصية تزيد على الف 


ابييك ‏ * 
وظهرت له ملحمة الجلاء عام 375ا صور فيها الاحداث السياسسية 
التي مرت بها مصر من ثورة ؟؟ تموز الى انتصار العروبة على الغزاة المجرمين 
وتتقع في ٠ ٠(‏ 5؟) في الغين واربعمانة بيت التزم فيها بحرا واحدا عو (الكامل) 
واتعددت القافية وظهرت اللشاعر محمود محمد صادق ( ملحمة إل ب 

المقدسة ) تصور حرب فلسطين بلغت (033) بيتا , متها : 

يا فلسطين يعد الندلس أذا يريب الزمسان ادصانا 

درة الشرق مهبط الوحي مهمرى ميهج العرب ملتقى انبياا 

ايه يا عار ما كهولك عار أن فقدتنا ديارتسا] وحمائا 

لأحلنا جبالهسا يركاقا واسلتا اتهارصا!ا طوفائا 
ملحوظة : كان بودي ان اقتططف ببعض النماذج للمطولات اق المسلاحم 

التي احتواها بحثي غير اني رإعيت المجلة من جهة وتجتب ملل القارىء مسن 

ناحية أخرى داذا تيسر لي الاطلاع على ملاحم جديدة او قديمة لم اذكرما 

فسوف أضمها الى بحثي وإنوه عن اصحابها ومحتواها ٠‏ 

م* 


--. كان لقاء هذ؛ الجزء من الاققام مع الفناتة المعروقة الآئسة 
نزبهة مسليم ٠‏ وبمان سؤال . الاقلام » الاول للقتالة هو : 


لعن الرسم عرسا 


ام رؤيك 7 كرسامة في مكانة العراق 
وعائما » قديما وحديثا ١5‏ 
07 


اجابت تقول : 

أن الآثار العى كشفت عنها الت ات التى قامت بها اليعثات الاثرية 
في الاراضي العراقية |2 ت بما لا يقل الشيك ان بلاد ما بين النهرين كانت 
اقدم مراكز الحضارة والثقافة والفن + وبالرغم من إن تقلدم العصوراضعف 
من جذوة الفن فى وادينا الخصيب ‏ فان العراق ظل مهبط وحى الفنان 
ليدع ٠‏ 

والمعروف ان العرب عرفوا فن الرسم قبل الاسلام وان المدرسة العربية 
فى فن الرسسم حمى تلك التى انتشرت اساليبها الفنية فى المنطقة العربية 
من العالم الاسلامي والتي تمتد من العراق الى الاندلس ٠‏ والممروف ا 
ابيضا ل ان امم المراكن الفئية لهذه المدرسة العربية كانت فى بغداد والموصل 
ودمشق والقاهرة وقرطبة - الامر الذى صيرعا من إوسع مدارس الرسسم 
انتشار! يومذاك ٠‏ وى قديمة الجذر التأريخى اذ إن مأ وصل الينا من 
بعض نتاجاتها يرجم الى القرن الثاني الهجري ‏ الثامن الميلادي ٠‏ وف 
القرن الثالث عشر وصلنا عدد من المخطوطات الهامة المصورة والمصطلحات 
التى ترجم الى القرن الثالث + 

وواضح ان مدرسة بغداد ظلت محتفظة ب عبر العصور ‏ بأمميتها 
الثقافية والفدية في العالم الاسلامي حتى الغزو المغولىي ٠‏ 

ومن الكتب التى ؛قبل رسامو المدرسة العراقية الفنية على تحليلهسا 
بالرسوم كتاب ( مقامات الحريري ) ونسسخة الكتاب المخطوطة الموجودة في 
المكتية الاعلية بباريس تحتوى على رسوم ادمية » كبيرة ورائعة , تذكرتا 
التى تصور مجالات الحياة الاجتماعية مستنبطة من 

ندا نرى عرب القرن الثالث عشر وهم فى المسجد او الحقل 

او الصحراء او الخان أو المكتبة +٠‏ كما نراهم يحتفلون بأعياذهم ويعيشون 
اتجارب حيواتهم ٠‏ 

نلك الرسموم كانت غنية التعبير عميقته » ولا شك إن القنسان (يحى 
الواسطي) كان من الرسامين. العظام لائه استطاع إن يزاوج التاثيرات 
المسيحية الشرفية والتأثيرات الايرانية ويخلق منها اسلويسا اسلاميا 
متمين1 * 

ومن المخطوطات المصورة التى ذاعت شهرتها فى القرن الثالث عضر 
كتاب ( كليلة ودمنة » * ومن المحتمل قيام مدارس محلية للرسم في العراق 
فى تلكم العصور التأريخية ٠‏ 

اما بالتسبة للفن المعاصر فى العراق قأن الفمرة التى تلت الحرب 
العالمية الاولى مثلها بعضى العسكريين الذين درسو! فى الاستانة وقد 
اتجهوا فى رسومهم إلى المناظر الطبيعة والاشكالالجامدة والصور الشخصية 
وكان. أبرزمم المرحوم عبدالقادر الوسام ثم السادة صالح زكى والمرحوم 
محمد سليم وعاصم حاقظ +٠‏ وغيرهم ٠+‏ ومع ركب التطور الفنى تفتحت 
ةق 


مواهب الجيل التالى من الفنانين السياب فكان من مبرز 

سليم وفائق حسدن واكرم شكري وحاقظ الدروبي وبقية 
وعندما بدأت الحرب القانية وقدم العراق بعض الفنانين 
ن الجنود اثرو! فى إلحركة الفنية فى بلادنا تأثير! واضحا ٠‏ كما 
كان لحركة البعوث الفنية الى الخارج اثرها البين , الامر الذي رفع المستوى 
الفنى فى العراق الى المكانة المرموقه + فعشرات الاسمساء الفنية لمعت فى 
العراق والعديد من المعارض عرضت النتاج الفتى القيم +٠0‏ 0 


لوضع تمثال (السجين السيامى المجهول) وقد كقل هذه المسابقة ميد 
الفنون المعاصرة فى 
قارات حتى بلغ عدد النحاتين المساممين فى المسايقة (00٠6؟)‏ نحات ٠‏ 
كان من بينهم نحاتون من بعضى الاقطار العربية ( مصر ٠‏ العراق ٠‏ الاردن» 
سوريا) ٠‏ ولقد فاز الفنان الراحل جواد سليم بالجائزة الثانية وقد كان 
مقررا ان 'نمنئح له الجائزة الاولىلو انه ارسل شرح التمثال الى لجنة التحكيم 
لكنه لم يبفعل لعدم معرفتة بضرورة هذا الاجراء ٠‏ 

ولقد رفع هذا الفوز الفني الكبير مكانة العراق الغنية عا 
العالم ٠‏ ومكانة نصب الحرية ‏ للفئان نقسه ‏ لا تغفلها عين ذو 

المهم فى الامر هو إن الفن العراقى يفتقر الى التشجيع والرعاية ٠‏ 
اننا مثلا ‏ الى حد الان ب نفتقر الى بناية خاصة بالعراق فى فينسيا كمسا 
يملك اغلب فناني العالم حيث يعرضون تتاجاتهم ب دوريا ب كل سندين 

ن نلتغت حكومتنا الموقرة لتحقيق هذه الرغبة التي تعتمل في 

كل فنان عراقى لانها امكانية تفسح امامهم المجال لعرض مواهبهسم 
بلياتهم ورفع هكانة قتنا بين دول العالم ٠‏ 

« انجه فن الرسيم حديثا اتجاهات عدة , فبعد الكلاسسيك وجدت 
اكذاهب والمدارس الحديثة , قما هو رأيك بالقديم » والجديد , وما بيئهما ؟ » 

قالت : 

« عندما أصبحت الحرية من أهم خصائص الفئان الحديث . كان 
اننكر الفنآن للواقع من أهم المظاعر المعبرة عن ذاتية الفتان وتبعا لذلك لم 
يعد للمضمون في الفن القيمة الاولى بل اصيبحت تجارب القنان الخاصة 
الانسانية منها والغنية هي هدف التعبير الفني لديه ٠‏ 

ولقد وجدت مداإرس حديثة عديدة منها « التعبيرية » ٠‏ ولقد انساق 
اصحاب هذه المدرسة مع اندقاعاتهم القوية وغاصوا! في اعماق مشاكل النفس 
واسرارها وفهم الطبيعة والحياة بألوان تعبيرية رائعة + 
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اما فيمايتعلق بالمدرسة «» الدادانية » والمدرسة ٠‏ السريالية » فقدحاول 
السرياليون ملا الفراغ الذي ته ده الدادائيون الذين خططوا بجرأة وسرعة 
مهدت الطريق للسريالية وهنه الاخيرة امتازت بالايجابية ٠»‏ فقد سعى 
السرياليون .. عن طريق لعمل المشترك ‏ الى تحقيق ثورة مستمرة متاحجة 
في القن ٠‏ وتمثل الاعمال الفنية السريالية في قطاعين ‏ ان جاز التعبير ب 
أو على وجه الدقة , في نوعين من أنواع فنون الرسم + فهي اما ذات اشكال 
انجربدية غير واقعية وإمأ ذات !شكال واقعية ضمن موضوع غير واقعي ٠‏ 
والنوع الاول بعيد فيما يتناوله عن ضوابط العقل والمنطق ومنسجم 
مع العقل الباطن والخيال المحضص ٠‏ واما المدرسة الواقءية الاشتراكية 


والمدرسة البدائية قلقد جند فنهم من أجل خدمة مصالح الشعب والتزام 
قضايام - ولا شك ان الاعمال التشكيكية الاخرى ‏ غير الهادفة ‏ اعمال 
يرفضها متطق الفنان المدرك ٠‏ 

امافيما يتعلق بالتمييز بي نالقديم والجديد أوتفضيل احدهيا علىالآخر 
فعندي انه لا يصح القول ان الفن القديم افضل من الجديد أو العكس أو 
ان احدهمما أقدر من الآخر على التعبير ٠‏ ذلك اتنا يجب ان نضع نصب 
اعيننا ان الفن تعبير وان العمل الجيد يظل ‏ دائما ب محتفظا بجودنه ٠‏ 
وان بين الاعمال الفنية القديمة والجديدة اعمال اصيلة تخطت حدود زمنها 
وكنب لها الخلود ٠‏ فيقدر ما يستطيع الفنان ان يحققه من التعبير الصادق 
والاصالة والاخلاص لرسالته الفكرية والجمالية » اقول , بقدر ما يستطيع ان 
يحقق من كل ذلك #بحتل قنه المكانة التي يستحقها بقض النظر عن الطربق 
التي توسل بها لايصال معطياته الفنية الى الجمهور المشاهد ٠‏ 

وقالت القتانة نزيهة سليم جوابا على سؤالنا عن رأيها في انتاجات 
الفتانين الشسباب : 

« ان انتاج ونشساط الفنانين الشباب يبشتر بحركة فنية رالعة , 
الاسيما وعدد المجيدين والمبدعين منهم في ازدياد - ولثن كان عدد المبدعين في 
فن النحت اقل متهم في فن الرسسم فان لذلك اسبابه طبعا ولكن ذلك لا 
يعنى شيثًا البعة بالنسبة لحركة الفن في بلادنا ذلك ان الفن واحد والرسالة 
واحدة والوطن واحد ٠‏ 

وكان سؤائنا الاخير للانسة نزيهة سليم عن رسالة الفنان في 
مجتمعنا » ما له وما عليه + قالت الفنانة : 


من ابرز واجبات الفنان ان يحقق رسالة الخدمة الاجتماعية عن 
طريق الفن وبذلك يكبت وجوده كأحد أقراد المجتمع الذين ينهضون بعب» 
واجبهم الاجتماعي + 
والاجادة ‏ طبعا ‏ من ابرز مهام الفتان » كما أن الاندماج مم المجتمع 
والاحساس المباشر بمشاكله ومتطلباته من ابرز مهامه 2 وهذا ما يدحض 
فكرة انعزال الغنان عن المجتمع وعرطقة فكرة ( برج الفنان العاجي ) ٠‏ 
وهذا ب طبعا ‏ يستلزم حرية الفنان وعدم تقبدها ‏ كما فعلت بعض 
الدول التي اخضعت قنانيها لرأي شديد التزمت والصرامة ©م٠+‏ رأي 
اخضعهم بالقوة لمسايرة الاتجاه الرسمي المفروض  -‏ هناك ولذلك كانت 
مم 


النتيخة جحود روح الابداع الفني وعدم مسايرة مسعتلزمات الفسن 
الحديث ٠٠‏ وبالتالي فقدان اجادة الفن - 
الخلاصة اتني ارى وجوب التوفيق بين حرية الفنان وبين واجباته 


-00 وهنا ودعت ( الاقلام © الفنانة الآنسة از 


سليم شاكرة لها هذه االمقاء القلي المع . 


ولدت عام 15157 في تركيا من أبوين عراقيين ٠‏ 

كانت مدرستها الاولى في الرسسم عائلتها ٠‏ فقد كان والدها المرحوم الخاج محمد 
سليم رساما » واخوتها الاربعة : رشاد وجواد وسعاد ونزار من القنانين اللاممين . 
اتخرجت في دار العلمات الابتدائية , واحرزت شهادة معهد الفنون الجميلة 
ببقداد عام 1540 , 

اكملت دراستها الماكية في فرنسا ونالت شهادة معهد الفنون الجميلة المليا 
( البوزار ) باريس عام ٠ ١681‏ 

نالت جوائز ومداليات التفوقها في الدراسة . 

انتلمذت على يد الغنان العالمي الشهير . فرنائد ليجيه » وقضت اوفاتها خارج 
« البوزار » في محترفة . 

اشتركث في عدد كبير من اللعارض الوطئية , وأسهمت في المعارض الفلية العراقية 
التي افيمت في بيروت والقاهرة والهند واعريكا والصين والاتحاد السوفيتي 
وبولونبا وبراغ وعنغاريا وبوغسلافيا والمانيا + 

عضو في جمعية الفنانين العراقبين وعضو في جماعة بغداد للفن الحديث ٠‏ 

تعنى برسم الواضيع الاجتماعية والصور الشخصية . البورتريت » وتخدو مع 
جباعة يقتفد الى ابجلة هن عرقي حفس + 


4 


التو بر وى طبام 


واستمرت النظرة المنساوية إلى هدين الر كنيل » حتى كان للاسلوب 
مدرسة تعنى به ٠‏ وتغالي في عذه العناية » جتى ''قد يبدو من كلام اقطابها 
أنها تسقط التفاضل بين المعاني من الحساب ٠‏ 

وزعيم تلك المدرسة وأول امام فيها هو الأديب العربي الكبير أبو 
عثمان الجاجظ الذي جامر بأن المعاني شركة بين الناس لا فضل فيها لواحد 
على واحد , ولا تفاوت في لاقتدار عليها بين أديب وأديب , وانما مجال 
التفاوت بيتهما هو العيارة والاسلوب ,2 وبقدر الاجادة في التعبير يكون 
تقدير الأديب والحكم له بالقدرة ولأدبه بالجودة ٠٠‏ وقد ذكر الجاحظ أن 
أبا عمرو الشسيياني كان يستحسن قول الشاعر : 

لا تحسبن الموت موت البلى وائما الموت سؤال الرجال 
كلاميا مببوت ولكلن ذا أفظع من ذاك لذل السسؤال 

وبلغ من استجادته هذين البيتين أنه وعو في المسجد يوم الجمعسة 
كلف رجلا أحضره دواة وقرطاسا حتى كتبهما له ٠٠‏ قال الجاحظ : وأنا 
أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا » ولولا أن أدخل في بعض 
القيل الزعمت أن ابقه أشعر منهة + وكان ذهاب أبى عمسرو الى استتحسان 
المعنى , والمعاني مطروحة في الطريق ٠‏ يعرفها المجمي والعربي , والبدوي 
والقروي » وانما الشأن في إقامة 'الوزن وتمييز اللفظ وسهولته وسهولة 
المخرج + وفي صحة الطبع وجودة السيك , فائما القس ضاعة , وضرب 
من الصبغ » وجنس من التصوير ( الحيوان 5١50/9‏ ) + 

وبهذا القول كان الحجاحظ اماما في الانتصار للصياتة والاسلوب »2 
وزعيما لمدرسة يذهب رجالها مذعبه في التهوين من شأن المعاني + والزعم 
بأنها في متناول سائر الناس ٠٠‏ أى بعبارة أخرى كانوا يرون أن الفنية في 
الأعمال الأدبية انما مظهرها الاقتدار على تخير الألفاظ ونظيها على طريقة 


عم 


تبرز المعاني التي تعبر عنها » وتوضحها وتجملها . حتى تصبح من الآثار 
الفنية التي يعتد بها الناس ٠‏ ويعترفون لصاحبها بالتمكن من اللغة التي 
ألف بها أدبه » وعبر بها عن عواطفه وآماله ٠٠‏ وبقدر العناية بالكل 
الرائق المعجب يكون بقاؤها في الزمان » وصلاحها للجري على السنة الناس , 
ودوايتها للأجيال , فيكون العمل الأدبي على السنتهم وفي كتبهم كالثمثال 
المنصوب الذي يتطلع الناس الى عظمته ٠‏ وكالصورة المرسومة التي تجذب 
ألودنها وخطوطها أبصارهم , وتثير مشاعرهم ٠‏ وكأنغام الموسيقى التي 
يترنمون بها » وينتقل الاعجاب بها من جيل الى جيل ٠‏ 

ومن رجال هذه اللدرسة أبو هلال العسكري الذي صرم بأن الكلام 
بحسن بشسلاسته وسهولته ونصاعته وتخير لفظه واصابة معناه » وجودة 
مطالعه » ولين مقاطعه , واستواء تقاسيمه . وتادل أطراقه , وتشايه 
أعجازه بهواديه » وموافقة مآخيره لمباديه » مع قلة ضروراته » بل عدمها 
أصلا , حتى لا يكون لها في الألفاظ آثر ٠٠‏ فتجد المنظوم مثل المنثور في 
سهولة مطلعه وجودة مقطعه , وحسن رصفغه وتاليفه » وكمال صسوغة 
وتركيبه ٠‏ فاذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقا , وبالتحفظ خليقا , 
( الصناعتين 098 ) ٠.‏ 

وتلك الصغات كلها تدور كما ترى حول الألفاظ وتخيرها ثم تأليفها 
ونظمها » وذلك آية الفنية والابداع عند أبى علال , والكلام كما يقول اذا 
كان قد جمع العذوية والجزالة والرصانة مع السلاسة والنصاعة , واشتمل 
على الرونق والطلاوة » وسلم من حيف التأليفوبعد عن سماجة التركيب » 
وورد على الفهم الثاقب قبلة ولم يرده » وعلى السسمم المصيب اسستوعبه ولم 
يمجه ١‏ والنفسسى تقبل اللطيف » وتنبو عن الغليظ ,2 ور لق من الجساسى 
البشيع » وجميمع جوارح البدن وحواسه تسكن الى مأ يوافقه . وتنفر عما 
يضاده ويخالفه ٠‏ والعين تألف الحسن وتقذى بالقبيح ٠٠0‏ 

ثم نراه بعد ذلك التفصيل في محاسن الألفاظ ومزايا التركيب 
يبدي رأيه الصريح في العاني » وهو رأي الجساءظ الذي أسلفناه بعبارة 
لا فبعد عن عبارته , وذلك في قوله : وليس الشأن في يراد المعاني , لان 
المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي ء وانما هو في جودة 
الافئك وصفائه » وحسنه وبهاته , ونزاهته ونقائه , وكثرة طلاوته ومائه , 
مع صحة السبك والتركيب , والخلو من أود النظم والتأليف »2 وليس 
يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا ء ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون 
على مأ وصفناه من نعوته التي تقدمت ( الصناعتين 048 ) - 

وعثد ابن خلدون أن صناعة الكلام اتغلما ونثر! إنمأ هي في الألفاظ لاقي 
المعاني » وانما المعاتي تبم لها ء وهي أصل ٠‏ فالصائع الذي يحاول ملكة 
الكلام في النظم والثثر ائما يحاول في الألفاظ بحفظ أمثالها من كلام العرب » 
وأيضا فالمعاني «وجودة عند كل واحد , وتي طوع كل فكر منها مأ يشنساء 
كم 


ويرضى + فلا تحناج الى صناعة » وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتناج 
للصناعة , وهو بمثابة القوالب لتمعاني » فكما أن الأواني التي يغترف بها 
الماء من البحر. متها 1 : 
واحد في نفسه » وتختلف الجودة في الأواتي المملو' ٍ ٍ 
لا باختلاف إلماء » كذلك جودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف ياختلاف 
طبفات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد » والمعاني واحدة في 
نفسها + وانما الجاهل بتأليف الكلام وأساليية على مقتضى ملكة اللسان اذا 
حاول العبارة عن مقصوده ولم بحسن بمثابة المقعد الذي يروم التهموض 
ولا يستطيعه . لفقدان القدرة عليه ( المقدمة لالاه ) ٠‏ ولا يبعد كلام ابن 
خلدون هذا عما نقله الجاحظ في بيانه عن بعضى الربانيين من الادباء وامل 
المعرفة البلغاء « أنذ ركم حسن الألغاظ ,» وحلاوة مخارج الكلام » فان المعنى 
اذد اكتسى لفظا حسنا ء وأعاره البليخ مخرجا سهلا , ومنحه المتكلسم 
دلا متعشقا , صار في قلبك أحتى ء ولصدرك أملا ٠‏ والممساني اذا كيت 
الألفاظط الكريمة » وأكسبت الأوصاف الرفيعة , تحولت في العيون عن 
مقادير صورها , وأربت على حقائق أقدارها 2 بقدر ما زينتك وحسب 
ما زخرفت + فقد صارت الألفاظ في معائي المعارض وصارت المعاني في معنى 
الجواري ٠٠0‏ 

وكثير من أدباء الغرب وتنقاد الأدب عندهم يذهيون هذا المذعب في 
الانتصار للأسلوب والدقاع عن الصنعة ء والنهوين من شأن المعاني ٠‏ ومن 
كلام « فولتير » أن الأضياء نؤثر فينا في الأغخلب من نواحي أساليبها » أي 
من نواحي القوالب التي تصب فيها » لأن للناسسى أفكارا واحدة يوجه 
التقر يب , ولكن الاسلوب هو إلذي يفرق بنِن كاتب وكاتب ٠0٠‏ 

والشبه قريب واضح بين هذه الأفكار والافكار التي نادى بها الجاحظ 
الناقد العر بي من قبله ٠٠‏ ومن كلام « فاكه » ان الذي يخلد الكائب ١د‏ 
هو جمال الأسلوب 0 

ورأى ه أناتول فرانسى » أن الفكر ليس ملكا لمن يبتدعة . وائيا مر 
ملك لمن يثبته في الأذعان ٠‏ وعذا الكلام قريب من قول أبي هلال العسكري: 
أن الذي يأخذ معنى غيره قيكسوه بألقاظ جديدة ويصوغه صياغة جيسدة 
جدير بأن يمسب المعنى ليه + 

ومن هذ؛ كله يتبين لنا أن أكابر الأدياء وبلغاء الكتاب قد أجمعوا على 
فضل الأسلوب » خالاعتناء بالاسلوب قديم في عهده في الأمم , فاليو نانيون 
كانوا على هذا المذهب , والرومانيون أولعوا الولوع كله بجمال الأسلوب , 
حتى أفرطو! في هذا الأمر , فأدى بهم اقراطهم الى التقصير في الكتابة الحسنة 
( الجاحظ معلم العقل والأدب 51١‏ ) + 

ولعل قي 'نلك الأقوال ما يكفي لابراز اتجاعات عذه المدرسة » والوقوف 
على ما حظى به الاسلوب من العتأية ووجوب الرعاية عند عسدد كبير من 

عم 


علماء الأدب وتقادم + 
ولم إيقف هذا الاتجاء في نصرة الصياغة والتجبير عند جدود النظن 
والفكر » بل انه تولى مهمة الدراسة العملية وولتطبيق على كثير من الأعبال 
الإدبية التي فاضل بينها بمقياس الاجادة في الخصائص الاسلوبية في 
بعضها ء أو التقصير دون بلوغ الغاية في التعبير في غيرها ٠‏ 
د مدا 
ولكن هذا الرأي في الانتصار للفظ كان له رد فعل عند كثير من 
الباحثين في الآدب + فرأيناهم يسيرون في اتجاه مضاد لذلك الاتجاء , 
ويذدهبون الى أن التغاضل بين أديب وأديب مرجعه الى اختلافهما في القدرة 
على التفكير ٠»‏ وفي حظٍ كل متهبا من المساني , ولا فضل للتعبير عبد أحدمبا 
على الآخر . لآن الاديب في نظرهم لا يبذل شيئا من الجهد في استحضار 
العيارة ؛ لأن المعنى هو الذِي يستدعي الألفاظ المعبرة عنه إذا كان جاضرا 
في ذهن المتكلم , أي إن الألفاظ تبع للمجاني . وهي الصورة الظامرة لتلك 
في ذمن اللتكلم ٠‏ 
وتلك المعاني جي التي طليت الفاظها » ولم يكن للفظ الا أن يستجيب 
00 
فليست الممار ي عند مؤلاء مطروحة في الطريق / وانما هي .خصوصية 
الأديب التي اتميزه من غيره من الأدباء » لأن ككل واحد منهم 
معانيه , واختلاف الأساليب في الأعمال الادبية انما هو في حفيقته اختلاف 
الأفكار والمعاني عند الأدياء +٠‏ 
وزعيم عمذه المدرسمة عبد القامر الجرجاني الذي يذهب الي أنه لايوجد 
أحد يقول : « هذه اللفظة فصيحة » الا وهو يعتبر مكانها من النظم » وحسن 
ملاءمة معناها اعاني جاراتها , وفضل مؤانستها لألجواتها , وعل قالوا 
لفظة متمكنة ومقبولة ٠‏ وفي خلافها ٠‏ قلقة ونابية ومستكرعة » الا وغرضهم 
أن يعبرو! بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معنامما , بو بالقلق 
والنبو عن سسوء التلاؤم , وأن الأولى لم تلق بالثانية في م جناها » وأن السابقة 
لم نصليع أن تكون لغقا للتالية في مؤداها ؟ 
وبمثل عبد القاعر بآية من القرآن » هي قول الله تعالى : م وقيسل 
يا أرضن ١يلعي‏ ماءك ٠+‏ » الآبة . ويشرح ما في هنه الآية من التلاؤم سين 
المعاني والألفاظ . ثم يسأل : أفترى لسيء من هذه الخصبائص هلي 
تماؤك بالاججاز روعة » وتحضرك عند تصورما عيبة تحيط بالنفس من 
أقطارها » تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع » وحروف تتوالق في 
النظق 4 أم. كل ذلك لما بين معاني الآلفاظ من الاتساق العجيب 4 
ثم بدلي بصريح رأيه » وهو أن الألفاظ لا تتنفاضل من حيث همي 
ألفاظ مجردة ٠‏ ولا من حيث مي كلم مفردة . وانما تثيت لها الفضيسلة 
وخلافها في ملاءمة معنى النفظة لمعتى التي تليها » أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق 


48م 


المعا ني 


له بصريح اللفظ ٠‏ ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك 
في موضح + ثم تراها ب تثقل عنيك وتوحشك في هموضح آخر ٠0‏ وأنت 
اتيحد عتى 2 الرجلين قد استعملا كلما بأعيانها » ثم ترى هذا قد فرع 
السسماك , ترى ذلك قد لصق بالحضيض ٠»‏ فلو كانت الكلمة اذا حسنت 
جسبت من حيث هي لفظ , واذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في 
ذانها وعلى انفرادها دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها 
الجاورة لها في النظِم , لا اختلف بها الحإل , ولكانت اما أن تحسن أبدا , 
أو ل تحسن أبدا ! 

وسبيل نظم الحروف عند عبد القاهر غير سبيل نظم الكلم » فسان 
بظم الحروف هو تواليها في النطق فقط » وليس نظمها بمقتضى عن معنى , 
ولا يقتفي ناظمها في ذلك رسما من العقل يقتضى أن يتحرى ما بتحرام »' 
فلو أن واضع اللغة كان قد قال ه ربضي » مكان ه ضرب » لا كان في ذلك 
ما يؤدي الى شيء من الفبساد * ١‏ 

وأما نظم الكلم فليس كذلك ٠‏ لأنه يقتفي في نظلها آثار لاني 2 
وترنيبها علي حسب ترتب المعاني في النفس » فهو اذن نظم يعتبر فيه حال 
المنظوم بعضه مع بعض , وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء الى القنيء 


از فرق أنه يبين أن الغرض ينظم الكلم ليس أن 
'نتوالي ألفاظها لنطق ٠‏ بل أن تتناسق دلالتها » وتنتلاقى مسانيها على 
الوجه الذي العقل > ثم إن همذ! النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل 


مرانب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة ٠‏ وإذ! كانث 
مما يستمان عليه بالفكرة ويستخرج بالروية فينبغي أن ينظر في الفكر يماذا 
تلبس : أبامعاني أم بالألفاظ ؟ فآي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من 
بين الماني والألفاظ ٠‏ فهو الذي تحدث فيه صنعتك . وتقم فيه صرياغدك 
ونظمك وتصويرك , فمحال أن تفكر في شيء وأنت لا تصنم فيه شيئا » 
وائما تصتمع في غيره ٠‏ 
الى أن يقول عبد القاهر رأيه الصريح في مذه الكلمات : ان الألفاظ اذا 
كانت أوعية للمعاني . فانها لا محالة المعا ني في مواقعها » فاذا وجب 
لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب في اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا 
في النطق ء فأما أن نتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل الأماني النظم 
نيب وأن يكون 'لفكر في النظام الذي يتواصفه البلغاء فكرا 
اج بعد قرتيب المعاني الى فكر تستآئفه الا أن تحي* 
بالألفاظ على نسقها » فباطل من الظن » ووهم يتخيل الى من لا يوقى النظر 
حقه » وكيف تكون مفكرا! في نظم الألفاظ , وأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا 
اذا عرفتها عرفت أن جقها أن تنظم على وجه كذا ٠٠‏ ( دلائل الاعجاز 45 ) ٠‏ 
ومكذا فلسى عبد القامر تظريته في اللفظ والمعنى ونظريته في النظم 
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على مهمذا النحو من المنهج التحليلي ليثبت رأيه في أن المعاني هي الأساس 
الذي تقوم. عليه صناعة الآدب + وأن ما قد يبدو من جودة العيارة المأ 


في ذلك الرآي جماعة من العلماء والنقاد , كما 
.بن بن الأثير في المثل السائر : ان العرب كما كانت 

تعتني بالألفاظ قتصلحها وتهذبها فان المعاتي أقوى عندها وأكرم عليها 
وأشرف قدرا! في نغوسها , فاول ذلك عنايتها باألفاظها » لانها لما كانت عنوان 
معانيها وطريقها الى اظهار أغراضها أصلحوها وزينوها وبالقوا في 
انتحسينها , ليكون ذلك أوقم لها في النفس , وأذهب بها في الدلالة على 
القصد (١/0؟١)‏ ثم يقول : فالعرب انما تحسن الغاظها وتزخرقها عداية 
منها بالمعا ني التي نحتها , فالالفاظ اذن خدم للمعاني » والمخدوم لا شك 
أشرف من بالخادم (192) 0- 

والدذي يدل عليه عذ! الكلام أن ابن الأثير وإن غالى في تقدير اللعنسي 
وجعله في مخدوما وجعل اللفنك خادما له » لم ينكر عناية الآدياء 
» ولم يجحد أثر تلك اتلعناية في قوة المماني وحسن 
7 اريء والسامع ٠‏ ومعتى ذلك أن المعنى بقير اللفظ قليل 
الاثر . ضعيف الوقم في النفسسى ؛ فكان هذا منه اعترافا بقيمة الالفاظ 
وبعد أئرها في اظهار عظمة المعاني + 

وبعض الأدباء ممن يؤثرون المعنى على اللفظ , لا يطالبون الا بصحته م 
ولا ببالون حيث وقع من عه الف وقبحه وخشونته كابن الرومي دأبي 
الطيب ومن شاكلهما ٠‏ 

ولكن أكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى +* قال ابن رشيق في 
العمدة )85/1١(‏ سمعت بعض الحذاق يقول : قال العلماء : اللفظ اغلى 

من ؛اعنى ثمنا » وأعظم قيمة » وأعن مطلبا » قان المعاني موجودة في طباع 
الئاس يستري الجاهل قيها والحاذق ٠‏ ولكن العمل على جسودة الألفساظ 


وحسن السبك وصحة التاليف ألا ترى لو أن رجلا أر المدح تشبيسه 
رجحل لما أخطا أن يشبهه في الجود بالغيث والبحر , وفي 2 بالأسد » وفي 
لمشاء بالسسيف , دق «العزم بالسيل , وقي الحسمن بالق ٠‏ فان 


بحسن تراليب ممذه المعاني في أحسن حلاها من اللفظ الجيد الجامع للرقة 

والجزالة والعذوبة والطلاوة والسهولة والحلاوة لم يكن للمعنى قدر ؟ 
ومثل بعضهم المعتى بالصورة واللفظ بالكسوة >«فان لم تقابل الصورة 

الحسناء بما يشساكلها ويليق بها من اللباس فقد بخست حتها , وتضاءلت 


في عين ميصرها ٠١‏ 
ل المعنى كثير! في شعره وتآليفة ويقول : 
الكلام الجز لجزل أغنى عن المعاني اللطيفة من المعاني اللطيفة عن الكلام الجزل 0 


ومن أجود ما مثل به ابن رشيق اللفظ والمعنى قوله ان اللفظ جسم 
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وروحهة المعنى » وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ٠‏ يضعف يضعقه 
ويقوى بقوته + فاذا سلم المعنى وإختل بعضن اللفظ كان تقصا للشسعر 
وعجنة عليه , كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه 
ذلك من غير أن تذهب الروح ٠‏ وكذلك ان ضعف المعتئ واختل بعضه كان 
للفظ من ذلك أوفر حظ كالذي يعرض للأجسام من المرض يمرض الأرواح * 
ولا تجد معتى يختتل إلا من جيذ اللفظ وجريه فيه على غير الواجب قياسأ على 
ما قدمت من أدواء الجسوم و ارواح ٠‏ فان اختل المعنى كله وقسد بقى 
اللفل موانا لا فائدة فيه , وأن أكان حسمن الطلا السمح ٠‏ كما أن الميت 
لم ينقص من شخصه شيء في رأي العين الا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة ٠‏ 
وكذلك ان الختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى » لأنا لانجد روحا في 
غير جسم البتة ( العمدة 80/١‏ ) * 
بدع» 

ولعل في هذا الكلام وفيما سلف في غيره ما يكضف عن المذهيين » 
ويوضح النظريتين ٠‏ وقد آبان كل فريق عن حجته في صحة ما ذهب اليه 
بتلك الادلة ١‏ اقتنع بها أشدياعه , والتي حاول أن يقنع بها غيرهم » أو 
يرد على أصحاب النظرية المقابلة ٠+‏ 

وينسا من هذا تعادل اكفتين , أو تكافؤ الأدلة , ويبقى بعد ذلك 
الاعثرافب بقيمة العنصرين اللفظ والمعنى » وأن الأديب يروم المعنى 2 كما 
يروم العبارة عن هذا المعنى * 

وبين المعاتي تفاوت كبير يرجم إلى عمق الانفهال , ودرجسة التأثر 
بالتجربة التي عبر عنها الأديب » كما يرجع الى صفغات وراثية ذات أثر في 
العقل والتفكير / وفي مدى التأثر بالعواطف أو الخضوع لسلطان العقل , 
أو في تغليب احدى الناحيتين على الأخرى + 

ثم ان للبيئة العي يحيا قيها الأديب دخلا كبير! في أفكاره ومعانيه التي 
تنا عن ذلك التفكير 2 وكذلك جنس وخصائصه التي تؤثر على 
مجموعة من التاس تأثير! يختلف عن ثيرها على مجموعة أخرى متهم ٠‏ كما 
أن لكثرة التجارب وإختلاف حظ الادباء من الثقافة ومن الاطلاع على آثار 
الغير أثر! واضحا في تفاوت المعاني عند الأدباء » واقتدارهم على تلك المعاني ٠‏ 

وكذلك يتفاوت الأدباء في حظهم من القدرة على التعبير , وقدرتهم على 
التصرف في ون الكلام » وللثقافة اللغوية دخل كيير في القدرة على التعبيم » 
كما أن الاطلاع على مختلف الأساليب راجت بين الأدباء » وادراك مدى 
التفاوت بين أسلوب منها وأسلوب ؛ والاهتداء الى مواضع الاصابة والاجادة 
في بعضها ء ومواطن الخطأ أو التقصير في بعضها الآخر ء واختلاف البيئات 
وتباين اللهجات , كل ذلك له أثره في التعبير أو في العبارة الأدبية التي 
يؤدي بها الأدباء أقكارهم ومعانيهم وأخيلتهم . لأنه سيدعوهم إلى. تحري 
الاجادة والبحث عن أسيابها » والاقتداء بمناهج المجيدين ٠‏ وتحاثي أسياب 
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الضبعة التي تجنبوها ٠‏ أو التي أنكرها عليهم الخبراء بالفن الأدبي - 
وهذا وذاك يقتضيان صرف النظر عن الحجج التي عرضها أنصار كل 
من المذهبين في تأييد احدى النظريتين ومهاجمة الأخرى ٠‏ كما يفضي الى 
الاعتراف بأهمية كل منهما بتلك الأدلة والبراعين التي بذل كل من الفريقين 
جهده في توضيحها وبسطها , وفي ابداء رأيه في التعصب لها ٠‏ 
( للبحث صلة )» 


قال الامام الغزالى : 

« اذا تراكبت لديك ظلم الهموم » وتراكمت عليك الغيوم » وضاقت 
خطة الخطب ء وأسندت ثائرة الكرب ٠‏ فاتخذ الملى مراوح 'نروح بها عن 
قلبك » وتبرد حر صدرك » وترى في حركتها سكون جاشك » وفي الانس 
بها زوال اسنيحاشك ٠‏ قربما اقترب الرجا بما يقر العيون + ونطق كسان 
الفال يما يحق الظئون » ٠‏ 
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ررقن وير يكار 
سدم طالتارق 


يعد العلامة عبدالرحمن بن خلدون (؟/ا -28ره - 05795 اس 
مم من نوابخ الفكر العربي الاسلامي وذلك لا ابداه في « المقدمة » 
الشهيرة التي كتيها لكتابه التأريخي الذي سماه م كتاب العبر وديوات 
الميتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان. 
الاكبر » من آراء اجتماعية واقتصادية ما تزال 'نظغر باعتمام الباحثين 
والدارسين وترفعه أعلى درجة من كبار علماء الاجتماع والاقتصاد الذين 
شهدهم الغصر الحديث * 

والحقيقة ان الاعتمام بدراسة مقدمة ابن خلدون وان كان يعود الل 
القرن السابع عشر الميلادي الا انها لم تبرز البروز الذي تستسقه الا في بداية 
القرن التاسع عشر وعلى يد المستشرق الالماني « هامر ممستسماز » الذي 
نشر عنها مقالة مسهبة في « المجلة الاسيوية » الصادرة باللغة الفرنسية 
وذلك تي سنة 1419م ملفتا اليها أنغلار المستشرقين وناعتا ابن خلدون بانه 
ماع وتتسيمكيؤ العرب 4132 + 

ثم تتابعت الدراسات عن ابن خلدون ومقدمته وتمخيص آرائه 
ونظريائه في المسائل العديدة التي 'نضمنتها تلك المقدمة ٠‏ 

ولقد كانت القضايا الاقتصادية من الأمور التي أولاها ابن خلدون, 
امتماما بالغا تمثل في الافاضة عنها ذلك إن المسائل الاقتصادية قد شملت 
خمسين فصلا من فصول المقدمة حيت خصص الباب الخامس منها بكل 
قصوله للبحث عن الكسب ووسائله وآثاره بين الناس بالاضافة الى فصول 
عدة أخرى هن البابين الثاني والثالث * 

يقرر علماء الاقتصاد المخداثون ان غلم الاقتصاد الحديث لم يظهير 
يشكله الحالي , واتحدة القواننل التي يقوم عليها . وبحري تدوينها الا في 
التنصف الاخير من القرن الثامن عششر المبلادي!؟) لكن من يدرس مقدمة ابن 
خلدوتن يرى ان كثير! من الآراء والاقكار العى 'تصضمنها علم الاقتصاد الحديثه 
اثيا اتتى ذلك المفكر الغربي الكبير على ذكرها وشرحها قبل ان يظهر علم 
الاقتصاد الحدبَك هنذا بأكثر عن خمسة قرؤت * 
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والذي نستخلصه من دراسة الموضوعات الاقتصادية في مقدمة ابن 
خلدون ان هذا العالم العربي قد اكتضف تظرية م التفسير المادي اللتأريخ » 
قبل ان يقول بها « كارل ماركس » في آواخر القرن التاسم عقر وان بسحدد 
نظرية « ريع الارض » قبل ان يدعيها ه ريكاردو » لنفسه , في أواخر القرن 
الثامن عشر ٠‏ وان يدافعم عن الحرية الاقتصادية من قبل ان يجهر بهذا 
الدقاع أصحاب المذجب الحر الذين ظهرو؛ في اوربا في أواخر القرن الثامن 
عشر أيضا ٠‏ 

يقول كارل ماركس مله امم زمكؤذ ‏ 45م1ام) واضع 
الاشتراكية العلمية ومبتدع نظر بات التفسير المادي للتاريخ وحرب الطيقات 
« ان اول بدبهية في تأريخ البشر باسره طبعا حمي وجود الافراد ٠‏ وعلى هذا 
فالحقيقة الاولى التي ينبغي لنا ان نبحث عنها همي ؛ التنظيم المادي لهؤلاه 
الافراد وعلاقاتهم ببقية عناصر الطبيعة ,© . 

« فالعنصر المادي للمجتمع شيء أساسي وهذا العنصر هو فنون 
الانتاج أو تنظيم قوى الانئاج ٠٠-٠‏ وهذا العنصر الانتاجي هو الذي يكيف 
بصفة حثمية انمو المجتمع ٠*٠‏ فلايد للبشر ان يصرفوا جانبا كبيرا من 
حياتهم لخلق الظروف المادية اللازمة لبقائهم » أي في كسب اقواتهم 240.٠١‏ 

وبزيد ما ركس على ذلك فيوضح بقوله « يدخل البشر عند ايجادهم 
كسيف المعيشة في علاقات محددة ضرورية ومستقلة عن ارادتهم ٠‏ وتتطور 
هذه العلاقات فيما بيئهم تبعا لتطى 
علاقات الانتاج هذه 
الاقتصادي - 


الاجتماعية والسياسية والثقافية .. 

والذي نفهمه من نظرية ماركس عذه هو : ان المصالح المادية هي التي 
سير الانسان وتحدد علاقاته مع بعضه البعض » وتعمل على ابجاد الانظمة 
التي قنش في مختلف الممالك قانونية كانت اتلك النظلم أم اقتصادية أم 

ونعود الآن الى أبن خلدون قئرى انه قد توصل إلى ذات النثيجة التي 
توصل اليها كارل ماركس من بعده ٠‏ 

يقول ابن خلدون ٠‏ حقيقة التأريخ انه خبر من الاجتماع الانسائي الذي 
عمو عمران العالم » وما يعرض لذلك العمران من الاحوال ٠-٠‏ وما ينتحلة 
البشر يأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاشى والعلوم والصتائع وسائر 
ها يحدث في ذلك العمران بطبيعتة من الاحوال 00-0 506 

« قالكسب عو ة الاعمال البشر - ٠ ٠‏ فالانسان متئى اقتدر على 
نفسه وتجاوز طور الضعف سعى في المكاسب لينقق متها 00م 
قلابد في الرزق عن سعي وعمل ١0٠‏ ؤلايد من الاعمال الانسائية في كل 
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وا« اختلاف الاجيال في أحوالهم انما هو باختلاف نحلتهم من 
المعاش ٠‏ ام اذا اتسعت أحوال عؤلاء المنتحلين للمعاشي . وحصل لهم 
ما فوق الحاجة من الغنى والرقه ٠٠٠‏ تعاونوا في الزائد على الضرورة »2 
واستكثرو! من الاقوات والملايس و١1‏ فيها وتوسعة البيوت ٠٠٠‏ فلكثرة 
ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والاقبال على الدنيا والعكوف على 
شهوانهم قد تلونت انفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشير ٠٠+‏ وذهبت 
عتهم الحشممة في احوالهم ٠٠٠‏ 4(6) 

ويقرر ابن خلدون ه ان مبنى الملك يقوم على أساسين هما الجند 
والمال ٠٠‏ وان الخلل اذا طرق الدولة طرقها في هذين الاساسين ٠‏ 4506 

« والمعنى بالتفنن في الحضارة تعظم ات اهله -- فالمصر الكثير 
العمران يختص بالفلاء في اسواقه واسعار حاجته ثم تزيدما المكوس غلاء 


افتتعظلم ن امل الحضارة ونخرج عن القصد الى الاسراف وتذعب مكاسيهم 
كلها في النفقات ويغلب عليهم الفقر 0.٠0‏ ولذلك يكثر منهم الفسق والشر 
والسفسة والتحيل على تحصيل المعائى من وجهه ومن غير وجهه ٠0٠6٠‏ 
فتجدهم اجرياء على الكذب والمقامرة والغتس والخلابة والسرقة والفجور 
والريا 0206م لق 

والذي نفهمه من أقوال ابن خلدون هذه ان المال , أي الاقتصاد في 
العرف الحديث 2 هو أسأسى الدولة والمجتمع . وان حصول الافراد علق 
المال ينشىء بينهم علاقات تتفير تبعا لتغير أحوالهم الاقتصادية ومكذا 
يكون المال مو العامل الحاسم في علاقات الافراد وعلى هذا الاساس يجب ان 
نفهم التأريخ وندرسه ٠‏ 

اما « نظرية الريع » التي تنسب إلى العالم الانكليزي ريكاردر (هله81) 
رعا/اة ب الامام) احد مؤسسي علم الاقتصاد السياسي الحديث والتي 
'نضمتها كتابه الشهير ٠‏ الاقتصاد السياسي والضرائب )١١(6‏ فانها تقول ان 
زيادة عدد السكان في مصر من الامصار يعقبها اقيال اولئك السكان على 
استغلال أراضي أقل خصوبة من تلك التي كانوا يستغلونها من قبل ونتيجة 
لهذا الاقيال أتمان هذه الاراضي وتقل أرباح العامل منها(؟١)‏ فيعد 
ان كانت تلك الاراضي معدومة القيمة غدت لها قيمة معلومة وهله القيمة 
عي التي نمثل الريع الذي هو بمثابة الربح ٠‏ ونعود الآن الى ابن خلدون 
فتراه ببسط نظريته في الريم بالصورة التالية ٠‏ 

« ان تأثل العقار والضياع الكثيرة لاهل الامصار لا يكون دفعة واحدة 
ولا في عصر وإحد ٠-٠‏ وانما يكون ملكهم وتاثئلهم لها تدريجا ٠٠١‏ فان العقار 
في آخر الدولة وأول الاخرى ٠٠٠‏ تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيها بتلاشسي 
الاحوال فترخص قيمها وتجملك بالاثمان. اليسير. ++ قاذا ما استجد المصر 
اشنابه وانتظمت له أحوال رائعة حسنة تحصل معها الغبطة في العقار والضياع 


م5 


لكثرة مناقعها حينئذ فتعظم قيمها ويكون لها خطر لم يكن في الاؤل هذا معنى 
الخوالة فيها ويصيح مالكها من أغنى أحل المصر وليس ذلك بسعيه 
واكتسايه ٠.00‏ )080 

وفضلا عن ذلك فقد كان ابن خلدون من آول القائلين بحرية التجمارة 
والاقتصاد » ومن المعارضين لتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية ٠‏ ولذلك 
فهو يعتبر من السابقين لاصحاب المذهب الحر في الاقتصاد الذي ظهر فسي 
أوربا خلال القرن الثامن عشر وكانت بريطانيا وفرنسا موطنه الرئيس فيها ٠‏ 
قفي الكلترا كان آدم سمث (52:0142 متقكة) ‏ (59آلا١50ا١ام)‏ صاحب 
الكتاب المعروف « ثروة الامم » على رأسي المنادين بالمذهب الحر3240)- أما ني 
فرنسا فان أشهر أقطاب المذهب الحر عو جان باتسنت (ا88 فقتنامهم8 مؤول) 
(33751.--1475م) مؤلف كتاب « مسيرة الاقتصاد السياسي 15(6) ٠‏ والمبدآ 
الاقتصادي الحر يتمسك بالدفاع عن الملكية الفردية » والحرية الاقتصادية » 
وان الاتسان يجب أن يكون حرة في كل تصرقاته الاقتصاذية ٠‏ وانه ينيغي 
ازالة جميع القواد والانظمة التي تحد من حرية العمل والد لتجارة لانها تعرقل 
التشاط الاقتصادي للمجتمع + 

وعن هذه الفكرة يقول ابن خلدون : إن الدولة اذا ضاقت جبايتها ٠.‏ 
احتاجت الى مزيد المال والجباية ٠‏ فتارة توضع المكوس على مبياعات الرعايا 
وأسواقهم ٠٠٠‏ وتارة بالزيادة في القاب المكوس وتارة بمقاسمة العمال 
وامتكاك عظامهم ٠٠٠‏ وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان ٠٠٠‏ وعو 
غلط عظيم وادخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة فاولا مضايقة الغلاحين 
والتجار ٠٠٠‏ ومزاحمة بعضهم بعضا ٠٠٠‏ فلا يكاد احد منهم يحصل على 
غرضه في شيء من حاجاته ويدخل على التفوس عن ذلك غم ونكد ٠‏ ثم ان 
السلطا يتتزع الكثير من ذلك ٠ ٠٠‏ ويدخل به غلى الرعايا من العنت 
والمضايقة وفساد الارباح ما يقبض آمالهم عن السعي في ذلك جملة + 

واعلم ان السلطان لا ينمي ماله الا الجباية وان إدرارها ائما ع 
بالعدل في أمل الاموال والنظر لهم بذلك قبفا تنبسط آمالهم و تتشس رح 
صدورهم للاخذ ير الاموال وتدميتها ٠٠0‏ وأما غير ذلك من اتجارة أو فلح 
فائما هو مضرة عاجلة للرعايا وفساد للجباية ونقص للعئارة ٠٠٠‏ فالتجارة 
بلا مغرم ولا مكس اجدر بنمو الاموال وأسرع في اتثميرها ٠٠0‏ )(153) 

« ان العدوان على الناس في أموالهم ذاهب يآمالهم في تحصيلها واكتسابها 
لما يرونه حيتئذ عن إن غايتها ومصيرعا انتهابها من ايديهم » راذا ذعبت آمالهم 
في اكتسابها وتحصيلها نقيضت !يديهم عن السعي في ذلك +٠٠‏ فاذا قعد 
النامى عن المعاشن واتقبضت يديهم عن المكاسب ات اسسواق العمسران 
وا نتقضت الاحوال وايذعر الناس في الآقاق في طنبٍ الرزق قخف ساكن القطر 
0 دياره وخرجت أمصاره واختل باختلالة حال الدؤلة والسلطان لانها 

النضمران تفسذ يفساد مادتها + و(09 
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لكن دفاع ابن خلدون عن الحرية الفردية في العمل والتجارة لم يمثعه 
من استنكار الاحتكار ومهاجمة المحتكر ين بشدة حيث يقول « واعظم من ذلك 
في الظلم وافساد العمران والدوئة التسلط على أموال الئاس بشراء ما بين 
أيديهم بابخس الاثمان ثم فرض البضائم عليهم بارفع الاثمان ٠٠٠+‏ فتشمل 
الخسارة سائر الاصئاف والطيقات وتتوالى على الساعات وتجحف برؤوس 
الاموال ولا يجدون عليها وليجة الا القعود عن الاسواق ٠٠-0‏ .(18) 

أما قانون العرض الطلب فقد عرضه ابن خلدون بذات الصورة التسي 
.يعرف بها الان في علم الاقتصاد فهو يقول « ان الصئائع انما تستجاد وتكثر 
اذا كثر طابعها والسبب في ذلك ظاعر وحمو ان الانسان لا يسمح بعمله ان 
إيقم مجانا ٠٠٠‏ فلا يصرفه الا فيما له قيمة في مصره فان كانت الصناعة 
مطلوبة وتوجه اليها النفاق كانت بمتابة السلعة التي تنفق سوقها ٠‏ 
فالختصمت بالترك وفقدت للاهمال +٠٠0‏ ,2450 


5814 ساطع (الحسري : دراسات عن مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(؟) ساطم الحصري : دراسات عن مقدمة اين شلدون صن 95م 

م ثة .م زعمامع10 صفصعة0 :روماوم3؟ ين عصمكح 

(4) سثيفن ويتكطر : خلاصة التفكير السياسي في أوربا لرجمسة خدوري ومجييه 
عبدالله صن .لا 

رم 108 بص بإسمصمعظ لمعتائلهةا أن متام تام اعمط 
ولد كارل ماركس في مدينة تريف نالمانيا في الخامس من ايار سنة 1618م وقد شارك مد 
سياه في حركات العمال واصدر مبحيفة عطلتها الحكومة اللمانية فذهب الى باريس ثم ممساد 
با الى المانيا واشترك في ثورة العمال سنة ١848‏ فالقي القبض عليه ونفي الى الكلترا وهناك 
أقام طيلة حياله وتوفي بلندن فى ١4‏ آقار 1448م ومن أشهر مؤلفاته كتابه بز رأسن المال ) 
لاهانمهظ1 محهظ) النى أردع فبه خلاصة نظرياته عن المادية الجدلية والتفسير المادي 
التبار يخ وسنازع الطبقات وحعمية العورة - 

() مقدمة ابن شحلدون طبمة المطبعة البهية في «صر ص 53 

() مقدمة ابن شلدون طبعة المطبعة البهية في مصر هن /58؟ و 534 

(8) مقدمة ابن خلدون طبعة المطيمة البهية في عصر سن 489 5م / ام 

زه , )٠١‏ مقدمة (بن خلدون طبعة المطبعة البهية في مصر صن لا١5‏ , 531 /, 37515 

)(١‏ ولد ريكاردى بيريطائيا سنة 9895 واشنشل في صصشره عأملا ثم ما ليث أن أصبح 
من رجال الاعمال واتجه بمد ذلك ألى الخوض فى المسائل الاقتصادية قوضع عدة نظريات عن 
القبمة والاجور والريع وقد تضدنها كلها كتابه الذائم الصيت « عيادىء الاقتصاد السياسي 
رالضرائب اامتكمعة؟!" مه بومصمعة! إمعتاتاوط كت عملتاعصك»”1 وكان ريكاردو 
يعتبر من المتضائمين من أمثال مالتس - 

(15) الدكتور عبدالحكيم الرفاعي - الاقتصاد السياسي الجزء الاول م41 

از؟١)‏ آين شلدون : المقدمة صريهه؟ 

(215 آدم سمث عن كبار مؤسسسي علم الاقتصاد الحديث ولد ببريطائيا سلئة ؟#لاام 
وبمد أن ترج فى جامعة !كسفورد ين استاذ! للمنطق في جامعة غلاسكو ثم درس الفلسفة 
دمبادىء الاقتصاد وقد أودع نظرياته قيكتابه الخطير الممثون وبحثفيطبيعة ثروة الامم وأسبابها» 

عصمتاقه كه طاتقءم مط زه فعكمق هص ماهم عنا؛ متمد توتتنومة مع 


ا 


الذى صدر سنة الالاام الذي اعير أساسياً للمبد؟ الح في الاقتصاد وقد توفى آدم لمك 
امسستة +ولاام 

)١9(‏ كان جان باتست ساي من تلامذة آدم سمث وقد ولد وترعرع وعاثى في فرقنسا 
ودحل الى بربطانيا قأقام فيها مدة لاحظ فيها التطور الصناعي وتاثر به في وضع نظرياته معن 
احرية العمل والاقتصاد ومن أشهر كتبه عن الاقتصاد أكتابه « البحوتث الكاملة عن الاقتصاد 
السياسى » الذي صدير سنة مكولم عنانأأأامم متتصمممع:12"1 أعأصرصرمه فصوت 

(101/ 14) أبن خلدون : المقدمة ص ١919‏ 66ل ؤدز ,عير 

(15) أبن شلدون ؛ القدمة ص عم؟ 
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د لت 
جد 


مكتبة الامام كفشف الغطاء 


عام 1541ه في 2٠‏ ص ١5‏ سن , برقم 06 ضمن مجموع » كلام ٠‏ زيضيته 


* سا بكر وتغلب : 

مجهول المؤلف 2 كفل البحث عن الوقائع والحروب الني دارت بين 
بكر وتغلب + نقص آخره » من مخطوطات القرن الحادي عشي الهجري في 
5 ص ٠١‏ سن / 59/ الاسم , 0/5٠اسم‏ » ضمن مجموع برقم 198 أدب * 
© ب تاريخ فارسي : 

مجهول الؤلف »2 بحث فيه الوقائعم والحروب عند فارس والعرب 2 
نقص أوله وآخره / كسمم كاسم 16/ اسم برقم ١١‏ تاريخ ٠‏ 
4 ل التعليقة على كتاب طبقات الامم : 

الاصل للقاضى أبي القاسم صاعد بن أحمدف بن صاعد الاندلسي , 
والتعليقة للمؤرخ كمالالدين أبي القاسم عمر بن قاضى القضاة نجمالدين 
أحمد بن عية الله الشهير بابن أبي جراده المتوفى 355“ض أوله بعد البسملة 
( الحمد لله وصلى الله على سسيدنأ محمد وآله وصحية وسلم) في 8؟١‏ ص 
لاس ء كتبت على نسخة بخط على بن موسى بن محمف بن سميد من ولد 
عمار بن ثامر العنسي وتآريخها عام -19ه وقد شرحها على نسخة كتبت 
بالاندلس عام -5ه - وعلى عامشها تعليقة باللغة القازسية + المخطوطة 
اجميلة وصحيحة , سم م 8/9 اسم ه/ اسم يرقم 3 تاريخ + 
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ه ل الدر المسلوك في أحوال الانبياء والاوصياء والملوك : 

تاليف الشيخ أحمد بن الحسين العاملي المعروف الحر أ الشيتم 
الحر صاحب الوسائل , ابتدا به من خلق السموات والارض ألى عام 
اه ورتبه على مقدمة وثمانية أركان ؤخاتمة > المقدمة في خل قالسموات. 
والارض وما فيها من عجائب ٠‏ أما الاركان )١(‏ في الانبياء والمرسلين 
) في الملوك المتقدمين (©) في الخلفاء المسلمين (5) في الائمة الراشدين 
(5) في أعمار المعمرين (1) في وفيات الصحابة والتسابعين (7) في الحكام 
والسلاطين (4) في الحوادث وإلفتن التي مرت في الدنيا والدين , أما الخاتية 
قفي الملاحم التي تكون في آخر الزمان » وفصل في أحوال البرزخ » وفصل 
آخر اشتمل على طرق الاجتماع كالحبيب معالمحبوب + والطالب معالمطلوب ٠‏ 
بخط المؤرخ السديد حسدون البراقي فرغ منه في /ا١ا‏ جيادى الاول 591/8ام 
في ممكص ولاس 2 الاسم م #اسم , 5 اسم » برقم 50 تأريخ ؛ وتوجد 
هنه عدة نسخ في مكتبات أخرى نأتي على وصغها ٠‏ 
- الدرة المصية في تاريخ الحنانة والثوية : 

تاليف السيد حسون البراقي » يوجد برقم 9 متنوعة » ضمن كتاب 
ببخط المؤلف .2 فرغ من تأليفه ثالث شوال هككاه في مدص واس 
سم , (لواسم ٠‏ 
٠7‏ - روض اللناظر في علم الأوائل والأواخر : 

تاليف محبالدين أبي الوليد محمد بن كمال الدين أبي الفضل 
محمد بن محمود الحنفي الحلبي المعروف يابن الشحنة المتوفى #المصاام 
ابتدأ فيه من بدء الخليقة إلى عام 45م في الاكص وفي مقدمته ٠‏ مص في 
التار يج .يظهر انها قطمة من كتاب العبر لابن خلدون ؛ كاسم ماسم , 
اسم برقم 14 تأريخ ٠‏ ويوجد منه نسخة في مكنبة برلين برقم +9556 
واخرى في مكتبة المتحف البريطاني بلندن برقم 1514 ٠‏ ألفه بالتياس 
الملك عماد الدين نائب السلطنة بحلب + 

يوجد اثئان مشاركان للمؤلف بالكنية )١(‏ حفيده أبو الوليد أحمد 
ابن محمد المتوقى الالمص صاحب كتاب (لسدان الحكام في معرفة الأحكام» 
(؟) ابن عبدالبر محمد بن مح بالدين بن محمد حفيد الحفيد المتوفى الاك 
صاحب كتاب (الذخائر الأشرفية في الغاز الحنفية) + 
م له سيرة الثبي وأصحابه : 

باللغة التركية » مجهول المؤلف , مجدول بخط جيد تاريخه م0- اها 
نقص من أوله صفحة وهي خطية الكتاب , في الااص لاسن ء كاسم م 
؟/اسم + ١/لاسم‏ برقم 53 متنوعة . 
1 


5 طبقات الامم : 

لخقاضى أبي القاسم صاعد بن أحمد الموصلى الاندلسى المتوفى 55019ها, 
يوجد برقم 75 تاريخ » ط في بيروت ياعتمساء الأب لويسى شيخو , وفي 
السعادة بمصر في +6٠اصن‏ ء- 


: عيون الآثر في فنون المغازي والسير‎ -٠١+ 

الآبي الفتحمحمد بن محمد بِناحمد بن عبدالله المعروف بأبنسيد الناس 
اليعمري المتوفى ؟؟لاها بخط سليمان الشتشوري فرغ في ٠١‏ جمادى 
الاولى ١١٠ه‏ , أوله ( الحمد لله .مجلي محاسن السنة المحمدية بدرر 
أخيارها » ومجلي ميامين السيرة النبوية عن غرر آثارنها ) في 497ص 
الاسى ,2 غير أنه كتب على آخر صفحة رقم ٠/!؟‏ ورقة بكونها + 1ص فلعل 
المخطوطة نقص من وسطها 2 18/7سسم » الاسم , ؟سسم 2 برقم9اتراجم” 
ويوجد في مكتبة خراسأن برقم 5/! في المدص لالاسس. وتاريخه عام 04 8ه ٠‏ 
طبع ناقصاً بمصر باعتناء القدسي في مجلدين عام 505١م‏ في ١الاص‏ + 


: ل ملتخب مرآة الجنان‎ ١ 


مجهول المنتخب , والأصل لليافعي 2 يوجد برقم 1م تأريخ ٠‏ طا 
الاصل بمطبعة المعارف في حيدر اباد ألدكن ٠‏ 
١١‏ تبد التاريخ : 

للعلامة محمد بن محمود الطبسي ؛ أنمه بعد فراغه من كتابه (شرجح 
آيات القصص) في ١0‏ محرم 85١٠ه‏ والكتاب يبدأ من عهد النبي ( شيث ) 
ورتبه على طبقات التأريخ » وينتهي بعهد الشاه سلييان الصفوي المعاصير 
للمؤلف ٠‏ بخط صاحب الحصون » فرغ من كتابته يوم الأحد ٠١‏ جمادى 
الآخرة 754اس في 115 امن ٠اسىاء‏ اأسممء 7اسسم , يوجد مجموع برقم 
8 تراجم سمكة كسم ٠‏ 


: وقعة الجمل‎ ٠ 

أو كتاب النصرة في حرب البصسرة ؛ تأليف الشسيخ المفيد محمد بن 
محمد بن النعمان العكبري اليغدادي المتوفى 5ه ء رتبه على خمسة 
صاحب الحصون فرغ من كتابته يوم الاثنين ١5‏ جمادى الاولى اكالااص 
صاحب الحصون فرغ من كتابته يوم الاثنين ١9‏ جمادي الاولى 9894اص 
في #كلاص اكسن ع اآأسم/ 3/5 اسم 2 9/ اسم > برقم 19؟ تراجم * 

ويوجد بمكتبة الشديخ علي احفيد الامام الهادي من آل كاشيف الغطاء 
مخظ علي بن ظاعر بن ميرحاج بن مخمد بن أحمد بن شقير فرغ عنه يوم 
الاثنين في العشر الأخير عن محرم عام /11١١ه‏ قي 54اص ٠5س‏ 2 الأسمء, 
هسم ٠‏ ويوجد بمكتية المرحوم السيد أبو القاسم الاصفهاني بخطه , 


الم 


وعليها كتبت نسخة لي وقدمت لها في 44ص عن حياة المؤلف مع فهارس 
متعددة ءني 88٠اصي‏ اس وهي اليوم بمكتبة دار الآثار العراقية مع معظم 
مخطوطاتي » فرغت من كتايتها ١‏ صفر مهةجأاما ٠‏ ط في النجف في 
الطبعة الحيدرية عام 4ت؟اى واإعيد طبعه في 44؟اه ٠.‏ 
كتب التجويد - 

١س‏ حلية اكرتلين : 

للشيخ محمدعلي بن حسين القاري البهشمي » ومن الصدف اللطيفة 
ان اسم الكتاب جاء مطابقا الى تأريخ تأليفه بحساب الجمل » قرغ منتأليفه 
.يوم الاحد ١0/‏ ربييع الاول عام /41؟٠اى‏ في 8١ص‏ ١5سناء‏ بخط السيد 
سلمان بن السيد حسون البراقي ٠‏ اسم ء الاسم ٠‏ رقد جمع المؤلف 
جميم ظاءات القرآن ونظمها بهذه الأرجوزة : 


جميع ظاءات الكتاب مودعه 
في كل ظعن الظهر ظلت تنظر 
وظامرة فظة غليظ اللفظ 
اظطهسس لكلهر كهسيم المحتظر 
.أحفلى لغلى شواظها تنظى 
وغيرما ضاد كاولى تاأضيرهة 
دفي ضنين الضاد من عاصم قد 


؟ لس رسالة في فن التجويد : 


'تأليف الشسيخ أحمد بن زين الدين بن ابراهيم بن صفر 


ابن داغر الاحساني » رتبه على ستة فصول 
سؤال بعضى أصحاب الامام علي بن أبي طالب (ع) عن هذه 
بأن التراتيل : عو حفظ الوقوف » وآداء الحروف» 
فرغ من تأليفه ثالث جمادى الآخرة عام 5اأعالي 


القرآن ترنيلا ) فأاجاب , 


في سلك أبيات نظام مسيعة 
تظن إيقسساظا يوعظ يظهسر 
عظيم عظم الظفر ظامي الحفظ 
وانظرن في اللسلام المنتظن 
بكظم غيظ الظلم تظفر ا حظلآا 
غيض تحض ممع عضين قاصسيره 
جاء وعن بعضهم الظضاء ورد 


وخاتمة ٠‏ زبناه على أسساس 
لآية ( ورتل 


١٠ص‏ ماس , الاسما, 


اسم برقم 7١‏ كلام ضمن مجموع كتنب بخط الؤلف م 


بن أبراهيم 


- علم الكنطق - 


١-الألوغ‏ الواقع على السعودي : 

عكذ! كتنب في آخر الكتاب . مجهول الألف ء بناء على طريقة (قوله) 
بخط الياس بن محمد., فرغ مته في جمادى الاولى عام 15١١ه‏ في 5م ص 
اس ء على هامشه تعليقات كثيرة » 15/8اسم ء 8اسم برقم 08 منطق ء 
وبضمنة اكتاب آخر ٠‏ 


كن 


© التحفة في المنطق والكلام : 
باللغة الفارسية . تأليف ابرإعيم شاهي , بخط أحمد بن الحاج 
عبدالله العلوي بمدينة لاعور 2 فرغ من لسخه تاسغ جمادى الآخرة » ولم 
يذكر السنة التي متها هذا الشهر . ف لالااض واسن , ه/اكآسم 2 
هسم /, :/اسم , برقم ١11‏ كلام + 
+ نشحيذ الأذهان ٠‏ وتقويم الأفهام 2 فيحل شبهة الاستلزام : 
تاليف ميرزا محمد بن الحسن الشهير بالفاضلل الشيرواني المترقي 
م4١٠(هاء‏ أوله : ( الحمد لله الذي لا شبهة في وجوده , ولا مرية في فضله 
وجوده » والصلاة والسلام على من آرسل لتبليغ أحكامه وحدوده) بخطا 
علي أكبر الحسيتي فرغ منه يوم الثلاثاء من ذي الحجة *١١١ها‏ في 48 
من ١4‏ سن ء برقم 9ه ضمن مجموع ء كلام * 
4 ب نعليقة على تشحيذ الآذهان : 
للفاضل الشيرواني ء ألفه على أساسى زيادة النظر والتدقم 
المتقدم , يوجد ضمن الكتاب بالتعريف نفسه ء في 4ص 2 5١س‏ 
(الحمد لله رب العالمين , والصلاة على خير خلقه محمذ وآله الطامرين) + 


ه ب نعليقة على رد تشحيذ الأذهان : 

للفاضل الصيرواني ٠‏ ألفه في الرد على من رد عليه في كتابه المتقدم , 
أوله (الحبد لله الذي هو قادر على أن يجيب سؤال كل سائل , ولا يغلطه 
اختلاف السؤال واختلاف المسائل) يوجد ضمن الكتابالمتقدم , وبالتمر يف 
نفسه ء في 38ص , 5١اسن‏ 2 نقص آخره ٠‏ 


> الجديد على شرح التجريد : 

للفينسوف الشهير ملا صبرائلدين محمد بن ابراهيم الشسيرازي 
المتوقى ٠6١٠هاء‏ والأصل للسيخ علي القوشجي المتوفنى كلامهف ؛ بناه 
على (قوله) بدون كلمة (أقول) 2 كتب عليه اسم كاتبه دوث أن يعرف 
لتشويش الخط وتلويئه بالمداد الأحمر 2 فرغ عته في سل ربيع الادل 
سئة ٠١54‏ في ؟ه:4ص ماس بخط دقيق غير متقوط ,. #/١آسدم‏ ,2 
اسم 2 #اسلم وني مقدمته “اص كتب عليها فريق من العلماء بعش 
الملاحظات في المعقول » يرقم ١٠١‏ كلام ٠‏ 


: الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد‎ ٠7 


تأليف الحسن بن مطهر الحل المتوفى 3؟لاهم المعروف بالعلامة , 
يوجد برقم 45 منطق طبع على الحجر يايران + 


ردنا 


8 حاشية على الاشارات : 

الأصل لابن سينا والحاشية للشيخ حسين الخوانساري , ايقذدا 
به يوم الاجد دابع ربيع الأول 1185ه في 18٠ص‏ 6لاس بخط غير منقوطا 
مر الاسم , 5ماسسم يرقم ١55‏ كلام . 


؟ س حاشية على الابساغوجي 


الايساغو حي : مو لفظ يوناني ء معتاه الكليات الخمسى , أي الجنس 
والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض العام » وهو أحد الآبوا ب التسعة 
لعلم المنطق ٠‏ ضنف فيه جماعة من المتقدمين كفرقوريوس الحكيم » و3 
اختتصر كتابه أبو الباس ؟ 0 
عام 541اه ٠‏ وشرحه ووضم حواشي علية فريق من علماء المنطق مد 
العلامة عبدالمجيد بن نعمان » صاحب الحاشية هذه » وعي بخط ابراهيم 
ابن مسد الدوستكي » فرغ من كتابته ليلة الجمعة عاشر ذي الحجة سد 
كس في أربع صفحات كبا الاسناء واسلم , 68 سم برقم 55 
منطق و بضمنه 
١‏ حاشية على الايساغوجي » في لالاص 
)ات , خاضية على الايساغوجي مجهولة المحشي في 48ص ااس 
اد عاضية على الايساغوجي مجهولة المحشسي في 4١ص‏ /الاس 


حاشية على الايساغوجي تاليف برهانالدين بن كمالالدين بن حميد 2 

في خخص لاس ٠‏ 
١٠حاشية‏ على التهذيب : 

الأصل للتفتازاني ؛ والحاشية للشيخ عبدالهادي شليله البغدادي 
النجفي المتوفى لاه في ؟]1اصى لاس ٠ مسكا١/6 ٠‏ 8 اسم ءااسم 
برقم 53 منطق + ترجمت له في كتابي (شعر اءالغري) اج ص 9-184 
وهو صاحب المنظومة في علم المنطق والكلام اط على الحجر بايران ٠‏ 
١ل‏ حاشية على التهذيب : 

الأصل أيضا السمدالدين التفتازاني » توجد برقم 51 منطق مجهولة 
لمحي + 
حاشية الجرجاني على الشدمسية : 

الأصل لقطبالدين الشيرازي اللتوفى سنة ١‏ الام , والحاشية 
للسبيد شريف الجرجاني ٠‏ يوجد برقم 5؟ منطق ‏ طد ‏ على الحجر بايران ٠‏ 
9 


: حاشية التساه ابادي على التهذيب‎ ١+ 
, الاصل للتفتازاني » والحاشية الملا عبداس الأصفهاني الشاه ابأدي‎ 


بوجد برقم 5 منطق + وتوجد نسسخ اخرى برقم 85 05/0 / ١م‏ طبع على 
الحجر بايران ٠‏ 


5 حاشية الدواني على القوشجي : 

الأصل للسيخ القوشجي ٠‏ والحاشية لجلالالدين محمد بن أسعد 
الدواني المتوفى 8/-4هاء بنى بحثة على قأعدة (قوله) بلا (أقول) 2 من 
مخطوطات القرن العاشر الهجري ٠»‏ نقص أوله وآخره » في 08٠ص‏ 0اسن ,2 
سم 2 5/ااسم , 4/اسم 2 برقم لا كلام - 
حاشية على اكطالع : 

الاصل : مطالع الأنوار + للقاضي سدراجالدين محمود بن أبي بكر 
الأرموي المتوفى 7405م وقد شرحه فريق من علماء الملطق . منهم العلامة 
داود بن على مير , بخط حسين بن قطب الدين بن سنديد الدين الول 
الاسترابادي » فرغ من كتابته في النجف ليلة الخميس من شهر سوال 
عام ١٠8اه‏ أي في عهد المؤلف ء. في ٠4؟‏ صى 5١س ٠‏ أكثر كلماته غين 
منقوطة » نقص ف أوله ديباجة الكتاب 2 ه/لااسم / اسيم , هراسم 
يرقم 5م منطق ٠‏ 


5 شرح الايساغوجي : 
مجهول المؤلف » وعليه حواش كثيرة + يوجد برقم 81 منطق - 


اا شرح التهذديب : 

الأصل للنفتازاني » والشرح للمولى عصام الدين 2 تأريخ نسخه في 
عاشر ذي الحجة عام كه في “لاص #8اسن- 9/8اسم , 5/١اسسم‏ , 
ه/لاسم 2 يرقم 9ه منطق ٠‏ 
مل شرح حكمة العين : 

الأصل لزين الدين بن بكر بن عمر الكاتبي القزويني + والشارجح 
لشمس الدين محمد بن مبارك شاه البخاري » ضمنه كثيرا من معلومات 
الشراح قبله لهذا الكتاب 2 ومنهم قطب الشيرازي ٠‏ بخطا حسن بن 
محمدعلي الفارسي » فرغ مته عام ١5ااص‏ قي 8١اص‏ ١5اسن‏ + ١/5اسم‏ 
اسم ء سم ٠‏ برقم ١*8‏ كلام + وبضمنة رسالتان في الموضوع نفسه » 
الاولى عربية » والاخرى فارسية + وتوجد مخطوطة اخرى لهذا الشبرح 
يرقم ١98‏ في المكتية نفسها - 


ا 


شرح الشمسية : 

الأصل لقطب الدين الشيرازي ٠‏ والشارح مجهول ٠‏ نقص أوله 
وآخره وأكيل هذا التقص صاحب الحصون بخطه . في الالاص 5اسسء2 
سم ء 68/١اسم‏ . و/]اسم » برقم 4ه منطق , وخطه قديم من 
مخطوطات القرن التاسع ٠‏ 
شرح الطائع : 

لقطب الدين الشيرازي ء أوله (اللحمد لله فياض ذوارف العوارفا م 
وملهم خقايق المعارف) ف اص ولاسى / بخط خضر بن شواجه سلمان , 
فرغ من كنابته أواخر جمادى الاولى صباح يومالثلاثاء عام #لالاه , /الاسم, 
سم ٠‏ 4/لاسم 2 برقم ١1٠‏ منطق + وبضمنه (الرسالة النيروزية)» 
لابن سينا في ثلاث صفحات ٠‏ 

ويوجد من شرح المطالع نسخة اخرى برقم 24 منطق س اط ل على 
الحجر بايران م 
١‏ منطق الغاروبي 1 

تأليف أبي نصر محمد الشهير بالقارابي المنوقفى 95م , بخطالحاج 
محمد بن فرج الله بن امسماعيل بن علي النقي التبريزي فرغ من كتابقه 
.يوم السبت 4 جمادى الآخرة عام 518١ه‏ جيد الخط » مليح الحروفه ٠‏ 
في “لاص لااس + 4/ الاسم , لااسم , ه/اسسم 2 برقم 54 منطق ٠‏ 
»لت منظومة في علم اللنطق : 

مجهولة الناظم 2 بخط الحاج مصطفى بن محمد بورنجي زاده » قفرم 
امنه عام مكنله يوجد ضمن مجموع برقم 8لا 9اسم . هكسم ٠‏ 
© هداية الحكمة : 


للشيخ أثيرالدين المفضل بن عمر الأبهري المتوفى في حدود (058)ص 
رنبه على ثلائة أقسام )١(‏ في المنطق (؟) في الطبيعيات (؟) في الالهيات ٠‏ 
أوله : (الحمف لله حق حمده) » بخط حسين بن قربان » فرغ مه عام 
1ه في لالاصى اس ء برقم 10 منطق - 
شرح هذا المتن جمع من أعلام اللنطق وطبع أكثره على الحجر بايران 


متهم 
١ل‏ أحمد بن محمود الهروي الخزرباني + شرحا مبسطأ ما عدا المنطق - 
ا عير حسسين بن معين الدين الميبدي الحسيني ٠‏ 

اب شم سس الدين محمد بن مبارك شاه إاليخاري الجتكي * 

5 عبدالكريم بن عبدالنور بن منير الحلبي الحنفي المتوقى هللاه + 
ه معين الدين أمين الدولة السالى + 


أعد 


ل سعدالدين مسعود بن محمد القزويتي » شرحها شرح ممزوجة بالاصل ٠‏ 
لاس قصيح الدين محمد النظامي المتوفى 395كه ٠‏ 
صلاح الدين بايزيد خان معلم السلطان + 
- كتب الآنساب ا 

١1ل‏ أنساب التواصب : 

باللغة الفارسية , تأليف الشيخ علي بن داود الخادم الاسترابادي , 
رتبه على ؟١‏ باب ألفه عام اا١٠اصاء‏ في ؟؟لاصض واس , 5/ااسما, 
سم 2 9٠م‏ سم . برقم ١5‏ أنساب » وتوجد نسخة أخرى بخط محب 
علي كتبها بأصفهان . فرغ منها 5 جمادى الاولى 80 ١٠ه‏ في عصرالمؤلفم 
وفيها مقابلة وضسبط + وتوجد نسخة بمكتبة المرحوم السيد هاشم 
بحر العلوم في الدجف , لأتى على وصفها عند ذكرنا لمكتبته + 
باب بحر الأنساب : 

مجهرل المؤلف » كفل البحث عن أنساب السادة من آدم الى أواخر 
القرن الرابع الهجري , جاء نسخه معكوسا من اليسار الى اليمين ٠‏ بخ 
الؤرع السيد حسون البراقي » وقد أضاف عليه من معلوماته فأوصلة الى 
عصره » في ١الالاص‏ بالقطع الكبير ٠‏ وطريقة كتابته مشجرة على طر بقة كتب 
الانساب القديمة , 5/5اسم , 54/5اسسم / 4/#اسمء برقم ه أنساب ٠‏ 
وتوجد نسخة الأصل بمكتبة بحرالعلوم كتبت في القرن السادس الهجري 
شامدتها عندم ٠‏ 
؟* ل انحفة الأزهار 2 وزلال الانهار : 

في أنساب أبناء الأثمة الأطهار ء تاليف النسداية الشهير السيد 
ضامن بن شدقم بن علي بن حسن التقيب بن علي النقيب بن حسنالشهيد 
ابن علي بن شدقم الحسيني الحزهي المدني من مساهير رجال القرن'لحادي 
عفر الهجري » وهو حفيد السيد عني صاحب الشسجرة وقد أزاد عليها من 
بعده وفي عصره آينه حسن » ثم جاء من بعدمما اللؤلف + فكتب هذا الكتاب 
في ثلاث مجلدات + يوجد الجزء الثاني برقم 2375 في 845ص الاسام 
سم , 7/9اسم, ه/اسم ٠‏ أوله : (الحمد لله الذي لاند له فييارى, 
ولا ضد له فيج'رى ١‏ ولا شريك له فيدارى » بسط الأرض قرار! » وأجرى 
فيها أنهار! » وأخرج منها زرعا وثمارا ء» وأنشا ليلا ونهار) نقص من آخره 
صفحة واحدة ٠‏ 

والجزء الثتالثك برقم 3 أنساب ء في ؟59اص هلمن بخط السيد 
حسون البراقي فرغ منهما صبيحة يوم الاربعاء 55 جمادي الآخرة عام 
كلصا ء, ه/لااسم . 5/؟اسم . ا /لاسم , والجزء الأول اشتمل على 
نسب الامام أبي محمد «الحسن ء والثاني على نسب الاهام الحسين (ع) 
وما تناسل منهما ٠+‏ 


فقة 


رتب المؤلف كتابه على أبواب + وقسسها الى قصول + ووزعها الى 
إصول وأيكات وأسباط ودوحات وغصون وقضب وفتون وفروع وأوراق 
وحبات واكمام وطلاع وأزهار وورود وقتوان وثمار وزمرات وأقطاب 
وسلاقم وشجاعم وآشبال وفراعد وقساور وقداعم وصنادر وقرر ونوافل 
أشجار وأرهاظ وشيع وعشاير وشعوب وقيايل وأفخاذ 
بيأء ود وأحزاب وفرقوطوائف وأفئدة وساقوقدد وخاتية , 
وقل من أعلام المؤلفين في الأنساب من استعمل عذه العناوين بهذه السعة٠‏ 

يوجد الجزء الأول بمكتية العلامة الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا 
ابن الشيخ عادي آل كاشف الغطاء + وعليها كتب تسخة الفاضبل السيد 
عبدالرزاق كموئنه ٠‏ وهي التي تتعلق بأنساب أولاد الامام الحسين من 
الباقر الى المهدي (ع) فرغ منه اع جمادى الآخرة عام 00؟اه وقطعصة 
اخرى تتضمن نسب أولاد الحسين الأصغر بن الأمام زين العابدين علي , 
فرغ منها في أول شهر صفر عام 18553امها ٠‏ 
4؛ ب حدائق الآلباب » في معرفة الأنساب : 

شجره أبو الحسن الشريف بن محمد طاهر بن عبدالحميد ين موسى 
أبن علي بن محمد بن معتوق بن عبدالحميهد الشهير بالقتوني العاملي 
التياطي المتوفى 54١1م‏ ء تضمن مشجرات الملوك والمساهير والسادات »2 
وكان هذا الكتاب مجهول المؤلف فعثر عليه الفتوني في كريلا وكان غير 
مرنب فعنى به وأخرجه من المسودة الاولى الى صورة لطيفة يرتاح لها 
«الباحث ٠‏ رتبه على جملتين )١(‏ في آباء السبطين الحسين والحسين (ع) 
(؟) في أبدائهما ٠‏ ورتب الجملة الاولى في ثلاث سلاسل ٠‏ 

السلسلة الاولى : تتضمن ذكر أولاد آدم الى ابراهيم » وتقع في أربعم 

شعب )١(‏ كيومرث (؟) قابيل (؟) هابيل (4؟) شليث ٠‏ 

٠‏ السلسلة العانية تقم في ثلاث شعب )١(‏ مدين (؟) اسحاق 
(9) اسماعيل ٠‏ 

السلسيلة الثالثة : في ولد عبدالمطلب إلى الحسئين » وتقع في خمس 
شعب )١(‏ المقوم (؟) الحارث (5) العياسن (5) عبدالله والد الرسول 
الأعظم (مى) (0) أبو طالب شيخ الأبطع * 

الجمنة الثانية : في أبناء الحسن والحسين (ع) وتقع في ثلاث سلاسل 
)١(‏ في أولاد الحسن المجتبى » وتقع في شعيتين )١(‏ زيد بن الجسن (5؟) 
الحسن المتتى * 

الشعبة الثانية : في أولاد الحسين من ولده زين العابدين الى الامام 
اجعفر بن محيد الصادق (ع) ٠.‏ 

الشعبة الثالئة : في أولاد الصادق ٠‏ وتقم في ست شعباء» سادسها 
في أولاد موسى الكاظم (ع) وتقع في ١0‏ قبيئة » خامس عشسرها في أولاد 


لدلا 


الاهام علي بن موسى الرضا من ولده محيف الجواد الى الامام المهدي ٠‏ 

وتوسع في فروع هذه الشعب فكانت تتفرع الى قبائل » وكل قبيلة 
الى آنسال : وكل نسل الى عمائر » وكل: عمارة الى بطون ٠‏ وكل يطن إلى 
أفخاذ , وكل فخذ الى فصائل + وكل قصديلة إلى عشائر ٠‏ وكل إلى 
أرهمط 2 وكل رحط إلى أقوام 2 وكل قوم إلى طوائف ٠‏ وكل طائفة الى فرق”» 
وكل فرقة الى ذراري ٠‏ وكل ذرية الى أحلاف 2 وكل حلف الى أعقاب ,» وكل 
عقب إلى أصلاب . وكل صلب الى آبناء * في 7٠١ص‏ ١؟سن‏ ء بخط المؤرخج 
السيد حسون البراقي ٠‏ فرغ هن كتابته ليلة الجمعة تاسم ربيع الآخسر 
عام ١الالهاء‏ 5كسم . 4/9اسم 2 8/اسم 2 برقم ٠١‏ أنساب ٠‏ 

وفي أول الكتاب لاص في الموضبوع نفسه لايعرف لها واضم أن 
جامع - وفي آخره شجرة في آباء النبي لغير المؤلف في الاصصل - 

وقد وضع استاذنا. الكبير الشيخ أغا بزر“ك الطهراني هذا الكتاب 
على شكل مشسجرات فجاء في جريدة طويلة لطيفة الشكل والخط أسسماها 
رشجرة السبطين وشرعة الشسطين) * 

ويوجد من الكتاب عدة نسغ فيمكتبات نجفية اخرى نأتي علىروصفهاء 


ه ب سر السلسلة العلوية : 


تأليف أبي نصر سهل بن عبدالل' بن داود المهري البخاري المعروقف 
بالنساية » من رجال القرن الرابع الهجري' 2 ذكسره الخطيب في تاريخه 
وروى عن أبي الفتائم محيد بن علي العمري التنسايبه ه ٠‏ أوله ؛: 
(الحمد لله الذي خلق فسوى » وقدر فهدى) بخط السيد حسون البراقي ء 
فرغ من كنابته يوم الاثنين لالا رجب 18:55 في 94١ص‏ 4اسناء 
سم / لااسيم , // اسم » برقم ١3‏ أنساب ٠‏ وبضمنه كتاب تأريخ 
قم ٠‏ ط في المطبعة الحيدرية في النجف عام 588١ه‏ * توجد منه مخطوطة 
بتأريخ 29 ذي القعدة عام لالاذكه بمكتبة الشسيخ على حفيد الهادي من 
آل كاشف الغطاء ٠‏ 0 


+ ل السيرة البراقية في إالرد على النفحة العنبرية : 

تأليف السيد حسون البراقي » صحح فيه بعضى الأبحاث ألواردة في 
النفحة , وعلق على بعض الفصول التي تعتير في نظره ناقصة ٠‏ وذكر في 
آخره فصولا من تأريخ الكوفة مقتطفًا ذلك من كتابه المستقل في (تأريخ 
الكوفة) وذكر بعدما فوائد مرتبة على حروف المعجم تتعلق في أسماء أصحاب 
النبي (ص)اقتطفها من رجال العلامة الكبير السيد محسن الأعرجي صاحب 
كتاب (المحصول) وذكر بعدها قطعة كبيرة من المنتظم لابن الجوزي » 
1لالاسم م 4/ ملاسم ء 4/اسم برقم !ا أنساب ٠‏ 
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7 - علم السب : 


للنسابة الشهير السيد أحمدبن علي _بنالحسين بنعلي بن مهنا بن عنبة 
الأصفر المتوفى 8ه اء اختصره من كتايه الكبير (عمدة الطالب) نقص, 
أوله » بخط السيد حسون البراقي فرغ من كتابته في السباعة: العاشرة من 
الليلة الثالثة لرعضان الميارك وقت السحر عام 815اهاء وقد غلط 
براقي فنسيه الى استاذ المؤلف وهو السيد تاج الدين محمد الشهير بابن 
معية النسابة , وسنماه (سبك الذهب في علم التسب) في حين أنه ذكرذلك 
دون أن يعلم ودونه في صفحة 54؟ عن الكتاب قول المؤلف (قال شسيخي 
السيد تاج الدين بن معية في سبك الذعب) وقي ص59 منه عند ذكسرء 
لعنبة الأكبر قال ما لفظه : (فمن بني عنبة » عنية الأصغر بن عل دن معد 
ابن عتبة المذكور جد جامع هذا المختصر أحمد بن علي بن الحسين بن 
ابن مهنا بن عتبة الأصغر أحسسن الله اليه) وق كثير من الموارد يقول 
(قال شسيخنا تاج الدين في سبك الذهب) فهذ! صريح بأن الكتاب ليس 


في 7١ص‏ 5١س‏ , 4/9؟اسم 2 4/59اسم 2 برقم 9 انسابا, 
وبضمنه قطعة من كتاب (سر السلسلة العلوية) ٠‏ ولصاحب (سبك الذهب) 
اكتب قيمة في النسب وغيره منها )١(‏ معرفة الرجال في مجلدين ضخمين 
(؟5) نهاية الطالب في اتساب آل أبي طالب في ١١‏ مجلدا ضخما (©) الثمر: 
الظامرة من الشجرة الطاعرة في ؟ مجلدات مشجر (4) الفلك السحوت في 
أنساب القبائل والبطون (0) أخبار الامم أنجز منه 5١‏ مجلدا (1) الجذوة 
الزينبية (/) تبديل الأعقاب (4) كشف الالتباس في نسب بني المياس 


(5) رسالة في علم الحسساب )٠١(‏ منهاج الأعيال ٠‏ 


م - كشف الأستار ء في أولاد خديجة من النبي الختار : 

تأليف السيد حسون البراقي » بخط المؤلف , فرغ منه ليلة السبت 
7 ذي الحجة «*اه في 3اصن ماس ,2 5 الاسم , و/داسم 
ماسم » برقم ؟1؟ متنوعة » وبضمنه رسالة في تزويج ام كلنوم بالخليفة 
الفاروق في ١٠١ص‏ + ويوجد أيضما بخط المؤلف برقم 5 مجاميمع ٠‏ في #خص 
جتاريخ يوم السبت ؟5؟ ربيع الاول عام ١؟١ه‏ أقدم كتابة من الاولى , 
وهو عام التأليف * وبيوجد بمكتية المجمح العلمي العراقي - 


5 الجدي : 


تأليف أبي الحسن على بن أبي الغنائم محمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن أحمد بن علي بن محمد الصوقي بن يحيى بن عبدالله بن محمف 
بن عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب ٠‏ حكذا ساق !لؤلف في كتابه عنااء 
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وترجم لنفسه فيه بأن قال : وكان أبي إنتقل من اليصرة عام ١اوى‏ وقيل 
4ه وسسكن الموصل وأآخذ إمرأة هاشمية من بيت قديم بالموصل له 
رئاسة » وفيه سر يعرف ببيت أبي عيسى الهاشمي * 
المؤلف ممن عاصر الشر الرضي والمرتضى وشاهدهما مرارا 
وتعددت زيارنه إليهما على ما يظهر من ترحمته لهما في كتابه هذا ٠‏ وهر 
من مشاهير النسسابين فقد روى والده آبي الفنائم » ويظهر من كتيه أله 
عاش الى عام 5 4ه - نقصص أوله وآخره ء في ؟ الاص اسن 79 *اسم 2 
ه/واسم ,2 لاسم برقم ١6‏ أنساب ٠‏ ويوجد بمكتبة السيد عبد الرزاق 
كمونه . فرغ من نسخه عام ١ه‏ على مخطوطة قديمة فيها تعليقات 
للسيد عبدالكريم بن طاووسى الحلي في القرن السابع الهجري ٠‏ 
وللمؤلف مخطوطات أخرى في النسب منها كتاب المبسوط؛ والشافي» 
والمشجر ٠‏ فقد ذكر ذلك أحمد بن علي بن عنبة في كتابه ( عمدة الطالب ) 
عند ذكره لنسب المؤلف ». وعنده نسخة من ( المجدي ) * 


1 ب اللسب‎ ٠١ 
يسب لابي نصر سبهل بن عيد إلله البخاري صاحب كتاب ( سير‎ 

السلسلة ) ٠‏ ونسبته الى بخاري غير صحيحة للاسباب التالية : 

)١(‏ ذكر أولاد علي بن الحسن بن زيد فقال : ( وأحمد له عقب كثير أجمع 
على صحتهم العللماء الا البخاري ) ٠‏ 

(؟) ذكر في ترجمة زيد بن الحسن بن زيد فةال : ( وقال البخاري لايصح 
لظامر مذ! ولد ) وبعده عدد أقوال جماعة من العلماء منهم السيد أبي 
الغنائم ٠‏ 

(*) ذكر أولاد عبد الله البامر فقال : ( وأما شرف الدين هذا فلم يبق 
مئه الا ولد وإحد وعحمو السيد الاجل عزالدين بحيى وقتله خوارزم 
شاه تكشي ) في حين أن عزالدين استشهد في عام 89وه يالري » 
وخوارزم شاه مات في رمضان عام تكهدى واليخاري معروف عصرمه* 

(5) ذكر في اخر الكتاب سسكان بن علي بن زيد النساد فقال : ( كان 
نسابة هراة عام ١لده‏ ) ٠‏ 

(ه) رأيت مكتوبا في اخر النسخة ( يعلم من المصنف أنه ألفه آيام الخل 
الناصر بالله العباسي المتوقى ؟5اص في وزارة ناصر بن مهدي ن 
السيد شرف الدين محمد بن عزالدين يحيى ) وشرفالدين مو الذي 
فوضت اليه النقابة' عام ؟اكهى وورد بغداد عام لاحده بعد قصل 
أبيه بالري + 

52 رأيت مكتوبا فيها هذا كتاب ( الاحساب والانساب ) تأليف صاعد بن 
أحمد + وقد ذكر في كشف الظنون ٠‏ والظامر أنه ليس هر هذا ٠‏ 
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00 كتبت فائدة على ظهر الكتاب ونصها : ( أعلم إن البخاري المعروف 
عند أعلام النسب ليسن هو أبو نصر سهل بن عيك الله الييخاري 
النسابه , بل النسابه أحمد بن محمد بن علي ن محمد بن الديياج 
بن العقيلي البخاري ٠‏ ومن أراد أن يتضح لديه الفرق فليمحص كتاب 
( سر السلسلة العلوية ) يعرف الفرق بينهما » ويظهر له بعد الزمن 
بين الرجلين ٠‏ 
والبراقي السيد حسون الذي بخطه هذا الكتاب وجد نسلخة بخط 

العلامة السيد صدر الدين العاملي الموسوي تنص على أن كتاب ( النسب )» 

هذا لابي نصر البخاري » وتبعه المحقق الكبيرن الشيخ أغا بزر“ك فذ 6 

( الذريعة ) ج؟ ص/ا5؟ المطبوع في النجف عام 965اها ٠‏ 
فرغ البراقئي من كتابته 5 شعبان 555اص في اللجفف في ١6اص‏ 

لاسن م 5/اكسيم 0 ١/لااسم‏ 6 8/ اسم + 
عدون المؤلف مباحثه ,بأن يبدأ الموضوع بلفظة ( وأما ) نقص من أوله, 

وني خلاله بعضى الصفحات ٠‏ 


١ : اللفحة العشبرية » في لسب خير البرية‎ ١ 

للنسابه الشهير أبي الفضل محمد الكاظم بن أبي الفتوج الاوسط بن 
أبي اليم سليمان بن الملة أحمد بن جعفر بن الحسبين بن علي بن 
محمد بن هارون بن جعشس بن عبدالرحمن بن الحسين بن أحمد بن اسحاق 
بن اراهيم العسكري بن موسى الثاني بن المرتضى ابراهيم الاصغر بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين 
بن الامام علي بن أبي طالب (ع) * 

واللؤلفب من مشامير أئية آلزيدية » عاش في القرن التاسم الهجري » 
ألغه للسلطان القائم بأمر الله محمد المهدي بن الناصى لدين الله بن أحمد بن 
المت وكبل على الله علي المطهر - أوله : ( الحمد لله الذي خلق الموجودات 
وكونها , وفطر الصور ولونها » فالق النواة ومحيى الرفاة ) بخط السيد 
حسون البراقي في لاص 5/ الاسم . ٠/9‏ 5سسم » 9/راسم » يرقم /ا 
أنساب * ويوجد بمكتبة السيد عبد الرزاق كمونه 2 بخطه فرغ منه عام 
هاه في النجف ٠‏ 


0000 


ونا 


كك 

عد صر (جدد 

بدمي القالي سأحمي الوطنا 2 ويد الفادرين الجلبتا 
وهتافي في الونغى' التصير لنا 

وأححدة' المْراب المثى' والأمل' 2 فلها السعي' وفيهسا العسل” 

وبها غاياها تكتمسل" 2 والقسباب' الحر” تادى' معنا 

بدي الغالي ساحمي الوطنا2 وابيد الفادرين الجلبا 
وهتافي في الومى' التصير لنا 

نحسدن” الخننا اعادينا جراح” 2 عزمنا الايمان” والدين” الصلراح” 

بهما التصير وللنصير سلاح” - وشباب' العراب ليى مؤنا 

بدمي القفالي ساحمي الوطن]ا 20 وابيد القاددرين الجيسا 
وهتافي في الوفى' التصير لنا 

أرف الوقست' لكي تتحدا ونضع” الصف زوحاً ويذا 

في طريق المتجد نمضي معدا | واجوالاصلاح يدعومشلا 

بدمي الغسالي ساحمي الوطنا20 وابيسداالقادرين اليا 
وهتافي في الونفئى' التصير لنا 

وعلى' صلوت دوي” الدفع وهدير الفاجم امدقم 

صوت” جندي علا في مسمعي يملا الارجاء يجتاح الدنى' 

بدمي الفسالي ساحمي الوطنا 20 وابيد الفادرين الجا 
ونشيدي في الوغى' النصير لنا 


مول لاض شين 


من الثورات البناءة 
حتى ظاهرة فن الهزيمة 


عاةرسبيدليى 


التطور حتمية قاطعة في العمل الفني وهو حير وخصب لكن الركود 
الاعمى موت تهائي وحكم بقطم رأسس الفن وجفافه +. 

لكل مرحلة فئانوها /, بعضهم من تخلدو! كأشخاص أوجدوا اساليب 
نائرة كانت غر ببة على مأ إعتاده ابناء عصرهم لكنهم تفهموا كنه الزمن والحدث 
الذى غاشوء. فأوجدوه بالالوان وفق منظارهم . وما كان عريقا في هذه الثورات 
قد بقى وأشذد مكانه في تأريع الفن الانساني وفلسفته وما كان تقليدا وهرويا 
مات وانتهى مع صاحبه , لكن المؤسف ان مقدمه قد انفق عمره في الجسري 
وراء كذبة رعناء بلا جذور - (دافنثسي) و (يوجين ديلاكروا) و (فان حوخ) 
و (بول جوجان) و (رينوار) و (بول سيزان) كانوا ثوارا حقيقيين » لذلك 
بقيت أعمالهم شاهدا , كان رينوار يصرخح 

( اكتشفت ان طريق المذصب التأثري غير »أمون » يجعل الانسان دالما 
راضنيا عن نفسه » فهناك اختلاف كبير بين الاضواء في الطبيعة والاضواء في 
ا مسنم ينما الاضواء في المرسم ثابتة لا تتغير تستخدم في كل غرض وهدف 
اذا بنا نجدها في العراء متغيرة من وقت لآخر ) وكان هذا! الادراك منطلقا له 
التجربة آكثر انعتاقا 2 ان تطوره له مبرر » قد اعتلق التاثرية زمنا ولكنها 
لم تستوعبه فرفضها وقال ان طريق المذهب التأثري غير مأمون -٠0‏ 


وجوجان مو الآخر قد غير نظرنه التائرية اللون والضوء فقال : 

( ان بعض الالواإن تعطينا إحساسات غامضة دعلى ذلك فلا يمكن 
اسمتخدامها استخداما منطقيآً بل تضطر الى استخدامها بطريقة رمزية مبهمة )- 
قلجأ الى الرمزية والبدائية التي صبغت لوحاته في جزر المحيط الهسادي ,2 


نا 


ر ديئوار » 


فناتان في ملابس سوداء 


فتائرت به بمد ذلك حركات فنية تقدمية كثيرة منها حركة ( جماعة الانبياء ؟ 
من 14484 الى 1895 وعندما انضم اليهم بعد ذلك ز موريس ديني ) كان 
يصرح يقوله : 

( 'تذكروا إن النوحة قيل أت تصيح حصانا أو جسما عاريا أو ثنسيثا 
آخر + هي بطبيعتها مسطحة ويلزم أن تكون الالوان التي تغطيها على هيفة 
مسطحاث وبطريقة تتبع نفس النظام © * 

وكانت الحركات التطورية في الفن متسلسلة ومتلايسة بعضها يحمل 
البعضى من صفات الآخر , انها نسل تجربة انسانية واحدة » قالتي وكلاسيكيون 
+-18955 والروماز ن 4؟1؟؟+ما والتاتريون (الانطياعيون) 1835 
الذين كانت مرحلتهم غنية لانطلاق محاولات كثيرة جانبية فنها ( العنقيط ) 
فسوتللئمنوط الذي بدأل بها ( جورج بيع سورا ) وقفيها توضح الالسنوان 
على شكل نقط صغيرة وفق الشكل المراد تلويته ٠٠‏ و (الوحشسيون) السدين 
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اتشبع بأسلوبهم الفن المعاصر إنذاك على يد (ماتيس) ٠٠*‏ ونماذج أخرى كثيرة 
من الاساليب والمعتقدات الغنية , الا انها جميعها كانت محاولات معقولة 
الفن وجعله مواكبا للعصر المادي الجديد مالثا كل الاتجامات ٠٠‏ ولذلك 
“فيمكن اخضاعه للنقد والمناقشة واطلاق الاحكام » الا ان الغن لم يمن بتجربة 
ملوثة ضاع فيها الرأس والقدم مثل اتجربته في أيامنا هدم ٠٠‏ 

كانت المحاولات الاولى عند ( سلفادور دالي ) الاسباني و (بيكاسو) 
الاسباني الاصل والقاطن في فرنسا الان » و (كاندنيسكي) و (هنري مور) 
في النحت ٠٠‏ أقول كانت المحاولات الانعتاقية عتدهم لها مبرراتها قهم عاشوا 
انعجر بة النحر د التي !ولدت القلق والخيبة في تفوس الئاس والفئانين خاصة , 
فظهرت اعمال فنية لم تخضع لعبرير :ولا منطق وان المتتبع للحركات الموجودة 
الآن في أوربا وامبركا لا يسعه الا 1 إل الرحمة على قلوب اولئك الاوائل » 
كروفائيل وميخائيل انجيلو ودافتضي ٠+‏ 
إل ولست رجعيا أقف ضده ولكن ان يكون موغلا في هذه 
رسالته كفن وهويته ويصيح مجرد لبف اللون والخطء 
هذا وذاك وجه انساني وحضاري ونحن نحكم على روعة 
الفن الاسلامي بالنسبة للائار التي وجدت في سامراء مثلا او قبة الصخرة 
أو اضرحة الاثمة في النجف والكاظميين يمكتنا إن ترى الفن العر بي والاسلامي 
وله صفغاته الواضحة المميزة مربوطة حتى بالفترة الزمنية التي مر بها , ولكن 
أي رثاء كيير ستقدمه لنا الاجيال القادمة عندما يرون هذا السخف المسطر 
والذي شئنا ان نسميه قنا ؟! 

ان. الوبال على رؤوس الفنانين الحقيقيين من جمهرة الفارغين السداين 
يحسبون على الفن » يساعد على ذلك جمهور متأخر عن تطور الفنان وتقدمه , 
وعندما بدأ بعض المجددين في اتجاز بعض الاعمال التجريدية رأى المتربصون 
الذين فشلوا عن الانجاب ان ذا الطريق سهل فبدأو! يرسمون لوحات 
ما انزل الله بها من سلطان وترى حتى كبار الفنانين الذين ابدعوا عسسده 
الظامرة قد كشفوا عن الجانب المضحك في عذا الموضوع وها هو بيكاسو 
يقول : 


٠-٠ (‏ أما الاغنياء والمترفون اولثك العواطلية ء فيتبعون كل ناعق 
ديجرون وراء كل طارق مستغرب ويواثرون الفاضح الساذ ٠٠‏ وانا منذ الحركة 
التكعيبية وبعدها أخذت في ارضاء هذا الفريق من الناس ومن على شاكلتهم من 
النقاد وذلك بكل ما يطرأ على ذعني ويطرق رلسي من الاعيب وأعايب وكلما 
اسبتغلق ثني: عليهم زادوا بي كلفا واعجابأ حتى لاحقتني شهرة 7 
!اتسلى بتلك الالاعيب. اللعقدة والاحاجي الملغزة والارابسكات -* وهذا مني 
اعتراف مرير أشب يلاما مما يبدو لاول.وعلة ولكنه اعتراف صادر عن طوية 
صادقة ) + 1 
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بابلوبيكاسو ‏ طبيعة صامتة بها كمكة 
اخد المظاهر التكعيبية (19574) 


( قماش ) لفرج عبو ‏ وفيها بحافظ الفتان على 
ا ملامح الشعيبية لشسخصياته 


روفة 


ولاحاول هنا أن استعرض البعض من المدارس الفنية الراهنة والتي 
ادرجها تحت اسم ( فن الهزيمة ) والظاعرة الوحيدة التي تجمعها سي 
(الغرابة) ففي مفهومهم !انك اتستطيح ان تقدم فنا عظيما كلما أوغلت في الغوابة 
كلما جئت بتسيء يضع الآخرين في حيرة » آما ان يكون ما تقدمه ذا رسالة 
وذا صوت واضح فهذا لم يدر بخلدعم ,. وهذا النوع من اللعب لا يمكن ان 
.يؤدي الى نتيجة سيظل يدور في هذا المدار الفارغ وسينتهي حتما بعد أن 
يكل اللاعبون ٠‏ 

ان ممؤلاء الذين يرفضون كل جذر وكل قيم جمالية واتسانية ثابعة 
اتآلفها الدامن لا يمكتهم الا يرتجفوا من حمى مرضهم المسكين هذا وعتدمسا 
'نصل القضمية إلى مذا إلخد تشطب مأ قدموه ونرميه في البحر ٠‏ قهناك 
جمساعة في أميركا يسمون أنفسهم بجماعة ( البوب ارت ) أو ( الشعبيين ) 
وبتزعمهم (راشمبرك) وعيؤلاء يلجاون في بعض اعمالهم الى لصق اشياء جاهزة 
في اللوحة فمثلا اذ! كان أفْ:الصورة منفضة سيجائر فالفنان يأثي بمتففسة 
حقيقية ويلصقها في النوحة ولا داعي لرسمها » واحدهم مثلا يدق مسمارا في 
وسط اللوحة المعلقة ويربطا هذا المسمار بخيط ينتهي في الجدار المقايل حيث 
يعاق في رأسه قلم أو قدح مثلا ‏ ماذا يعني هذ ؟ أي جانب فني فيه » التي 
اوفر للمساهد الوقت في التفكير الضائع واقول له : ان هذا لا شسسيء 
با صديقي , انه عبث لا طائل منه » انه مصيبة الانسانية في عصرنااء 
الانسانية المهانة في أوربا أمام تضخم رأس المال وسيطرته على الطبقات الدنيا 
والفنانون لاهون بهذه الخرافات » دويرضى غرورعم اقبال بعض الجهات في 
شراء أعمالهم ليقتلوا فيهم باغتيال الروح الطيبة والاتسانية ٠٠‏ 

وعناك مثلا جماعة (الحركيين) وعؤلاء يعتمدون في أعمالهم على ابراز 
الحركة التي تأنتي ة وضع لون بجانب آخر » وهذه الحركة اتقبلها مبدنيا 
ولكنها نوع من (الدزاين) أي الزخرفة التي تصلح كنماذج للزيئة فقط ولعلها 
أكثر مرونة لاخراج أعمال ذات هدقف وسمات © 

أما جماعة (الميكانيكيين) مثلا ومؤلاء ظهروا في امريكا أيضا ولا يمكئني 
أن أدعوهم رسامين لانهم يأتون ببرادة الحديد ويضعونها في 7 
وعندما تدور هذه الآلات تخرج اشكالا يتمتح .بها الناظر في وقتها وتنتهي 6 

ان هناك قضايا غريبة أخرى فأحد الفنانين مثلا كان يأت 
ويلطخ جسدما بالالوان ثم يضع قماشة كبيرة على الارض و : 
فوقها ثم بعد ذلك يضع على بعض آقسام جسدها الوانا أخرى وفي التهاي يذلهر 
عقده ما يسمى (لوحة حديثة) ٠٠‏ أهكذا الفن ؟! 


اك "4# 

ان عؤلاء الفتانين وامتالهم قد خلقوا وسط الفجيعة الحضارية الشسي 
تطويبهم اليوم وهم بحاجة لوقت طويل لاعادة إلثقة إلى نفوسهم والعودة الى 
الخط الانساني الايجابي البناء ** وان الوضع الذي يعيشه القنان قاس 


مكار 


روحيا ومدمر ومثل هذا يقح على الادباء أيضا فئرى زت-سى» اليوت) مقسلا 
إيرفض واقعه ويقول ان خلاص الانسان في الكنيسة , وتلك سيمون دي بوفوار 
كمفكرة في مجتمع رأسمالي تقول : ( ان المثقف اليميني لا يستطيح ان ينتج 
أدبا جيدا لاه ربط نفسه بالقوى المنهارة والميتة في المجتمح ) ٠‏ وأحب هنا أن 
أتساءل : هل أثرت هذه الحركات في الفتان السراقي ؟ 

في الحقيقة ان القنان العراقي قد تأثر بصورة واخرى في الفن الاودبي 
نتيحجة تتلمذه على أبدي فنانين إوربيين , لكنه لم ينخرط وراءهم كليا عدا 
يعي الاسماء ٠‏ 

ان نفهم طبيعة الموقف القومي والييتي لدى الفنان العراقي هي الني 
أوقفته من مسايرة اللعبة هذه » ولكني أخاف ان يسلك بعض الش بان 
الصاعدين هذا الدرب الذي يقود إلى مهاو من الصعوبة انتشال من يسسقط 
فيها , والذي يساعده على نفهم الطبيعة المرحلية التي تمر بها أمته هي الثقافة 
النظرية في الفن حتى يفهم ما يصنعه بذكاء وخبرة لا بتقليد اعمى يفقسسده 
أصوله ٠٠‏ 

والذي يلاحظ اعمال الفنانين العراقيين يحس بأنها اعمال رصينة ممتلئة 
لها وجهها الواضح والامثلة كثيي ني أعمال : محمد ني واسماعيل القرك 
واسماعيل السيخلي وفرج عبو وسعد الطائي والمرحوم جواد سليم » والقافلة 
الصاعدة من الشباب الاذكياء الذين تنمو اعمالهم بابداع واتقان ٠*٠‏ 


«اعاا اع 

ختاما اقول : اننا في وضح متازم دان فننا يجب ان يكون فنا بناءا ملتزما 
فضيته حتى يسمع صوت الاشتراكية ولا يمكن للفنان ان يبقى في صومعته 
بل عليه ان ينزل الى الارض ويدس جسده بين اجساد الاخرين ويساركهم 


تطلعهم ومسيرتهم © 
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(شرو علا 
مُسفِجسنا لالين 


في العدد الثالت: من مجلة ( الاقلام ) بحثان يتصلان بالبند والشعر 
الحر , اولهما عن ( التفعيلة في الشعر العربي ). للدكتور حسين نضارا/ 
وثانيهما عن ( البند في الادب العراقي ) للاستاذ عبدالرزاق الهلالي ؛ وقد 
اعتمد كل من الياحثين الجليلين على كتاب الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة 
( قضايا الشعر المعاصر ) في مقدار الصلة بين البئد والشبعر الحر , وان كان 
هدف كل منهما يختلف.عن هدف صاحبه ٠‏ 

فقد كانث مهمة الدكتور نصار حي تنبيه القائلين يان الشعر الحر 
يقوم على اسمس شسبيهة بنلك التي يقوم عليها البند من الشمس العراقي 
( كذا ) باعتباره الفن الوحيد الذي يشترك مع الشعر الحر في قيامه عل 
أساس التفعيلة » في حين يرى الدكتور نصار : ان هناك فنونا شعرية أخرى 
قامت, على الاسس نقسها , ولكن النقاد تجاعلوها ٠‏ ثم يضرب لذلك أمثلة 
من ( الكان وكان ) و ( القوما) من الفنون الشعبية البغدادية التي تختلف 
اطوال اشطرها في عدد التفعيلات ٠‏ 

والدقيقة ان كلا من ( الكان وكان ) والقوما لا يشبهان الشعر الحر 
أو البتد , لانهما ‏ وان تغير عدد التفعيلات فيهما بين شطر وآخر الا انهما 
التزما ظام مطرد . سواء في الوزن أو ( فية , فاذا كان الشسطر الاول من 
اربع تفعيلات والثاني من ثلاثئة ‏ مثلا ‏ فان كل شطر اول وثان كذلك ٠‏ 
وهذا شيء وجد في بعض الموشحات الاندلسية أيضا , ولكن الامر ليس 
كذلك في الشعر الحر والبند , لانهما لم يلتزما بمثل هذا النظام » فقد كان 
من ابرز ملامحهما الحرية في عدد التفعيلات والقواقي » دون الالتزام يتظام 
تجري عليه القصيدة بين شطر وآخر غير الالتزام بالتفعيلة التي قد تتكرر 
مرتين أو اثلاثا أو أكثر دون تنظيم + 

اما الاستاذ عبدالرزاق الهلالي فقهد .كان ابحثه دراسة مختصرة عن 
البتد , وعرضا موجرًا لبعض تماذجه ء ولكن الذي يعتيني منة . هو اعتياده 
في دراسته على رأي السيدة نازك الملاتكة من التفريق بين عروض اليند 


١ 


وعروض الشعر الحر ء حيث جعلت البتد يتالف من بحرين متداخلين مما 
( الرمل ) و ( الهزج ) . امأ الشعر الحر فهو من وزن واحد . وقد أخد 
الاستاذ الباحث هذا الرأي دون ان يكلف نفسه مناقصته * 

كما كنت اطلعت ‏ بحكم مهمتي ‏ على كتاب ( فن التقطيع الشعري ) 
للدكتور صفاء خلوصي فوجدته قد عرض وجهة نظر السيدة الملائكة في وزن 
البند الى جانب الرأي المشهور القائل بأنه جار على وزن الهزج وحده » دون 
ان يناقس احد الرأيين !1 

وحيث ان لي محاولات سابقة في بحث هذا الموضوع كانت اولاها عن 
( الشعر الحر : ناريخه وتطوره )١()‏ سنة 1985 فقد اوضحت فيها الصلة 
بين الشعر الحر والبند » وكانت الثانية حين صدر كتاب قضايا الشعر 
المعاصر . فاستدت الى عجلة النجف التي تصدرها ( كلية الفقه ) نقد 
الكتاب المذكور , وكأنت لي مح المؤلفة وققات طويلة حول عروض الشعر 
الحر وعروضيى البند ٠‏ لذلك فقد رأيت إن اعقب على هذا الموضوع , 
لا لاصحح خطأ وقع فيه الاخوان الذين كتبوا عنه , وانما لاضع بين ايديهم 
معلومات توفرت عليها في دراسة طويلة لعروض ذين الفنين » واترك لهم 
بعد ذلك , وللاستاذة صاحبة الرآأي وللقارىه الكريم مسألة قبولها أو 
رفضها , ما دام قصدي وقصدهم خدمة الادب العربي وتراثه ٠‏ 


خلاصة رآي السيدة نازك اللائكة : 
ترتأي السسيدة نازك ان عروض البند يجب ان يتألف من وزئين 
متداخلين . الهزج والرمل . فيبدا الشاعر ياشطر رملية ( فاعلائن فاعلاتن ) 
غير متساوية الطول ٠‏ على ان لا يختمها الا بالضرب ( فاعلاتان ) لان الجزء 
الأكبر منها ( علاتان ) مساوية في وزنها لتفعيلة الهزج ( مفاعيل ) وبهذا 
الضرب يمهد للانتقال للبحر الثاني ( الهزج ) فيستمر في تفعيلاته ( مفاعيلن 
مفاعيلن ) على ان لا يختمها إلا بالضرب ( فعولن ) الذي يمهد له العودة الى 
الرمل ٠‏ وهكذا من الرمل الى الهزج ٠‏ ومن الهزج الى الرمل حتى ينتهي 
البند ٠‏ اما اذا استمر الشاعر في قصيدته على وزن واحد كأن يكون الرمل 
متلا فهو شعر حر وليس بتدا ٠‏ وهذا! هو القارق الوحيد بين الفئين 
الشعريين القائمين على أساس التفعيلة * 
وترى المؤلفة : ان الشعر الحر أسهل من البند في خطته لانه يقوم 
على بحر واحد , مقتصر! على تشكيلة واحدة منه لا يتخطاها , شأنه شان 
الشعر العربي في اسلوب الشطرين ٠»‏ قلا يستطيح الشاعر الحر ان يجمع 
بين التشكيلتين التاليعين : 
مفاعيلن مقاعيئن 
مفاعيلن فعولن 


قدا 


اما في المند فان ها التشكيلتين تجتمعان للتمهيد للانتقال الى البحر 
الآخر . وليس ذلك أغا فحسب بل عو مطلوب في اليتد ٠‏ 

وقد طبقت الشاعرة هذه الخطة التي اكتشفتها لعروض البند على 
بنه ابن الخلفة الحثي المشهور انها اللا فى البسي + دع اللو د 
الصب ) ١ ٠‏ 

واذا كان لكل اكتشاف سيب , فان السيب الذي دعاما لاكتشاف 
هذه المجاعل العروضية في البند هو انها وجدت جماعة ممن تعرضوا لليند 
زعموا انه لا يتألف الا من بحر الهزج وحده, بزيادة سيب خفيف في أوله : 

أي بها اللائ م في الحب دع اللوم عن الصب 
مفاعيلٌ مفاعيل مفاعيلٌ مفاعيل 

فقالت : ( لسنا نعرف قفي الشعر حرقا الا وهو داخل في وزن الشطر 
أو البيت » قبأي حق تفرد سببا خفيفا فلا نزنه 1١+  )‏ لذلك فانها 
قطست البند المذكور , على أساسى عدم الزيادة فيه فكانت النتيجة انه من 
الرمل » لما بينهما من تشابه ‏ فاننا لو ازدنا أي بيت من الهزج سببا خفيفا 
لانقلب الى رمل ولو انقصنا بيت الرمل سمببا نقلب إلى مزج - ولايد 
انها استمرت 2 وان لم توضح ذلك مع تدقق التفعيلة ( فاعلاتن ) فلم 
'نقف على نهاية للشطر الاول الا بعد ثمانية عشرة تفعيلة , لذلك جعلت 
خاصية الاولى ‏ ص لالا١ ‏ ( إنه شعر ذو اشط. غير متساوية الطول وكلما 
كان تنوع الاطوال اوضبح كان البند إكثر موسيقية واصالة ) , حتى اذا 
وصلت الى شطر ينتهي بالضرب ( فاعلاتان ) رأت البند ينقلب الى همزج 2 
فاكتشفك السر واصدرت حكمها على ان كل بئد بجب ال بجمع بين البحرين 
المتشابهين ٠‏ 

ولابد إن 'نكون الناقدة الفاضلة قد استنتجت هذه الخطة العروضية 
الطريغة مناستقرائها لكل أو أغلب النماذج البندية الموجودة بين ايدينا » 
كما فعل الخليل بن أحمد حين استفرغ وسعه في قراءة الشعر العر بي حتى 
استقام له ان يضع هذه القواعد 7 العلم العروض - 

ولكن الذي آسف له ان مؤلفة قضايا الشعر المعاصر ‏ مع احترامي 
الموضوعية 'اكثر ما قرأته من نقدها ‏ اما ان تكون غير جادة في دراستها 
العروضي البند + واما انها لم 'تستطع الوقوف على مجموعة كافية من البنود , 
والا خلو انها أخذت بالصير والانأة على تتبع تجارب البند الدقيقة لغيرت 
هذا الزأي .جمئة وتفضيلا وذلك للملاحظات التالية : 


١ل‏ البند لم يقتصر على الهزج : 
فليس صحيحا ما اعتمدته المؤلفة من إلرآي المشسهور بان البند يتألف 
من الهزج وحده , لانه مأ دام يعتمد على ( التفعيلة ) المتكررة أساسا له , 


تدا 


فيمكن ان يجري من البحور ذات التفعيلة المتكررة » وهو في ذلك كالشعر 
الحر الا ان الموجوداء بين ايدينا منه ‏ وذلك راجع إلى ما بين عصري البند 
والشعر الحر من فروق ثلاثة أنواع فقطا : 

5 قوع من الرمل الصافي , الذي لم تخالطه تفعيلات الهزج , ويوجد 
منه مائة وخمسون بند! ( للسيد علي باأليل ) في الجزه التالث من ( انيس 
الخاطر ) للضشيخ يوسف البحراني ‏ وقد طبع مرتين - وعشرون بندا في 
( معادن الجواهر ج ؟ ) للسيد محسن الامين » وقسم متها في مجموعة 
( البنود ) للاستاذ عبدالكريم الدجيلي . وحمي مطبوعة ايضا ومذا 
تموذج منها : 

يا مناخ السعد والعز جمالا 
ومحيط اللجد والفخر رحالا 
سرت كالشمس وما الشممس لولاها مثالا 
انها سوف تلاقي دون علياك زوالا 
جمعت فيك صقات اعجزت , قبل ». منالا 
بعضها جود غياثك يخجل الغيث انهمالا 
وكمال ٠‏ علم البدر كمالا 
وجمال بهر العالم بهر1» 
وقد اشار السيد علي باليل الى البحر الذي اختاره لبنوده ققال : 
قد انارت كلماتي 
فيه كالشهب وزينت بها قي كل ( بند ) 
( فاعلائن ) ست مرات فما قوق حوالي 
برزت من حجل الفكر تجلق 
كشسموسى بزنغت في ( رمل: ) الابحر من نظم ابن ياليل على 
فاخطب الاقكار ‏ ان كتت لها كقوا ‏ وأهد السمع مهرا0© 
والسيد علي باليل هذا أقدم بكثير من ابن الخلفة 2 فقد توفي الاخير 
سئة 0519١ه‏ ء اما باليل فلم استطع العثور ‏ رغم التتبع ‏ على سسنة 
وقاته , الا ان بنوده هذه , قد ذكرها مؤلف ( انيس الخاطر ) المتوقى سئة 
وطبيعى أن يكون شاعر هذه البنود أقدم من هذا التاريخ ٠‏ 

(ب) ل وهناك نوع من الهزج الصافي الذي لم 'نخالطه تفعيلات 
الرمل ٠‏ وقد نظم فيه الكتثيرون امثال السيد نصرالله الحائري )1١85(‏ وهو 
أقدم من ابن الخلفة ٠‏ والشيخ عبدالحسين صادق والسيد محمد القزويتي 
وغيرهم ممن توجد بتودهم في مجموعة الاستاذ الدجيلي ٠‏ أو في دداوين 
بعضهم المطبوعة كالسيد الحائري : وصذا اتموذج من بنله الموجود في 


الديوان : 
سلاما ما شذى الزعر وقد باكره القطر 
ولا العود على الجمر 


إرفدد 


ولا نغمتة المطرية النقس 
ولا العقد من الدر 
ولا جيد مها الانس 
ولا زهر نجوم الافق قد قارقها البدر 
دلا ؤشي الطواويس ولا الخمر ٠٠‏ الى آخر اليند 
(ج) .- وعناك نوع ثالث يتذبذب بين الرمل والهزج ‏ وهذا هو 
الذي وقفت عليه السيدة الملائكة وحسبته هو اليند دون سواه والحقيقة 
بذب عذا النوع بين الوزنين واضطرابه العروضي ناشىء من : 
١‏ التشابه بين تفعيلتي الهزج والرمل بحيث يمكن.: نتيجة لتدفق 
التفميلة الواحدة . ان يسرح الشساعر: ‏ وهو لا يدري ل من مفاعيلن الى 
فاعلاتن , لما بينهما من تقارب. سبقت الاشارة اليه ٠‏ 
 "‏ ان اكثر ممؤلاء الذي تذبذبت بنودهم بين الوزنين , هم قليلو 
الممارسة لفنون الشعر , ويعوزهم الاحجساس المرهفب بموسيقاه . بل لعل 
بعضهم ‏ كابن الخلفة ‏ مثلا.» كان من شيعراء الشبعر الشصعبي ١‏ ثم نظم 
الفصيح على السليقة , ولهذا وقع في اجملة. أخطاء نحوية وعروضية كقوله 
( فلو كنت ترى الحاجبي الزج ) + 
© ل يضاف الى .ذلك إن الفترة التي تشم فيها البند ,'فترة خمود 
الحركة الادبية » واغلب النصوص التي وصلت الينا منه :,. نقلت على السنة 
جماعة من الرواة الاميين أو القليلي الخبر إن الادب'ء قهم قد يزيدون 
وقد ينقصون وهم لا يشعرون بانهمْ يتحرقون فيما رووه من تصوص ٠‏ 
وهذه الاسباب ‏ مجتمعة أو متفرقة هي التي أدت الى هذا الخلط. 
بيل يعض تماذج البند , كما جد اليوم ما ننعاه المؤلفة ,نفسها على الشعراء 
المعاضبن من خلط التشكيلات المختلفة للبحر الواحد. » في قصيدة واحدة ٠‏ 
من ذلك يظهر .ان اعتمادٍ السيدة المؤلفة على قول العروضيين الذين 
'نعرضوا للبند : انه لا يكون الأ من الهزج وحده ؛ يعوزه الكثير من الدقة , 
في مثل هذا البحث التأسيسي تعروض جديد !! 
؟ - زيادة السبب الخفيفا : 
قلت ان السيدة الملائكة اعتمدت على رأي من يقول بزيادة سيب خفيف 
في أولالبند . ووجدت بعضى النماذج ومتها بنك ابن الخلفة المذكور وفيه 
هذه الزيادة » فانكزتها .. مدعية بان الشعر العربي لم يعرف ذم الزيادة ,2 
ومن أجل: ذلك اكتشفت خطتها .لعروض البند ..وسوف بكون نقاشئا معها 
من عدة جهات : 
١‏ ان هذه الزيادة .الموجودة في بعض الينود ليست شرطا ب كما 
ذكرت - وان اصبحت ( تقليدا ) شايعا ذلك لان كثيرا من التماذج اليندية 
نا 


ان 


ليست فيها زيادة » فهناك البنود الرمنية تعلي باليل التي سيقت الاشارة 
اليه ٠٠‏ وبين يدي الآن من بنود ( الهزج ) سبيعون بندا في مجموعة الاستاذ 
الدجيلي ؛ منها أربعة. وثلائون بزيادة :سيب 2 وستة وثلاثون :بلا ز 
ومن جملة بتود الهزج هذه بند لابن الخلفة نفسه يفتتحه من دون زيادة 
أيا مرتقيا سرج جواد من جياد الخيل طماج 
رباعيا من الضمس في غرته التجم اذا لاح 
على ان هناك من يروي بنده المسهور ‏ كاليعقوبي في البابليات 
“/ر؟ه ‏ على الصورة التي اثبتها الاستاذ الهلالي بلا زيادة سبب : 
ألا يا ايها اللائم في الحب 
دع اللوم عن الصب 
 '"‏ القول بان الشسعر العربي لم يعرف هذه الزيادة في وزن الشطر 
أى البيت , قول يعوزه القصبد , فقد نص العروضيون على ( علة ) من علل 
ياد تسمى ( الخزم  )‏ ومي زيادة ما دون خمسة احرف في صدر 


ألبيت ‏ ولكنها جارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم , قال في ( ميزان 


الشاعن 55 ) : وقد وقم الخزم في شعر العرب ندورا وقيل كثيرا 2» ويجوز 
استمياله للمولدين وقيل لا يجوز » ثم يضرب له امثلة ٠‏ 

ومن أمثلته في زيادة السيب قول الشاعر من الكامل : 
( يا ) مطرابن بن سامة انني أجقى وتغلق دونئي الابواب 

دمن اشهر امثلته ها ينسب للامام على عليه السلام من الهزج : 
( اشدد ) حيسازيمك للمسسوت فان المسموت لاقيكا 

ولا تجزع من الموت | اذا حصلل بناديكا 

وقد علق عليه المبرد في ( الكامل  )‏ 8/15؟١‏ - بظوله : ( والشعر 
انما يصح بان تحذف اشدد ولكن الفصحاء من العرب يزيدون'ما عليه 
المعني ولا يعتدون به في الوزن , ويحذفون من الوزن علما بان المخاطب 
بعلم مأ يزيدوته فهو اذا كال حيازينكا البوت ققد أضين اشدد , فاظهره 
ولم يعقد يه »+ 

ل واذة كان العروضيون قد نصوا على جواز الخزم ٠‏ وعلى وجوده 
قي جندر الغر ب كليلا: كات آم ككيلا اح “فقة متيل ليا مناقمنة. الحلة 
المفترضة لعروضي اليند وذلك : 

 )5(‏ لاننا اذا تمشينا مع فكرة المؤلفة وإردنا انقطيع أي بتد > إتعذر 
عابنا الوقوف فيه على شطر متعارف الطول . وهذا المثال من يتد ابن الخلفة 
على :قرض انه يبدأ بالرمل ( فاعلاتن فاعلاتن » 


كنا 


ابهاائلا نم في الحب ب ذع اللو م عن الصب ب كلو من ات ترى العا جبي السرج 
اج فؤيق الى اعي نالدع ج أو الخمد د الكسقيقي ي او الريا لت الرحيقي ي أو القد 
د الرثسيقي ي الذي قد تابه القص ن اعتهالا وانمطافا 
وقد بلغ طول هذا السطر تسعة عشرة تفعيلة حتتى وصل الى كلمة 
تصلح للوقوف هي ( انعطافا ) واكثر منه طولا ( الشطر !! ) الذي يليه ٠‏ 
ولكننا لو استثنينا الخزم : وهو هنا سيب خفيف . ومشيئا على تفاعيل 
الهزج ( مفاعيلن مفاعيئن ) لاستطعنا الوقوف على أكثر من شطر : 
رأي) يها اللائ عق لعجب 


الذي قد شما به الخصن اع خدالا وا عطافا 
ومن الطبيعي ان يكون هذا التقطيع اقرب الى روح الشسعر وموسميقا 


(ب) ‏ هذا من جهة + ومن جهة أخرى فانه إذا جاز ان يتجاوز الشطر 
الواحد هذا المقدار من التفعيلات دون توقف فان الخطة المذكورة تتهسدم 
تلقائيا » وتصبح القطعة التي ادعي ان الشاعر تنقل فيها بين البحرين على 
خطة مرسومة , انمأ همي من بحر واحد فقط مو الهزج ٠‏ 

فالسيدة الملائكة اختارت القطعة التألية من بند ابن الخلفة , وقسمئتها 
الى اشطر مع الاشارة الى عدد تفعيلاتها : 

فكم قد هذب الحب بلينا ‏ > 

فقد؛ في عسلك الاداب والفضل رشيدا ‏ 4 

صه فما يالك اصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقا م 

لا ولا تظهر توقا | >« 

لا ولا شمت يلحظيك سنا البرق اللموعي الذي الومض هن جائب اعلا بخليط عن قد بان * 

وقد عرس في سفح ربي اليان + 


قوجدت ‏ وصي على حق أن الشاعن: بدأ ١‏ اليزج ولكته ختم الشسظر 
الاول بالضرب ( فعولن ) الى الرمل في الاشطر التي ثليه حتى وصل 
إلى الشطر الخامس فختمه بالغرب ( قاعلاتان ) ليجع الى الهمزج مرة 
السو + 

ولكن ‏ مع إفتراض ان يطول الشطن الواحد هذا الطول: الثابي كما 
تقدم ‏ فان هاتين التفعيلتين التاشزتين. ( فعولن © وقاعلاتن )- تندكان في 


لعف 


يعم قد عد اذب الحسبب ‏ بليسدة فا سعدا في هسم لك الادا ب والغضل رشيدا صله 
قمنا بال اله اصصسبحت ا غليظ الطب اع لا تعر ف شوق لا ولا تله سر توقا لا 
ولاشصسهت بلحظياكاسنا البرقا! اللموعى ال الذي. توه ضى من جاذ ب اظلال 
خليظ عين اك قدا بان وقد عر سى في سقح ريسى البان 
+ - متاقشة الخطة المفترضة تعروض البته 2 
هذا على اننا لو تجاوزانا كل الملاحظات السابقة , وافترضنا سلامة 
ما توصات اليه الناقدة الفاضلة من عروض البند ‏ فان هذه الخطة المفترضة 
في نفسها ‏ لا تسلم لها حتى في القسم التالت من البنود التي قلنا بانها 
تتذبذب بين بحري الرمل والهزج , وهدا أكبر دليل على انها ليست ( خطة 
عروضية ) وانما عي اضطراب نشا عن عدم وعي لمسؤولية العروض + 
وتعالوا معي ندرس مقدار تثبت الشاعرة الناقدة من خطتها المحكمة ٠‏ 
تقول المؤلفة انه يجب على شاعر البند ان يبدأ بالرمل في عدة اشطر » 
ولا ينتقل الى الهزج حتى يهيا للانتقال بالضرب ( فاعلانان ) , وبعد ان 
يستمر في الهزج في عدة اشطر / لا يعود الى الرمل الا بتهيأة العودة اليه 
بالشرب ( فعولن ) ومكذا ٠‏ 
ومن الطبيعي أن تكون هذه القاعدة التي وضعتها السيدة الملائكة للبتد 
مطردة في البئود كلها » أو البنود المضطربة التي وقغت عليها ‏ على الاقل - 
ولكن حتى هذا القليل لم يخضم للقاعدة العتيدة » فان شاعر البند فد ينتقل 
من الرمل الى الهزج بدون (فاعلاتان) ومن الهزج الى الرمل بدون (فعولن) ؛ 


وقد توجد هاتان التفعيلتان ولا يتحول الشاعر الى الوزن الآخر » فاين قانونية 


الهزج : 


ومرتج بردفين 
عليها ركبا من ناصع البلور ساقين 
وكعبين اديمين 
صيخ فيهن من الفضة أقدام 
وقد انتقل في الشطر الرابح إلى الرمل دون توطئة (يقعولن) كما صو 
النروض ٠‏ ومثله فوله في: بنده الآخر ( الرحلة الى بغداد ) وقد انتقل في 
الشطر الثالث الى الرمل دون تهيأة : 
ا 


على دجلة وانظر قية خضراء قد حل بها النعمان ذو القدر 
فتحاماها وسلم 
ومنه قول عبدالغقفار الاخرس + وقد انتقل من الرمل الى المزج دون 
توطئة: ب (فاعلاتان) 
ولقد طالت عليه حسراتي يعدما كانت قصارا 
فهل يرجم ما غات وهيهات وميهات 
وكذلك قوله: 
اشبهت من وضح الصبح ضياء ويهاءا 
وصفت حتى حكت ودي لسلمان صفاء! 
كريم الاب والجه 
(ب) - ومن أمثلة التوع الثاني عدم الانتقال الى الوزن الآخر ممع 
وجود الضرب المفروض - قول ابن الخلفة » وهو يستمر في الهزج » مع وجود 
(فعولن) في آخر البيت الثالث : 
فان جئت الى سوق الكمالات 
باعليه المكنى هو في(سوق الجديد) الشاعق المرشد مزدون دلالات 
حقيق ذاك ان ,يوصف في سسموق (عكاظ)» 
بما قد حاز من كل فتى أمضى من السيف 
وكذلك استمراره في الهزج مع وجود (فعولن) في آخر البيت الاول : 
فان قال فلم يترك لذي قول (مقالا» 
و ت فلن 'نترك من الخوف انتقالا 
واستمر في الرمل مع وجود (فاعلاتان) في آخر الشطر الاول : 
ما ابن عباد ‏ وان جاد ‏ وما في الشعر حسان 
ها جر يري المعاني 
5 بديعي الزمان 
ما أبو الطيب »2 والطائي » والصابي » وقيسس ٠‏ وابن هاني 
1 كذلك قان عبدالغفار الاخرس ء لم ينتقل من الهزج مع وجود (قعولن) 
في قوله: 
وقد أورثني حبك من طرفك سسقما واتكسارا 
وقد أجج من وجدي سنا نور محياك ب وايم الله انار 
وفي قوله: 
وجمل لي غيرك اليوم ملاذ حين لا آلقى ملاذ! 
اذا ما ضامني الضيم عياذا 


لفقا 


وبعد فاظن إن في هذه الشواهد ‏ وأمثالها كثير ‏ ما يكفي لاقداع السيدة 
الملائكة بأن الخطة المذكورة ليست خطة بمقدار ما هي تشسويش واضطراب ٠‏ 

يؤيد ذلك ان هذا الضرب (فعولن) ورد بين ضروب كثير من بنود الهزج 
الصافي حتى عند الشعراء المرهفين أمثال السيخ عبدالحسين صادق » والسيد 
القزويني » وليس الا من باب الجمع بين تشكيلات البحر المختلفة في قصيدة 
واحدة:, وهو شائع حتي في: الشعر الحر 2 وحتى عند السيدة الملائكة نفسها 
ويكثرة!4) ٠‏ 


+ - الخلط بين الاوزان في الشعر الحر : 

ثم ان هذا الخلط بين وذنين ليس من خصائص البه د المضطربة 
فحسب ء بل قد وقع في الشعر الحر أيضا كالذي فعلته الشاعرة فدورى 
طوقان في قصيدتها الكون المسحور )(5) حين مزجت بين المتدارك والرمل » 
وكالذي صنعه كاظم جواد في قصيدته ( الشمس تشرق عن المغرب)(2) اذ 


.تنقل الشاعر فيها أكثر هن أربعمرات » بين بحرين من نغس دائرة المجتلب 


هما الهزج والرجز , وهذا انموذج هنها : 
0 ألم تلمح لواء الجبهة الحمراء شفاقا يحييك 
ألم تسمخ أجل انسودة التاريخ في المعبر والغاب 
وفي الآفاق صوب الهيكل المصدوع حرى تطرق الباب 
3 5 5 
؟تسمعين ضجة الرفاق من بعيد 
دقاقة الاصداء كالينابيم الفزار 
والريح في الابعاد تقفو خطوة الصدى 
والنسر يرخي الجنح في ظهيرة الذرى 
فهو في الاشطر الاربعة الاولى من هذه القطعة جار على الهزج ( مفاعيلن 
مفاعيل ) ولكنه خرج عنها في الاربعة التالية إلى تغاعيل من الرجز المضطرب 
في تشسكيلاته ( مستفعلن مستفعلن ) + 
وهناك أمثلة أخرى وقفت عند بعضها السيدة الملائكة نفسها » كقصيدة 
نذير عظمة من الهزج المخلوط بالرمل ء وقالت عنه ‏ بناء على سلامة القاعدة 
التي وضعتها لليند .. ( من المؤسف أن ناظم هذا الشعر لا يدري انه يكتب 
بتدا لا شعرا حرا ص 4لا ١‏ ) 
والواقم انها غالت كثيرا في اعطاء الاعنية لهذه الخطة المفترضة للبند + 
فهي لم تكتف بعرضها كنظرية قايلة للنقد بل اعتبرتها قانونا ترجع اليه 
كل شعر حر إضطربت تفعيلاتة » والحقيقة إن قلة إرهاف الحس الموسيقي 
دا 


عند بعض الشسعراء يجعلهم يخنطون بين بعض الاوزان المتشابهة » أو بعسضص 
التشكيلات المختلفة للبحر الواحد ٠‏ لا فرق في ذلك بين شعراء اليند وشعراء 
الشعر الجر ٠‏ 

عن ار 


البشد والشغر اكتحير 

والخلاصة : إن كلا من البند والشعر الحر جار على إساسى التفعيلة 
الواحدة التي قد تتكرر في اشطره مرة أو مرتين أو أكثر حسب حاجة الشاعر » 
واتهما في الواقع مصطلحين لغن واحد عمو فن الالتزام . باساسى التفميلة , في 
مقابل الشطر المتحد الطول في الارجوزة ‏ أو الشطر ي, البيت » أو الدور في 
الموشحات ٠‏ وقد سمي هذا الفن الواحد مرة (باليند) وآخرى بالشتيعر 
المتطلق , وثالثة بالشعر الحر ٠‏ 

وان ذه المحاولة من السيدة اللملالكة للتفريق بينهمًا » من ناحية 
القالب العروضي » اعتمادا على بعض الاتحرافات العروضية في بعض تجارب 
البئد » انما هي مغالطة لا تستند على أساس منطقي سليم » لان الواقع لايخلو 
من أحد أمرين ؛: أما أن تكون هذه الاضطرابات ليست هي الخطة الاساسية 
لعروض البتد ٠‏ فيكون البند هو الشعر انحر بنفسه ,'وأما ان تكون هلي 
البند ولا بند سسواها » فتكون بنود باليل الخسيني والسيدب الحائري دامثالهما 
من البنود الصافية . همزجية أو رملية ‏ شعر! حرا خالصا » واذن قكل ماحدث 
من ضاجة حول حركة الشعر وانها حركة جديدة نشسأت على يد السيدة لللائكة , 
أو بدر السياب + أو خليل شيبوب » زوبعة لا واقم لها 

وكلا دين الواقعين لا يرضي السيدة المؤلفة فيما اعتقد , وان إرضى 
تاريخ الادب الحديث ٠‏ 

نعم هناك فرق واحد بين الشعر الحر والبئكف ‏ بالاضافة الى فررق 
المضامين بيتهما ‏ عو ان البند اقتصر في تجاربه على بحري الرمل والهسزج 
واترك لوليده السعر الحر إن يكتب فيهما وقي البحور الستة الاخسرى ذات 
التفعيلات الواحدة ٠‏ 


ذا مجلة التجفاع ١‏ وكاس و 

() ممادن الجواغر 5/25مه 
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(5) براجع مقال ب( رأي فى الشس الح : حول قضايا.الشعن العابر ) مجلة: النجف 
.4 اوه السنة, الخبامسة الصاحب تقال + 

ازه) الآداب السنة الأول 

زا المذد السسري من الآداب السنة الث 


ونا 


إشور 


ق الات 5 اكية 
كتاب للدكتور نوري الحافظ 


بقلم الدكتور : جميل سعيد 


بحث وضعه الصديق الاستاذ الدكتور نوري الحافظ مدير التعليم 
العام في وزارة التربية + وبين إنه : « دراسة متواضعة لموضوع شائك , 
'اعدت لمجلة المعرفة الغراء . وبطلب منها ؛ وهي المججلة الممروقة الثي 'تصدرها 
وزارة الثقافة والارشاد القرمي في دمشق الخائدة » + 

وقد نشرها فصولا فى المجلة ثم رأى ضمها بكتيب صغير طبعتسه 
مطبعة المعارف بغداد - وبين أنه حاول ان يتجرد من"'نزعته الخاصة في 
الميل الى الامنتراكية أو الميل .عليها , 'ووعد القارىء بأله سسيعرض اراء 
الم بدين وزازاء المعارضين عرضا مادئا 2 يقف منه موقف القاضى من خصمين 
يدلى كل منهما بحجته , بأوضح ما يستطيح وبأقوى ما يستطيع ٠‏ قال فى 
مقسدامتة :.« ولا أراني بحاجة لان اؤكد مرة اخرى / على الرتحم من آرالي 
الخاصة "بان عنذه الدراسة علمية بحتة , توخييت هن ورائها البحث العلمي 
الرصين والدراسية الوضوعية الهادئة 2 ليتبصر القاريء العربي بما لهذه 
الفلسفة هن “مميزات وما عليها. من مآخذ 'و!نتقادات ليضيع الحكم العادل 
والمقرر الامين ', دون إن تفرض عليه الآراء والمعتقدات فرضا ٠١‏ » 

والكتاب , كتب فصولا متفرقة كما أشار اليها الكاتب , وكتب في 
فتتراث غير متقساربة ٠‏ ومعلوم ان الموخضصمصوع يكتب لينشر فصولا 
متفرقة ,غيره يكنب ليكون مجموعآ. في كتاب وان الكاتب في الكتاب يسلسلن 
بحته بحنثك يجعلى كل فصل منه. مستندا لو معتيد! على الفصل السايق له 
أو الفصؤزل. السيابقة: > والامر يكون على غين. هذه الحالةاحين يكتب لينشر 
فصولا؛ : :ان' الواجب في كل فصل منها أن يكون م مستقلا بنفسه عن لبون 
السابقة له » وان ارتبط بغيره فيكون إرتباطه بقد: 


لعل 


وييدو لي ان الصديق الكاتبا» بعد أن قرأ فصوله مجموعة في 
كتاب , واستمع الى حجج الفريقين التي أواردها , نيدو لي انه خشبى أن 
يقفا بعض الناسى منه موقف ابن قتيبة من الجاحظ رحمهما الله + اورد 
الجاحظ حجج المسلمين وحجج التصارى » وجعل منهما خصمين همتناظربن» 
وحاول ان يكلون حكما عدلا بيتهما » ولكن ابن قتيبة اتهمه , ورآه : م يذكن 
حجج النصارى على المسلمين باقوى مما يذكر الرد عليهم ٠0‏ » 

أقول كأنه خشى ان يقف منه بعض قرائه » موقف ابن قتيبة من 
الجاحظ ٠‏ فرأى إزالة لا عسى يكون من لبس ان يحدد هوقفه من الطرفين 
المتخاصمين او المتناظرين قى بحثه 2 فقال : « اعود لاحدد رأبي في هذا 
الصدد : وهو انني في الواقم الأمن بعدالة الفلسفة الاشتراكية 
الاقتصادية والاجتماعية , وأعتقد انها الملاذ الحسين الذي 
مسيقيدا غلواء الفلسفات الثورية الوافدة ؛ وشسرورها . وستحمينا من 
الغورات والانتفاضات الداخلية بسبب التناقض الاجتماعي الموروث » قال 
هذا ؛ وما فطن الى انه بقوله هذا افسد جانب الحياد الذي وعمهد 
قراءه. بالتزامه في بحته - 

أما آراء الكتاب فاني لا أود أن أفيض ني الحديث عنها ولا أن 
الخص حجج الرأسما وحجج الاشتراكيين » لاني أود أن يعود القارىء 
بئفسه الى الكتاب من ناحية ٠‏ ولاني لا ارى التلخيصص فى هذا الاعر يغنئى 
غناء الاصل ٠.‏ 

دلا يغوتئى ان أقول ان الكتاب اعجيئى بأسلويه العلمى الواضح » 
الذى سهلت عبارته ٠‏ وكنت اود لو خلا من بعض إخطاء لغوية او نحوية 
وقعت فيه ٠‏ وما اك ان السرعة ححى التى قادت اليها , من هذه الهنات 
السريعة عبارته الطريفة : « ٠٠‏ واذا قتقوية عذه الروابط ودعيم ذلك 
الاتصال حتى يصبحان متلازمان متماسكان ٠٠‏ » وكتت أود لو جعلهنا 
متلازهين عتماسكين » 

وبعد ٠‏ فالكتاب كتب فصولا متفرقة » جمعت في كتيب واني لارجو 
ان بجد هذ! السكتيب 1 جبع من قرائنا فى عهدنا الاش شتراكي ٠‏ الذىارجو 
ان يلل زاعر! 2 كما أرجو أن يجد صديقنا الدكتور نوري الوقت الذي 
يمكته من اعادة طبعه من جديد , فيلائم بين فصوله ويوسعها ويجملها 
تترابط بحيث يد بعضها ازر بعض ء وهذا ما نرجوه له في القريب 
ال اشاء لاله * 


لس 


شعر ال مخضرمين 
وأثر الاسلام فيه 
تأليف : الاستاذ يحيى الجبوري 


بقلم : ثابت الرادي 


لقد تتاول هذا الكتاب الجامعي عصرا مهما من العصور الاسلامية , 
ذلك عمو عصر صدر الاسلام * ولا يخفى ما لهذا العصر من مكانة مقدسة في 
نفوس العرب والمسلمين وما له من اهمية كبيرة في التاريخ والادب وحياة 
السلمين . واذا كان ظاهر البحث هو دراسة الشسعر ٠‏ ففي الحقيقة ان 
الكثاب قد عنى عناية كبيرة بالاحداث التاريخية وظروف الحصر 0 
اهله ولذلك فهو مرجع تاريخي الى كونه مرجعا ادبيا ٠‏ 

والمخضرمون مجموعة كبيرة من الشسعراء عاشست في الجاهلية وادركت 
الأشلام وكان للاسلام فيهم اثر كبير » واذا كان القليلون من شسعراء 
المخضرمين معروقين مسهورين , فأن الكثرة الكاثرة لم يعرفوا ولم يعرف 
شعرهم الا من خلال ذه الدراسة , ولعل الموءلف اراد بدراساته سدم 
الواسعة الشاملة ان تكون سجلا لشعر الفترة وشعرائها . فاذا كنا نرف 
من شعراء العصر حسان بن ثابت وكعب بن زعير والحطيئة ولبيدا » فان 
اكثر شعراهء المدينة وكل شعراء مكة والطائف واليهود وكذلك أكثر شتعراء 
البادية في هذا العصر في حكم المجهولين ٠‏ وأكثر هؤلاء الشعراء له شعر جيد 
وله أئر عظيم في حياة المسلمين ٠‏ 

الكتاب ضخم كبير فقد جاوزت صفحاته الاربعمائة وخمسين صفحة 
غير المقدمات وقد تصدر الكتاب تقديم جليل القيمة للاستاذ الكبير الدكتور 
طه الحاجري استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الاسكندرية , حيث تكلم 
عن تاريخ الادب ومكانته في الدراسات الجامعية وتطور دراسة هذا الضرب 
من التأليف , ثم عرض لعصر المخضرمين وأشار الى المشاكل التي تعترض 
النارس .والعب التقيل الذي _يكايده: من يتترعى لهذه النواضة ٠‏ ومكائة 


الكتابهذا في الدراسات العلمية وفيتاريخ الادب » ثمتحدث عنالاستاذ بحيى 
1 


الجبوري مؤلف الكتاب فذكر بعضا من شمائله المعروفة مدن التواضع 
والطموح ء وشخصيته العلمية ومكانتة بين الباحتين - ومن غير شك ان 
الاستاذ الجبوري من الشسباب المثقف المتطلع والمنتج الدؤوب ٠‏ فقد اخرج 
قيل هذا كتابين نفيسين : الاول دراسته عن الشاعر الجاصلي لبيد بن 
ربيعة العامري والثاني كتاب ( الاسلام والسعر ) هذا غير مقالاته الموزونة 
في المجلات العلمية والادبية ٠‏ 
0 :واريد بعد هذا ان اقول كلمة سريعة في الكتاب » وقبل ان امضي اود 
أن اذكر ان ليسسى عناك من اثر مهما بلغ من الجودة والاتقان يعجب الناس 
جميعا » وليس هناك كتاب بلغ الكمال خلا كتاب الله جل شأنه » وعليه 
فلا بد من أختلاف وجهات النظر وتضارب الاذواق / ولذلك سأقف عند 
بعضى الامور التي ارى قيها رأيا آخر ٠‏ 

القد درس المؤلف عصر المخضرمين وطبيعة ذلك العصر وقارن بين 
حياة العرب في الجاعلية والاسلام ٠‏ ولاحظ المثل والتعاليم الجاهلية وقارنها 
بمثل وتعاليم الاسلام مستقيدا من اوجه الشبه أو الخلاف , وما أثر في 
نفوسي العرب آنذاك وراكز آهتمامه على دراسة الحجاز ومجتمع مكة بصررة 
اخاصة باعتياره المجتمع الذي ظهر فية رسول الله صلى الله عليسه ومتسلم 
ومجنمع المؤمنين الاوائل » وكذلك بيئة اعداء الاسلام من قريششس اللايسسن 
ناصبوا المسلمين العداء طيلة السنوات الاولى من عمر الدعوة الاسلامية 
حني الفتح ٠‏ والحقيقة ان دراسة العصر كانت وافية بالغرض وقد اعطت 
فكرة واضحة عن العصر وطبيعته وقد استغرقت من الكتاب سستا وخمسين 
صفحة , والذى آخذه على المؤلف إن كل عنايته كانت متجهة إلى مجتبسع 
الحجاز في الوقت الذى لم يولى المجتيمات الاخرى في نجد واليمن والعسراق 


لقد قسم المؤلف الكتاب الى تمهيد درس فيه العصر وظروف الشعر 
فيه والى أربعة أبواب ولواحق » ففي الباب الاول درس شعر المسلمين : 
شعن الانصار ف المدينة وشعر المهاجرين الى الحبشة أو الى المديئة امسن 
القرشيين وكذلك شعر النساء المسليات اللواتي قلن الشعر في شتى 
المناسبات الاسلامية » دفي هذا الباب يظهر أثر الاسلام في شعر الشسعراء 
أبرز منه عند الشعراء الآخرين + وشعراء المدينة هم الذين وقفوا يداقمون 
عن رسول الله صنى الله عليه وسلم وعن اصحايه ويمثلون الداعوة الاسلامية 
أصدق تمثيل ووقفوا يناقضون شعراء المشر كين » وقد ترجم المؤلفن لأبوز 
شعراء المسلمين وهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة 
وقد أعتم بدراسة الجانب الاسلامي من شعر هؤلاء » والجقيقة انني أرى ان 
المؤلئفب الفاضل لو خصصى جهدا اكثر لشعراء المسلمين فألقي الضوء على 
حياتهم قبل الاسلام ابضا ء وإذا كان حسان بن ثثابت من الشعراء الكبار 
المعروقين فأن الشاعر بن الآخرين لم يعرفا لدى جمهود الادباء والمتأدبين , 
١‏ 


ولاسيما وان أهم شعر العصر الاسلامى يتركز عند هؤلاء الشعراء , أما شعر 
النساء السليات. فقد كنت أوثر لو درسه مع شعر التساء ا مشر كات ووضع 
فصلا قائما بذاته ذلك هو شعر التساء بصرف النظر عن كونهن 
مسلمات او مشركات ٠‏ 

وحين تناول الاستاذ الجبوري موضوع الياب الثاني » درس فيه 
ثلاث بيئات قي كل عنها مجموعة من الشعراء , وسمى هذا الباب 
( شعر المعارضة في مكة والطائف والقرى اليهودية ) وشعر هذا الباب كله 
جديد على ذهن القارىء ٠‏ فاذا استثنينا شسس امية بن ابي الصلت في الطائف 
والذي عرف بالدين والتوحيد في العصر الجاهلي ٠‏ وشعر ابي مججن الثقفي 
الذي له ديوان مطبوع وأشتهر يشرب الخير ٠‏ فأن مجموعة كبيرة عمسن 
الشعراء الذين نجهل أمرعم عرض الاستاذ المؤلف حياتهم وشعرهم وبين 
موقفهم عن الاسلام ومن اولئك عبدالله بن الزبعري وضرار بن الخطساب 
وابو سفيان بن الحارث والحارث بن مشام ومن اليهود كعب يبن الاشرف 
وسسماك اليهوردي واوس بن دنى القرظي وغيرعم كثير ٠‏ هذا فضلا عن 
شاعرات مكة المشركات الئواتي شاركن في الحروب ضد المسلمين وقلن 
الشعر في تحريضى الجنود ودفع المقاتلين إلى القتال - ولقد حرص اللؤلف 
أن يعرف بالشعراء الذين لم تعرف حياتهم أو شعرهم ويهدى الى مصادر 
دراستهم وهو أذ يفعل هذا يبهد الطريق ويرسم الدرب للدارسين 
والباحثين ٠‏ وقد وقفت في هذا الباب عند الفصل الذي كتبه عن اليهود 
وشعر عم وموإقفهم هن الاسلام والمسلمين ٠‏ وقفت معجبا لبراعة المؤلف في 
'تحليل نفسية احبارهم وتصوير ما كانوا عليه من خبث وخداع , هذا مع 
'تمسك المؤلف بالنهج العلمي الذي لا يفسده الحماس ققد ساق كل حججه 
واستنبط كل آرائه من روح ذلك العصر وسند كل رأى الى دليل واضح 
ونصض صريح 2 ولا ترك فصلا من الفصول أر بابا من الابواب الا بعد أن 
يشبعه بحثا ويوفيه حقه و على ما يثار أو قد يثار من نساؤل ٠‏ 

وحين فرغ من دراسة ادب المدن والقرى العربية وموقفها من الاسلام 
ومدى تأثر الشعر بالدين الاسلامي . فأنه ينتقل الى بيئة أخرى غير 
متحضرة تلك هي بيئة الاعراب في البادية * وقد استقصى المؤلف كل شعر 
البادية ثم أستخرج منه ما كان للاسلام فيه من أثر » والظاهر ان شسعر 
البادية برز في الحياة الاسلامية بعد القضاء على المشركين في عكة ونسر الله 
المسلمين بالفتح ء فجاءت وفود القبائل العربية لتعلن ولاسعا , فمنها من 
إيسلم ويحسن اسلامه ومتها من يقيم على الكفر والنفاق ٠‏ وقد تناول هنا 
عدد! كبير! من شعراء البادية منهم من كان اثر الاسلام في شعرهم كبيرا 
واضحا ومتهم من كان الاثر عتدهم ضعيقا خفيفا وقد عرفنا من شعراء 
البادية في هذا العصر العبامى بن عرداسى وكعب بن زعير والنابغة الجعدي 
ولبيد العامري وبجير بن زهير وجزء بن ضرار وعبدة بن الطبيب وقيرهم ٠‏ 


1 


لقد كانت العناية متجهة في الابواب الثلاثة الاولى إلى دراسة بيئنات 
الشعر الاسلاعي ومدى ظهور أثر الاسلام فيها , أما في الباب الرابع قانه 
درس تطور حركة السعر الاسلامي ومواكبتها للمعازك والاحداث الاسلامية 
في عصرم الرسسول وعصير الخلفاء الراشدين وقد سماه المؤلف' 
0 المخضرمين ومبلغ تصويره للاحدات الاسلامية ) ولعل القسم الخاص 
بالمعارك الاسلامية في بدر واحد والختدق » كان من أبرع ما كتبه الاستاذ 
الجبوري حيث صور الصراع بين المسلمين والمشركين واستنظق الشعر في 
تصويره لتلك المعارك وقارن ذلك بما نزل من آيات الل الكربية في تلك 
المعارك ٠‏ وبين مدى افادة الشسعراء من القرآن الكريم في وصفا إحوال 
المسلمين وأحوال المشركين ,2 كما رصد تطور الشعر الاسلامي 'منذ الهجرة 
حتى معركة حنين + وَاذ! ما وقفنا عنذ شعر الرثاء الذي قيْل في رسول الل 
صلى الله عليه وسلم لا يملك القارىء الا ان يلزم الحزن وتنحدر من عينيه 
الدموع من شجى ذلك الشعر . ولا أدري لاذا لم يُرض المؤلف عن ذلك 
الشعن ووصفه بانه ضعيف بارد لم يقم بالمهمة المطلوبة » في الوقت الذي 
أحس إن الحزن انعميق واللوعة الشديدة اناخذ يخنئاق حسان وكعب بن 
مالك وعبدلله بن ائيس ٠‏ 

وفي عهد الخلفاء الراشدين يدرس المؤلف الشعر في عصر كل خليئة 
ويرصد ما فيها من أحداث وكيف مثلها الشعر وصورها الشعراء » وتتضح 
في هذ! الفصل ظاهر تان جديدتان ؛ الاولى تصوير الشعر لحسركة الردة 
ولئفسية المراندين » والثانية حركة الفتوح الاسلامية كما وصفها الشبعر 
حيث جلا صدورتها وحكى أحدائها * وقد استطاع الشعر في هذه الفترة أن 
يدل على الاحداث التاريخية ويرصدعا بدقة وتفصيل » و يستطيع الؤدخ 
لهذا العصر انث يستدل من خلال الشعر على كثير من جوانب الحياة في عصر 
الراصدين تلك الجوانب التي كثيرآ ما يغفل عنها مدونو التاريخح ورواة 
الاخبار ٠‏ 


5 خ الكمال في كتابه هذا فقد عمل فهارس علمية 
وافية للاعلام والآيات والاحاديث والاماكن والاقوام والاشعار والموضوعات 
والكتب ولاشك ان الجهد الذى بذل في سبيل اخراج الكتاب بصورنه العلمية 
والغنية لا يقل عن الجهد الذي بذل في تأليفه » وقد أصبحمت الفهارس 
المفصلة في الكتب العلمية والجامعية ضرورة لابد منها ٠‏ 

وان هذه الدراسة الدقيقة باسنوبها الجميل وبنتائجها الجديدة 
وبسعتها وضخامتها وعمقها قد سدت فراغا ملحوظا في دراسة الادب العر بي 
وفي عصر النبوة بالذات فاسأل الله العلى القدير ان يوفق الاسعاذ ابا ؟إلفرات 
ويسدد خطاه على ما ينغق من جهد صادق في سنبيل خدمة الترات 
العر بي المجيد ٠‏ 


لذ 


سثابل راعوتث 
شعر : شفيق معلوف : 45 صفحة ب منشتورات متقلة قمتو ب بيروت 


عرض وتحليل 
ماجد صائح. السامرائي 


شفيق معلوف ؛ واحد من كوكبةشعراء حاولو! تطوير القصيدة العر بية 
تطويرا يناسب روح العصر ٠‏ فاخرجوها مبا كانت تدور فيه من أغراض 
تقليدية , وأطر قديمة ٠‏ ونفحوا فيها الشعر » استطاع ان يجدد فى مضامينه 
الشعرية , وفى ادائه ما استطاع الى ذلك سسييلا » فخرج بشعره من جمود 
السلفية والاتياع » مستبدلا الصور التقلية المباشرة بصور تعيش فى 
احساسنا ٠‏ فى وجداننا ٠‏ وتحسها فى إعماقنا ٠٠‏ نشعر بها بشكل مسد ٠ ١‏ 
ولعل أهم ما يميز شعره عن شعر أخواته من شعراء العربية المعاصرين , 
مادته التصويرية » التى هى مقياس شاعر بته: اذا أردنا قياسها ٠‏ 

ى (سسنابل راعوث) واحد من بين عدد كبير من الدواوين التئى صدر لهنم 

الشاعر فى فترات متعاقبة ٠‏ 

يسم هذا الديوان قصائد مختارة من شعره مما ضمته دواويئسه 
السابقة ٠0٠غ.‏ وان لم يكن ما ضصمه هذا الديوان. من أرق شعره وأصفاه » 
فانه من أعذيه ٠‏ ففى كلماته طاقة تنتفجر , وزخم دانىء , ونغم رقيق 
شجى ٠.‏ وموسيقى هادئة تتوزع برتابة ٠٠٠‏ انه يبعث عن تأمل عميق » 
ورهانة فى الحس لا تدانى 

وشعر هذا الديوان » ليس من ذلك النوع (الاكاديمي) الذى يحمل 
الصور الجامدة , ويعنى بالفخامة والديباجة والتزويق اللفظى والحسنات 
البديعية , أو ترين عليه ( السلفية ) بما تحمله من جمود وانغلاق وافق 
محدرود وووح ضاشبة مجاجلة ٠٠+‏ كنا انة ليس شعرا ديها: مرسلا ينرق 
فى الرموز والاشارات ١‏ ويهتم بالتلميح أكثر من الايانة * 

انه تأمل عميق . وصور بارعة رائعة , ومشاعر نقية صاقية . وأخيلة 
شفافة رقيقة » وأحاسيس غضة كالورد +٠٠0‏ 

فجل قصائد الديوان تعيشى فى أجواء هألوقة ٠٠‏ فى عالمنا ٠٠‏ ولكنها 
اتستمد غناها الشعري من لمحات هوحية : في لفظ رشنيق » وكلمات 
ناعمة طرية » وصور مكثفة +٠٠‏ الصورة فى شعره بارعة , لا تحدها 
أبعاد . ولا بحصرها شكل محدود -٠‏ فشعره التصويري يتماوج بشكل 
خطلوط نيدو للعيان ٠‏ ولكنها ليست خطوطا علامية م انما يرقدهاالانسجام, 
وتكتنفها عناصر الفن الاصيل الرائم > والجبال اليديع ء ويوشحها الخيال 
الجميل الذى لا يبتعد عن عالمنا * 


ب 


ولشغيق عوهبة خارقة تتنمق الاشياء » وتنفذ إلى جومرها ٠٠0‏ وهو 
بعد ذلك ذو حاسة مرهفة » وخيال مجتح » ومخيلة خصبة ٠.٠‏ ون سوه 
أفكار وصور تحيل معها طابع الطرافة والروعة » وفيها روءيا عميقة وقوية 
تراتية + 

فمن قصيدة ( زهرة. فى صخرة ) قوله + 
حلمت بزهرتها القدبية صخرة حنت الى عهد التراب الفانت 
فتفتقفت آمالها عن زهصرة بيضاء لم تك غير حلم نابت 
ينشق عتها الصخر ومى كانها حي تململ في ذراعيىي مائن 
أنا لست الا ومضة الذكرى على تقطيبة الصخر الكئيب الصاعت 

وليس أدل على ما ذهينا اليه من عذه الصبور البارعة ٠‏ 

وفى قصيدة ( الشاعر ) تصوين فنى» وصورحية تنطق بجمال بارع٠ ٠‏ 
وأغلب الظن ان الابيات التي تأتي مي في وصف شقيقه المرحوم ( فوذي ) 
رغم ان القصيدة مهداة للشاعر القروي ٠‏ وقيها يقرل : 
تالله كع شاعر أخو صرق يغص بالبدممع وصو تسم 
اذا رأى الشمس ومى غارية 2 أدرك كيف الآمال تختعم 
شم على الزمرة الاسى ووعمى 0 ما قالت الكاس وي تتحطم 

وفي قصيدة « الراعمي » تصوير دقيق لمأ يحتبس في نفس ذلك 
الراعي من مشاعر , وما يداخله من أحاسيس , وقد خانته حبيبتة لتتمرغ 
فى أحضان سواه ٠٠‏ فيقول :ا 
3 أترعت. فمي | قبلا وعسي عفى ساعدي تصضطرب 
قبلتها البكر من فمي سبرقتٍ وقليها من يلدي مغتصب 
الذي وحبت ١‏ أبقت لغيري في الحب ما تهب 4 
وبعد أن يميل الى نايه » يسقيه من جرح قلبه + وينفخ فيه آمسات 


صدره : 
كانيا الجرح ‏ مرح مهجته كان على نايه له ثقب 
فالناي لا يأتلي عللى فيه بيعب ماين قلبسه وينتحصب 0606. 


ان نفسى عمذا الشباعر تواقة الى الجمال » تتعشق فيه المفاتن 2 وتهفو 
إلى السحر حيث يكين » والروعة حيث توجد ٠٠+‏ فى شعره دفء وحرارة » 
وعسس وبوج ء وخيال جامح مبدع -- وللشاعر ريشة فنانة تعطي لكل 
صورة لونها وظلالها + 

ففي قصيدة « ساعي البريد » نغم عذب جميل » وعبارة صافية ر 
شفافه ٠٠‏ يصور فيها خلجات نفس , وأحاسيس قلب , وحتنين أم شفها 
الوجد مستاقة الى فلذة كيدها : 
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بد! قهن عقود الغيد مقديهه ‏ - هر النسبيم لحيات العناقيد 
كم قبلة من فم العضاق يحبلها 3. على يدية ويهديهسا الى الغيسد 
عه 1 

يا ساعيا بايبتسامات. توزعهما على الشضفاه بلا من وترديد 

اكم وجه أم عجون إن برزت له لم تبق من أثير. فيه لتجعيد 

اتلقى اليها كتايا إن يصب يدها شدته باليد بين النحر والجيد 

كأن كيل غلاف منك ملتحف لآبن الى صدر تلك الام مردود 
وأخيرا! ٠٠‏ هذا التبرير لسبب هجرته » فى قصيدته ٠٠‏ « فى ذمة 

الزمان » : 

يلد تائف الصوادح فيه أن يساكن فى الخراب الغرايا ٠٠69‏ 


هذا مو شفيق معلوف فى شعره » روج متجددة ظالعة » ونفشي نزاعة 
الى الحياة وما فيها من مسرات + ونفس شرقي عربي لم تبدل منه طبيعة 
القرب وبيثته الصخابة التى عاش فيها الضاعر » فظل الهدوء والالسيايية » 
والنغية التى تنساب بدفء من أهم مميزات شعره الذى تلتقى عندم الإصالةء 
ويكمن فيه الابداع وتوءسره نغمة ظلت مشلود للشرقه 
وصفائه ء وبروحه الطالعة ٠٠‏ 


قى الديوان روءيأ معمقة 2 وت 


برتابة وتيف + فعسزي فى تجريدية وضحالة ٠‏ 
استتطاع ان يتخطى هذه العقبات ٠‏ وينطلق بمدرسة جديدة رغم 'محبافظته 
على الاصبل , .وقد كان نصيب شعره من التجديد كبيرا , فجدد في الباثي » 
وفى تحشيد الصور الحسية ٠٠‏ فكانت صورا حية نامية استطاع: الشباعي 
أن يبنى بها جو قصائده وعالها ٠١‏ - فاته ولا شكشاعر التعبيز يز التض و بره 
هه شاغر الهمس واليوحج ٠‏ شاغر البث والوشوشات ** 

وقد قال عنه الشاعر المرحوم (الياس ابو شبكة) : « للشاغر: شفيق 
معلوف أطر وأشفقة مربوطة الاطر!ف باسلاك سحرية »+ 

ولست أجد ها أختتم به حدبتى هذا ء الا قول أديبة البرازيل «انجال 
عون شليطا » التي قالت : 

« ان شفيق معلوف عو كبرياء الشعر العربى فى المهجر + وفى. كل 
قطر ترتفع فيه راية الادب 0» 


لد 


2 و ا امه 
جخطوطة نادزة 


لكتاب قديم في منازل رمك ةع 
الشيخ سوال يبي 


عثرت في المكتبة الرضوية بمدينة ه مشهد » الايرانية على مخطوط 
نفيس قيم يعنى بالحديث عن مكة المكرمة والطرق الموصلة اليها من جهة 
المديئة المنورة والكوفة والبصرة وسائر الحواضر الاسلامية الشهورة يوهذاك؛ 
تتبخ بالغ ووصف دقيق لما تضمنته نلك الطرق من بواد وقفار ؛ وبرك 
ركد ؛ وأبنية وقصور ؛ وأميال وآثار ؛ وزروع وعلامات بزيد ٠‏ بحيث الم 
نغادر صضغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ٠‏ وبهذا كان الكتاب مثيرا للاعجاب جاليا 
اللامتمام قمينا بالبحث والدراسة والنششر ٠‏ 

وأهم ما يبعث على الاسف عند مطالعة هذه النسخة نقصانها من أولها 
0 - على 
المحتملة نا اسم هذا العالم الجغرافي المحقق فبقى مجهولا خلال 
هده الأعوام المتمادية التى مرت على الكتاب وهو ناقص مبتور ٠‏ 

ثم أشكل الامر 'نانية بواسطة المجلد الذي قدم وأخنسر بعض الاوزاق 

أثناء اليد فتداخل فيه الحديث عن هذا المكان بالحديث عن ذاك ؛ فالتبستك 
بعض مطالبه على أكثر مطالمية ٠‏ 

والنسخة التى ندن بصددها قديمة النسخ كثيرة التصحيف والتحريف 
قليلة النقط » تتألف من ١١3‏ ورقة بحجم ١8*58‏ سم ورقمها العام ني 
المكتبة 5065 والراقب: لها :علامة عميرء المتيخ. بهام الدين العاملي المتوفى 
اسنة ٠١6١‏ هاء وفي أولها ختم بأسم م حسن بن علي بن عبد العالي » مؤرخ 
سبنة /ا6هو ه ٠‏ 
أما آخر الكعاب فتام . وجاء في ختامه ما نصه : 

« تم الكتاب بعون النه وحسن توفيقه + والحمد الله حق خمنده , 
وصلواته على خير خلقه سيدنا محمد التبي وعترته الطاصرين وسلم ٠‏ 
وحسبيدا الله وتعم الوكيل م ٠‏ 
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ثم ورد في ذيل الصفحة الاخيرة مأ لفظه : 


« من عواري الزمن على يد أضعف عباد إللها ٠ ٠٠+‏ في تاريخ غرة محرم 
الحرام سنة 855 » وقد اعتدت بد جاصلة على هذا التملك فحكت اسم اللألك 
قلم تعرقه ٠‏ 


وبالنظر الى أعمية موضوع الكتاب ونغاسة معلوماته فقد يذلت جهدا 
كبيرا في سييل معرفة مؤلفه وفي تنظيم أوراقه حسب تسلسلها الواقعصي ٠‏ 
فاتكشفى الغطاء » واتضحت الحقيقة ,. والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


* 


ان اول حقيقة نسوقنا اليها روايات الكتاب ان مؤلفه من رجال القرن 

الثالث الهجري ؛ لان كل الرداة الذين يروي عنهم المألف هم من أعلام هذا 

القرن ومشناهيره : ونذكر في ادناه طائفة منهم على سبيل التمثيل : 

١‏ ب أحيد ين اسماعيل السهمي المدني , ابو حذافة » المتوقى ببشسداد 
سسنة كوكم ٠‏ 

لا أحمد بن عبدالجبار العطاردي الكوفي » المتوقى ببغداد سلة "لاله ٠‏ 

“ا أحمد بن منصور بن سيار الرمادي , ابو بكر » المتوفى ببغنداد 
استة وكله * 8 

5 ل جعضر بن محمد بن شاكر الصايغ , المتوقى ببغداد سنة الاكه ٠‏ 

ه ‏ الحرث بن محمد بن أبي اسسامة التميمي البغدادي , أبو محمد : المتوفى 
بيغداد سسنة املاص ٠‏ 

5 ل الحسن بن مكرم بن حسان » أبو علي ٠‏ المتوفى ببقداد سنة #لاكه ٠‏ 

/ا ب عبدالله بن عمرى بن عبدالرحمن بن يشر بن هلال » آبو محمد الأنصاري 
الوراق البلخي ؛ المعروف بابن أبي سعد » المتوفى ببغداد سنة ؟لأام ٠‏ 
ويعبر عنه المؤلف تارة ب « عبدالله بن عمرو » وتارة ب ٠‏ عيدالله 
بن أبي سعد » وأخرى ب ه أبي محمد الوراق » * 

م عبدالملك بن محمد الرقاشي البصري ٠‏ ابو قلابة » المتوقى بيغسسداه 
سلة الالاه ٠‏ 

5 محمد بن الجهم بن هارون السمري إالكاتب النحوي + أبو عبدالله , 
المتوفى ببقداد سنة لالالاه - 

٠‏ محمد بن خلف بن عيدالسلام الأعور المروزي + أبو عبدالله + المتوفى 
ببغداد سلة امكها + 


محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي الحافظ » أبو جعفر + المتوقسي 
ببغداد سئة 4هلاه * 


١‏ محمد بن عبدالملك بن زئجويه البغدادي ٠‏ أبو بكر ٠‏ المتوقى ببغداد 
سلنة مواهماء 

.انف محمد بن علي بن حمزة العلوي ٠‏ المتوفى سسنة لالملاها + 

14 محمد بن يزيد المبرد الثمالي » المتوفى ببقداد سنة 46لاهااء* 

اج إيخيئى بن الحسن بن جعفر بن عبدالله العلوي ٠‏ ابو الحسين » المتوقى 
١‏ شسنة لالالاص 00 


وهكذا يتضح من معرفة حال المذكورين في أعلاه ان الراوي عنهم من 
رجال المائة الثالئة بلا شك ٠‏ وانه ممن سكن بغداد فتر: غير قصيرة » استطاع 
إخلالها إن يحضر مجالس عدد كبير من المحدثين والرواة فيتحدث معهم ويروي 

أما ُعيين اسم المؤلف فقد بقي عندي مجهولا الى حين » وعلى الرغم عن 
ان صديقي الباحث الدكتور حسين علي محفوظ قد افترضه ابن الكسوق 
8504 هع ورجع نسبة المخطوط الية92؟ , فاني لم أقتئع يذلك يل 
كنت قاطعا بانه غيره ٠‏ لان مؤلف المخطوط يروي عن أشخاص لم يكن 
باستطاعة ابن الكوفي الرواية عنهم مسافهة كمحمد بن عبدالله المخرمي المتوقى 
سنة دلادة ابن الكوفي 5ه ومحمد بن عبدالملك بن زنجويه المتوفى ستة 
مهام أي بعد ولادة ابن الكوفي بأربعة أعوام وأحمد بن اسماعيل السسهمي 
المتوفى. بعد ولادة ابن الكوفي بخمسة أعوام 109ها ٠‏ 
١‏ ثم اطلعت في أثناء كتاب « وفاء الوفا بأخيار دار المصطفى > للسمهودي 
المتوفى سنة ١1ه9ه‏ على نقؤل عن كتاب ‏ لم يسمه يعنى بذكر منازل 
مكة والطرق الموصلة اليها والمناسك التي ينتفع بها الحاج , وذكن السمهودي 
ان عذا الكتاب تاليف أبي عبدالله محمد بن أحمد الأسدي 290 ٠‏ كما ذكر ان 
“غذ للقت هن المتقدمين240 , ويؤخذ من كلامه انه كان في المائة العالعة©) ٠‏ 
فر جع اق ظني أن يكون هذا الأسدي ضالتي المنشودة وأن يكون المخطوط 
ال مؤوضؤع البحث - هو أكتاية الذى يتقل عنه السمهودي ٠‏ 

وبعد القيام د أزنة النصوص التي ردت في ء وفاء الوفا » منقولة عن 
"كناب 'الأسدي07) يما اتضمنه المخطلوط: كانت النتيجة المأكدة إن هذا المخطوظ 
للأسدي , وانه هو كتايه الذي كان يقطم كثير من الباحثين بفقدانه وضياعه ٠‏ 

'ؤالمستفاد من الكتب العربية الباحثة في الشؤون البلدانية ‏ على كثرتها 
ووفرتها دفي طليعتها معجم البلدان ‏ ان كتاب الأسدي كان نادر النسخة على 
عرٌ: الفرون فلم إيره مؤلاء المؤلغون ولم يطلعوا عليه » ولذلك لم يذكروه ولم 
يشيروا اليه » بل ريمأ يخيل لي إن النسحة التي وقف عليها السمهودي ونقل 
عتهاامين. بعينها حذمٍ النسخة الغريدة الباقية الى اليوم » من دون أن. يكون لها 
ل في الأمس واليوم ‏ أخت أثانية في الدنيا مطلقآ ٠‏ 5 
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كذلك يستفاد من الصادر الضخمة الكثم التيعديت بالتاريغ والتراجم 
إن آبا عبد الله الأسدي رجل مجهول الحال خامل الذكر غير معروق لأحدء 
ولذلك لم يذكر ولم يتريجم على الرغم.من علهه وفضله وسعة اطلاعه وغزارة 
معلوماته + 3 0 
وعل اق حال » فهذا هو الأسدي وكتابه على وجه القطم واليقين » وأرجو 
أن أوفق في الأعداد القادمة الى نشر النصوص التي.وردت في مخطوطنا هذا 
وورد مثلها في نقول السمهودي عنه لتتجلى الحقيقة أكثر وأكثر , فالى اللقاء 
إن شاء الله ٠‏ 


زع إعتمدنا في أضبل '؟سساء عؤلاء الرواة. وتغينن: تواريخ وفاتهم على .افبله الرواة و تاريخ 
بنداد وشذرات الذمب واللباب ووفاء الوق 0 

(؟) مجلة كلية الآداب المراقية : 99/5 ب يقداد 9331م > 

ارم وفاء ألوفا : ارهد 3 الاولى ‏ أثقاصرة 1957م سا ٠‏ 

رق وقاء الوق" 75 كه يمدك : 

وق "تقس امسر 42 4ك 

د سشاهدتي اكعيزا على ذلك عقاكا الدكغرد “مثالج”احنذ العلي ه الؤلفات الحربية عدن 
المديبة والحجاز » المتشور في مجلة المجبع العلمي العراقي 2 118/11-/1599 > 
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1 3 .ى 200 
ااا رط 


قاعاءع5 بإولنا0 نيم 


للكاتب الانكليزى ترجمه وعلق عليه 


جودفري ون ركبم ر' 


؛حسست احساسا غريبا وانا احدق في جارس الصحراء 
المحير ٠‏ 'نرى أي رسالة سنيوحيها (بو الهول ١ليك‏ 14 


جودفرى ون 88/302 00046 كاتب اتكليزي شهير باحاديقه في 
العلفزيون » وفي الاذاعة * ومو من اشهر أكتاب المجلات في موضوعاته الممتعة ٠‏ 
وهو يكتب تباعا فيمجلةالمرأة ''1مه نط7" الانكليزية + ويكتب عادة عما يراه 
ويتاثر به + 

وقد قرأت مقاله هذا عن رحلة كانت له في مصر وعن استمتاعه برحلته 
عذه ٠‏ وقد رأيت الكاتب مسحورا يابى الهول » حتى لقد حممت ان اغير 
عنوان المقال فاجعله : « قال لى أبو الهول » لانه نسب نصائحه في مقاله هذا 
الى ابى الهول وجعلها اسرارا اوحى بها ابو الهول اليه ٠‏ 

لقد أحب الكاتب مصر وأحل مصر ء بحديقه عذا , ومن ذا الذي 
.يعيش في همصر ولا يحبها ؟ فق : 

انني انقل لقراء مجلة الاقلام حديثئه مترجما » واعتذر للقارىء بأن 
اقول انني طرحت عبارات قليلة منهاء لانني رأيتها لا تهم القارىء العر بي 


كثيرا » وقد يكون بهاشيء للقراء الانكليز الذي كتب حذا المقال بهم - 
يهمتا أن أسممع ما يقوله حؤلاء الغربيون عن بلدنأ » انهم ينظرون 


لفن 
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للامور غبر النظرة العي ننظرها د نحن - وقد تعيض عم الشيء سنين طويلة 
قدالقه ويصبح جزء من حياتمة لا تنحبه الية ». حتى اذا دأوه وثبهونا انتبهنا 
وتعجينا كيف ننظر هذا الامر كل عذه المدة من غير أن نراه على النحو 
الذي نبهونا اليه واذكر بالمناسية توضيحا لهذا . ما حدتنا يه استاذنا 
المرحوم أحمد أمين , صاحب كتب فجر الاسلام وضحى الاسلام وظهير 
الاسلام » > 

قال : قال لي احد المستشرقين : ه امركم عجب ايها العرب ! تتولون 
ثلاثة اقلام » واتقولون مائلة قلم . والف قلم ٠‏ تجعلون لفظة « الاقلام » 
مجموعة مع العدد ثلائة » ثم تجعلونها مفردة مع المائة ومع الالف » وهم 
ع وا و يرحمة الله د تديرت لسوآله وقلت له 
على عجل ٠‏ وكانني ظفرت بالجواب : ه لقد اعتبر العرب « المائة » وحدة , 
واشبروا ٠‏ الالف”» وسدة ليضا ٠‏ ومن هنا جماوا المعدود معهما مفردا ولم 
يجعلوهما جمعا ٠‏ قال ؛ فرد علي الرجل مهمو يقول : « وماذا تفعلون في 
معدود الاعداد بين العشرة والعشرين ؟ » قال ب رحمه الله س فسكت + 

اني انقل لقراء مجلة الاقلام حديث هذا الكاتب عن عصر , ومين 
استمتاعه بالعطلة فيها » ويسر ني إن يشير إلى معاملة العرب الحسنة لزوارهم 
من السياح ٠‏ ان العراق قليل زواره للسياحة ٠»‏ ومع هذا فبودقي ان يطلم 
المعنيون بالسياحة على مقال الكاتب هصذاء وعسسراهم يستمتعون به 
ويستفيدون منه » ٠‏ 


أأنت في اوج انفمالك تخطط لرحلة في عطلتك ؟! حالما اين ستكون 
في هذا الوقت ٠‏ إو ذاك ٠‏ ربما في الاسبوع المقبل , أو في الشهر المقبل ؟ 
اثراك تعد الايام الى أن 'تقفل في خاتمةتها باب دارك رانك ...و تطين 
بعدها على اجنحة الصباح إلى حيث الزرقه ؟ ائني لاتمنى ل من صميم قليي سم 
ان 'نوفق الى ذلك ؛ 'نوفق إلى رؤية السماء الزرقاء الصافية » والى حرارة 
الشمس المشرقة ٠‏ وارجو الا تحوم في سمائك سحابة واحدة من سحب 
الخببة + هذا ما نعمت به في عطلتي التي بكرت بها هذا العام , تلك العطلة 
التي اصر طبيبي على إن اترك لها كل مأ بقي من جدول اعمالي » وان اخفا 
مسرعا اليها ٠‏ 

اتستطيع إن تحزر ما فعاته ؟ لقد رحت ابحث عن شيىء كنت ابدا 
في شوق لان إنصره » على حقيقته , أراه فأسرح بصري فيه , واحدثه > انه 
ابو الهول 1 

وآي رسالة يمليها هذا العملاق الغريب ! انه يبدى جد بعيد عنك , 
وهو مع ذلك يوحى اليك ابما يملؤك مهابة وجلالا ٠‏ انه يوحى اليك بما 
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إيذكرك بأنه صارع الاعاصير وقهر الاحداث * وتراه ابدا في جدول جار من 
زائريه الذين اختلقت اسيابهم في المجيى» > اليه + 

هذه زيارتي لابى الهول ١‏ انها ارحلة' في عطلة ‏ بل هي احج ' قظمته 
بوعد لنفسي » وقد بررت به آخر الامر وحققته ٠‏ 

في امسيتي الاولى في القاعرة » قتحت شبابيك غرفتي في الفندق المطل 
على النيل 2 ب وليس بيننا من فاصل وبينه الا طريق المارة ‏ وخطوت ال 
الشرفة 2 فشعرت أن اتغابارخلتيع اللويلة أكلها قد انزاحت عني ساعة 
مسني نسيم المساء العليل ٠‏ 

كان على ان إسرع راجعا الى غرفتي ؛ لأعيىء نفسي للتجوال , 
والاطلاع على معالم المدينة صباحا ٠‏ وهممت ان افعل . ولكن شعور! غريبا 
استدوذ علي ٠‏ الم يكن هذا القمر » هو القمر البدر الذي كان يرسل 
اعفتة تعضو سطع البدل الواسع العريضن: .1 اورسلها الى ميث كانت 
كل ١‏ في يوم من الايام ‏ يختال با جرع لبها فيه عدم ٠‏ مي 
الساعة التي كان علي ان اكون فيها على موعد ٠‏ اما واني اشعر اني لم اعد 
« انطو علي ران« اخف مشرعا :إل -خاذي 'الدينة .الى حيك اسل 
بصري محدقا بذلك الجبار الذي يحرس الصحراء ٠‏ إن حاله في صورته , 
حالة ه موتاليزا » في صورتها المشهورة في متحف ه اللوفر » ٠‏ تلك الصورة 
التي توحى برسالة خاصة الى كل نار اليها ٠‏ كذلك شان ابى الهول - 

با للجبار. ! انه منتصب هناك وسط رمال الزمن من ٠‏ انه ابدا في تغير 
وتبدل ٠‏ ومم ذلك فهو هو في خلوده ٠‏ 

حدث لي في تلك الامسية » ها كان قاتحة خير في في عطلتي هذه , وهق 
فائحة خير لأي انسان في أية عطلة . كائنا ما كان شكله وشكلها ٠‏ ذلك 
انني نسيت: شخصيتي , وبدا لي انني لم اعد معروفا لاحد ٠‏ ان شأني في 
هذا شأن ذرات رمال الصحراء التي اطؤما بقدمي + 

انت تدري اننأ نفسد متعة العطلة احيانا » او اننا على الاقل س- 
نضيع الكثير من فائدتها » حين نحاول ان نحشو أو نحشير الكثير من 
الامور والمشساهد فيها » أو حين نسير بها مسرعينل بخطى واسعة سريعة ٠‏ 

كم لنا في اعمالنا من مضايقات عقلية ٠‏ تنفث السم في اجسامنا » وقد 
نظل في غفلة عنها , حتى نكون في عطلة بعيدين عن بلدنا ؛ حيث لا توقظنا 
الساعة الدقاقة في أول 0 

لقد بدا لي ان ابا الهول الي في اول امسية جمعتني به ء قائلا : 
0 * ثم انسى نفسك ٠‏ أن كل ماقي 
الكون يفني نفسه بنقسية آآخر الامر + وما دام كل مأ يحدث للانسان يكون 
سبيلة لتجربته اوخيرتة .أل ستييلا لشعادته ٠٠.‏ مت “نفساك الإن :هذ1 > ييا 
انجده من انجارب جديدة في عطلتك ٠‏ وكن راضيا بكل ما ياتيك به يومك ٠‏ 
لا تلئفت الى ورائك ء وتأسف على ما فأت + ولا تنظر بعيدا! إلى المستقيبل 
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اليعيد ٠‏ خذ راحتك في لحظتك هذه - وتذكر ‏ بعد عدا كله ان احميتك 
ليست بالكبير اما روات ع لصيطك عن لبايك 01 

ترى أي رسالة يحملها !بو الهول اليك ؟ + انك بعد هذا كله 
قد تكون شخصا كبير الاعمية بالقياس إلي ٠‏ نعم الا اكد وابيز 
انعم » ان أمي همي مثلي الذي أحذوه في هذا ٠‏ لقد تمهد 
الاكبر » ونحن طفلان ٠‏ ونشماتنا وحدعا ٠‏ ولقد كافحت في سبيلنا » وعملت 
من اجلنا + وعلمتنا الا نتوقع ! بر الكثير من الحياة ٠‏ وان تعطى اكثر 
مما نأخذه ونحتفظ به ء وإلا ندع طموحئا يستحوذ على صحتنا ويفسدها ٠‏ 
يا لحسرتي عليها ! انها لم تنتفم بتصيحتها هذه > انها لم تغلق بابها يوما 
من الايام وتستمتع بعطلة ٠‏ وبعد ان فرغت من مشساكل حياتها الكييرة , 
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دعت صغار الامؤر تتسلط عليها + وإتحدزت بالثيل إلى « نويا أ بلاد 
النوبة , وكنت إحسن إن اننتجامي ‏ أواستمتاعي بالعطلة ينمو وتتزايد » 
ؤشعرت كأنني استبدل بنفسي المتعبة نفسا اخرق مسثر د 

أي متشسائم كنت ! كنت شويج الفضي مع الناس كلهتم + ولكو 
خرجث عن طوري مم الدنيا ٠‏ يأ لاصدقائي ! ولا تحملوه مني 

اتراك ب في احمية المطلة !؟ ١‏ لقد اراحقتي عطلتي هده وعلمفني 
درسا لا انساه ما حييت ٠‏ ان الفضائل والخضال الحميدة ٠‏ كالحرص على 
العمل , وتكران الذإت » وضبط النفس + هده الفضائل كثيرا مأ حولهنا 
التعب فينا الى «ضايقات بتحملها غيرنا ٠+‏ وحينذاك لا تصبح هذه الفضائل 
فضائل » وانما تصبح اثقالا على الآخرين + 

لقد انعلمست بعطلني ‏ إن اضحك مرة اخرى ٠‏ والا انظر الى ساعتي * 
وان زورقا يضق طريقه الى أعالي النيل» كان هو الوسسيلة المثالية الىهدا حتى 
لاستطيع ان ل : انني لا اعرف احسسن منه وإسطة في تغيير نمط حياتي ٠‏ 
وسواء اكثنت مسافر١‏ وحدك . كما هي حالتي ٠‏ أم كنت محاطا بأطفالك 
وعائلتك » ام كنت فردا في فرقة رباعية » كغرقة اولئك الفتيات اللواتي 
سأسدثك بسضش حديثهن ألان ٠‏ سواء أكنت هذا أم ذاك أم ذلك ٠‏ فان في الملل 
المجال الذي تنال فيه راحتك كأملة + 

كان اصحابي في العطلة هذه . اريم فتيات ٠‏ كن كلهن في نحو 
العشرين من اعمارهن', وكن غاية في الجاذبية والشحر ! بنفوسهن المرحة » 
وملابسهن الجميلة ٠‏ تشارك الاربعة في يسكنها في ه جيلسيا » وكان 
ا ا ال 0 1 
علنأنداة6 * لقد إشرين حب السفر » واولعن بالتنقل ٠‏ ولقد عزمن 
جك ل بألشية بن ار رد لان تمر ص اسع اع لب 

ولاكون امبينا معك . اقول : لقد اسقط في يدي , بل شعرت ان قلبي 
قد سقط . حين سممتهن ‏ في القارب ممي ‏ يتحدثن باللغة الانكليزية ٠‏ 
يالي. !:لقد. هر بت .من" مواظني رجالا وسناة » وها انا ذا اجد نفسي قد 
واقعت في المصيدة أيضا ٠‏ على انني ما لبكت ان تبينت ان مخاوفي ل أساس 
لها » وقد ظهر لي هذا من اللحظة الاولى » لحظة قدمن انفسسهن » ليتعرفن 
علي » وكن يتشمسن على ظهر السفيئة + وسالئني ان اقف امام آلة 
'تصويرهن ء وما لبت ان رأيتني مسحور! ببساطتهن وجمالهن » 
خلةهن ٠‏ ومعاملتهن لكل من يلقينه ويتصلن به + 

لقد سمحون ربان السفيئة » قاعتمن عمسحورا يطوف بهن إسوان * 

تذكره نهمذا ! تذكره ان كلا منا » ولا سيما في العطلة » يكون سغيرا 
لبئده » بل سفيرا لكل اقليم ١و‏ كل ناحية منه ٠٠+‏ وقد تبقى بندك 
ف هذا الصيف جد جبوع الزائرين لبلدك لو افوينقم يتدفقون من القارة 
الاوربية أو عن اعريكا ٠‏ 
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أن الدليل الشاب الذي طاف بئأا سد اسوان الجديد الهائل العظيم » 
* وقد جاورته لي انه قضى شهرا في 

: هل إستمتعت بز يا هناك ؟ فرد علي قائلا : 
9 , وما اجمل خضرته ! ولقد اجبيت النهر أيضاء 
واحيبت مياني الجامعة + ومح (ني نعمت بصحبة اضدقاء من زملائي الطلبة 
من فرنسيين وايطاليين وهولنديين » الا اني لم يتهيا لي التعرف على احد 
من الانكليز ٠‏ بيدو انهم جد خجولين ! » 

قلت :خجولون ! ام كسالى متهاونون ؟! اسمعت قصة الانكليز بات 
الار بع اللوا”, تحدثن الي. عن اول ليلة كاب لمن في القامرة + نقد ادقن 
كما اندف انا يطفن في المدينة يتغرجن عليها ٠‏ وعدن في منتصف 
الليل الى حيث يسكن , وهن يكدن يحصين كل فلس في جيوبهن » وقد 
حسين حسابه ٠‏ وشعرن ان سائق سسيارة الاجرة يقفو الرهن في مدخل 
البيت :د لقد .إنقتضدت نفوسهن: حين ختمرن .بهذا * اثراد يريد منهن لمجي 
زيادة في « البخشسيش. 

0 دمل تقد مد الرجل ايه عدي بك لقره امنا 1ن 
وهر يقول : ه خطأ » اعطيتموني اكثر مما ينبغي ! » قال هذا بالفرنسية , 
وهو لا يجيبها ٠‏ 

اربعة قروشس !؟ :عم ! وايراثر طيب كان للفروش الاربعة هذه ! 
لقد باع الفتيات انفسهن بعد هذا لمصر , لا لتماثيلها القديمة القديمة » ولا 
لجمال نيلها , ولا لشمسها الدافئة المشرقة , ولكن لالتفانة من سائق من 
سواق سسيارات الاجرة ٠‏ وما احسبه ‏ حين فعل هذا كأن يعلم ان 
الكريم هذا سيذكر للايين من الناس ٠‏ يحدثون به مواطنيهم , في بلد آخر 
كانت له س يوما ما روابط صداقة مم بلده + 

ما انا الا سمائح يقصص التصض الستيقة .وما اميدق انا الفولة حي 
ذكرني بقلة اهميتي لو جدواى في هذا العالم ٠‏ ومع هذا فما اكبر اهميتنا , 
اهمية كل منا , ولاسيما في أيام العطلة ٠‏ 


كنا 


عفرل الل 


عالم الحيوان عالم طريف ممتع » ومن أمتع ما فيه النظر إلى صغار 
الحيوان وحمي تلهو وتلعب ٠‏ فحتي الذين يكرمون الكلاب والقطط من 
إلناس .بجدون هن الصعب عليهم مقاومة إاستلطاف الجراء والقطط الصغيرة 
( الادراص * جمع درص ) بشكلها النظيفف ومنظرها الجذاب ٠‏ وقد يكون 
السبب في ذلك غغريزة الا ة المغروسة في' كل منا حتى عندما نكون في 
العمر وأول معرفتئا بالحياة ٠‏ او أننا ما نزال ميالين إلى اللعب برغم تقدمناً 
في السن ٠‏ وسواء أكان السبب هذا ! ذاك فان مشاهدة الحيوان في طفولته 
لا نفتأ تعد شيثا مفيدا ومسليا في الوقت لفسه . 

وحن لا ستطيم التحدث عن سلوك الحيوان وأحواله من دون ان 
نبادر في الحال الى التفكير بالغريزة » وتفسير الظواهر البارزة فيه بتعابيرها 
و مصطلحاتها : ولا غرى فان الغريزة لها دخل كبير فيما يقوم به الحيوان 
أو يعمد الى عمله + على أننا لابد من ان نعلم في الوقت نفس ان صشار 
الحدوات ب مع ما يبدو من تأثير الغريزة فيها ‏ تتلقى شيا غير يسير من 
4 ب والة ليم » او اكتشاف الخبرة » لتكون معد العركة الحياة ٠‏ 
وبعض هذه الخبرة تكتسبه عن طريق التدريب الذي تتلقاه على أيدي 
الابوين اللذدين إبيدى انهم يقومان بندريب صغارعما بدافع من الغريز: 
أيضا ٠‏ ويحصل البعض الآخر منها بنتيجة عمليات التجربة والخطا التي 
تمر به! فتتلقى دروسا نافعة بؤاسطتها , وشرعان ننا تستحيل تلك الدروس 
الى شيء ذي طابع غريزي ٠‏ وليست حذه الانواع من الخبرة سوى غرائق 
موقتة » أو أفعال منعكسة بتعبير اصع - 

على ان الخبرات التي يكتسبها الحيوان في أول أذوار حياته لا نستطيع 
رسم حدود واضخة بين أشكال السلوك التي تؤول اليها » لانها يتداخل 
بعضها يبعض قيصعب ارجاع كل منها إلى الغريزة أو الافعال المنعكسة أو 
التعلم والتدريب + 
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وقبل ان نيد بالاشارة إلى عناية الحيوان يصغاره وتربيتها في يادىء 
الامر ء لابد من ان نودد شيئا عن طباعه وأحواله لتوضيح ما نريد ان نتوصل 
اليه من النهاية > فللمحار صغار مثل سائر الحيوانات + وهو يضع في خلال 
الستة الاولى من أحياته ما يقرب من خمسمائة مليون نيضه تستطيع كل مثها 
ان تنم فتستحيل إلى محار ضشير من جديد * على ان هذا العدد الهائل من 
البيش يتلف كله في بحر الستة التالية » لان عدا كبير! منه تلتهمه الحيوانات 
الاخرى ذى عليه , ويقضي الموت على القسم الاعظم مما يبقى مته لاسباب 
وعوامل شتى ولا نظل على قيد الحياة سوى بيضة واحدة أو بيضتين فقط + 
فمن طبيعة المحار أنه يضع بيضه في عرض البحر ٠‏ وعل' البيض هناك ان 
يتكفل بنفسه ويغالب الظزوف والاحوال للتضيث بالبقاء ٠‏ على إن بعضه 
.يؤكل في أول أدواره ٠‏ وينقلب مأ يتبقى منة الى بي ات حية ٠‏ وقد تؤكل 
اليرقات وهي دورها هذا ء أو قد تموت لاسباب طبيعية مختلفة ٠‏ وينمو 
البعض منها فيتقدم في النمو , وقد تتعرض في أدوار نموا هذه أيضا الى 
الموت بمختلف العوامل الطبيعية أد إلى افتراس الحيوانات الاخرى لها 
كذلك ٠‏ ويلاحظ من هذا إن المحارة الام غير معدة بطبيعتها للعناية 
بصغارها » فكلما قل استعداد الام الحيوانية للمناية بالصغفار ازداد عدد 
ما تضعه من البيضى في كل عرة . وبذلك يزداد الاحتمال في بقاء البعض 
منه لتكوين حيوانات جديدة يتخلد بها الجنس برغم ما نتعرض اليه من 
أخطار وعوارض ٠‏ 

وتختلف الحالة اختلافا تامأ في القرود ٠‏ فأن انثى الحيوانات هذه 
( الدحية ) لا تضع الا صغيرا واحدا في السنة , واذا كان لايد لجنس 
الفرود الذي ينتمي اليه ذلك القرد الطفل من ان يبقى ويخلد فمن الضرودي 
ان يشال ذلك الطفل أقصى ما يمكن من العناية والاهتمام * 

على ان عالم الحيوان المثرامي الاطراف يلاحظ فيه التدرج بجميع 
أنواعه 2 والتفاوت باختلاف درجاته في هذا الشأن ٠‏ اذ يضم بلح الجر 
اليل الساحلي ما يقرب من خمسة وعشرين 'مليون ب في كل 
هرة , ويضع نجم البحر مليونين فقط ٠‏ وتضع حيوانات أخرى بيضها 
بمئات الالوف 2 أو بعشراتها , أنها يمكن إن نضم ألف بيضة فقط أو 
مائة حتى نصل الى الارنب الذي تلد انثاه عشرة صغار في كل مرة » وطائر 
السمنة ببيضاته الاربع » أخير! إلى القرد الذي لا تلد انثأه الا طفلا واحدا 
أو توأمين في الحالات الشاذة ٠‏ ولذلك نزداد الحاجة الى عناية الام بصغارها 
كلما قل عدد الصغار في الولادة ٠‏ على أئنا يمكن ان تقول بوجه عام اننا كلما 
ارتقينا في سلم الارتقاء الحيواني نجد أن الحيوانات يقل عدد صغارها في 
وتزداد عناية الابوين بها - غير إن ذلك لا يمكن أن يغتبى شك سا 
بانا من جميح الوجوه بأي حال من الاحوال ٠‏ قأن يعض الذباب مثلا تضع 
اناه بيضة واحدة فقط في كل مرة ‏ لكنها تبذل عناية خاصة في وضع 


للا 


تلك البيضة الوحيدة في موضم تتيسر لها فيه أحسن الفرص الملائمة للبقاء 
والتفريخح - وهناك نوع من الدود الالغي 606م2111 يبني قوق البيض 
الذي يضعه بيتا متاسيا من الطين 2 ثم تنام الانتى ملتفة حول البيت 
الطيني ذاك حتى يتنفس بيضها وتخرج صغارها منه ٠‏ اما السلحفاة فتقصيل 
الساحل وتضع بيضها في حفرة بين الرمال » ثم تغطيه بشسيء من الرمل 
فتتركه لشسأنه , وعلى الصغار حيتما تخرج من البيض في الوقت المناسب 
ان تتكفل بنفسها وتشسق طريقها في الحياة من دون ممين ٠‏ ومع هذا كله 
فان عناية الابورين > التي يلعب فيها التدريب والتعليم دورا مهما في حياة 
الصغار 2 يمكن ان تلاحظ على الدوام تقريبا في الطيسور والحيوانات 
اللبونة » دفي الاشيرة على الاخص ٠‏ 

و خير طر بقة لنتعرف الاكمل على عناية الحيو بصفاره والحدب 
عليها في التنشئة مي طريقة البحث في الاستحضارات التي بتخذها قبل 
الولادة ٠‏ دفي شؤون الاطعام » والعناية العامة » والتدريب والتعليم ٠‏ 

فان أول علامة تدل على ان انتى الارئب ( العكرشة ) توشك ان 
تضع صغارها هي قيامها بنتف فروها من صدرما يانيابها وتكوييه بشكل 
منغفرش في زوإيا مخباما أد حجرما + وهو عمل في غاية الغراية والطرافة 
بطبيعة الحال ٠‏ فليس الارنب من الحيوانات الذكية جدااء وبالنظر لا 
نعرفه بالنسبة للاشياء الاخرى عنها يمكننا ان نقول غير مخطثين أن الاننى 
لا تعلم بانها تحمل في بطنها صغارا توشك إن تضعهم في أيام قلائل ٠‏ 
وبوسمنا ال نقول كذلك من دون تناقض انها ليست على علم بان الصغار 
الذي سيو لدوز اب أن يعنى بتدفئتهم ٠‏ لانها لا تعلل الاشياء كما يعللها 
الانسسان الذي 'تراكمت عنده اللخ بة والتجربة في شؤون الحياة على مدى 
القرون ٠‏ لكنها تدرك بالفطرة أنها حينما تكون في مثل هذا الوضم لابد 
من ان تفعل فعلتها هذه . وكأن الخلقة الحكيمة تسوقها الى ما فيه صالم 
نسلها وصغارها + ولو لم تقفمال اناث الارانب مقسل مذا الفعسل 
للمحافظة على الصمغار خلال الحقفب والاعصر الطويلة لما تخلد جنسها الى 
بودنا هذا » ولأنقرض كما ١نفرضت:‏ من قبله ؟لوف الاجناس من النبات 
والحيوان في معترك. البحياة القاسي * على ان اللغز المحير في هذا الشان , 
هو اما يلاحل من تعاقب الاعمال التي تقوم بها انثى الارائب بكل دقة 
وانتظام » استجابة لإ يحصل ويقع في جسمها ومخها بوجه عام > قمسا 
الابعازات التي تتلقاما الانثى في مخها من أجسام الصغار الراقدين بين 
أحشسائها , فتدفعها الى القيام بمثل هذه الاعمال يا ترى ؟ ان الجواب عن 
مدل هذا السؤال لا يمكن ان يتم الا بالحدس والتخمين في الوقت الحاضر ٠‏ 

والملحوظ ان هذا يجدث في جميع الحيوانات الاخرى كذلك , فهو 
يحصل في الطيور التي قبني العتس لافراخ ستخرج من بيضن لم بحن أوان 
وضعة بعد » ومن دون ان تشعر يوجوده أيضا > ومع هذا فانها تجد 
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نفسها مدفوعة بحماسة فائقة إلى القيام بسلسلة من الاعمال المتعاقبة التي 
اتؤمن في النهاية انجاب الافراخ على الوجه الاكمل ٠‏ فهي تختار بقعة 
الارض يتوفر فيها النوع المناسب من الطعام لهم بكمية كافية ٠‏ وتنتقي 
الموضحع الملائم ثبناء العثى فيه » وتنمىء العف بتفصيلاته ومراققه , وتفعل 
كل ذلك وغيره من أجل شيء لا تكون هي على أي مقدار من العلم به ٠‏ 

ولا كان الحصول على الطعام من التوع المطلوب عمو على درجة غير 
ببميرة من الاعمية في. حياة الحيوان » قاننا لابد من ان نتوقع. ظهور علامات 
مبكرة يستدل منها على وجود غريزة مادية عند الحيوانات أو تدريب خاص 
يتولاه الابوان لتأمين الاطعام الصحيح إذ يبدو من مراقبة الكثير من 
الحيوانات أنها على مقدار من العلم الغريزي يؤهلها لتمييز الماكولات 
الصالحة لها ٠‏ لكن المؤإسف هو ان البحث العلمي لم يتوصل الى معلومات 
كم في هذا الشان ٠‏ على اننا لابد من إن نورد عنا مثلا واضحا نستدل 
به على أشياء كثيرة تهدينا الى أقرب ما يمكن من الحقيقة والواقع ٠‏ فأننا 
اكشيرا ما نشاهد في الصيف الفراشات البيض الكبيرة تمرق في الجو 
بطر يقتها المعهودة وعي ترفرف يأجتحتها الطويلة على غير انتظام هنا وهداك 
في أنحاء الحدائق ٠‏ وقد تحط على مختلف النباقات لتمتص الرحيق من 
أزمارها ٠‏ فير إن الملاحظ فيها أنها لا تقصد الا نبات الملفوف « اللهانة » 
بالذات حينما تريد وضع البيض في المكان المناسب له ٠‏ 

فأن يرقة0١)‏ فراشة الملفوف البيضاء هذه لا تآكل حينما تفقس من 
البيضة الا أوراق الملفوف والنياتات إلتي 'ننتمي الى فصيلته ٠‏ وحيئما يتم 
انموها 'نستحيل الى عذراء(") م وتنبعث عنها فيما بعد الحشرة الكاملة أو 


الفراشة ٠‏ هذا بتعبير آخر ان اليرقة المذكورة ات على الاوراق 
الخضر لنبات خاص بعيته » وحيثما نضجها فتستحيل في مراحل مختلفة 


حتى تصبح فراشة كاملة تبدا بأخذ قوتها من الرحيق ٠‏ ومع ان الحشرة 
حيئما تمر في ادوار الاستحالة المختلفة يطرا عليها تغير كبير في جسمها 
وشكلها فان شيئًا ما يبقى في باطنها فيشعرها ( أو يذكرها ) حينما تبلغ 
وتستعد لوضع البيض بأنها يجب ان تضعه فوق أوراق الملفوف لا غير ء 
والا فتكون اليرقات الجديدة مهددة بالموت جوعا ٠‏ وتتطوي هذه الحالة 
بالتأكيد على وجود غريزة خاصة ترشد الفراشة الى انتقاء المأكول المطلوب 
إن البرقة عند أول خروجها من ١‏ 0 
لو أخذدت من ق ورقة الملفوف ووضعت في مكان آخر فأنها سرعان 
طريقها الى نبات آخر من نباتات الملفوف نا 
اما في الحيوانات العليا فليس من الممكن التثبت من نقاط مثل هذه 

على. وجه التاكيد - وعناك من الاسياب ما يحملنا على الاعتقاد بان الحيوان 
التام في نموه لابد من ان يتناول آحسن ما يئاسبه من العلف ٠‏ فقد دلت 
التجارب على ان أحسن أنواع العلف من ناحية التحليل الكيميائي همي التي 
ع1 


نسلها ٠‏ وقد لوحظ في هذا الأ 


يعمد الى تناولها مثل هذا الحيوان + ومع هذا يبدو ان الغريزة تلسب دور 
غير مهم في اطعام الحيوانات اللبونة والطيور » وان الام في كثير من الحيوانات 
العليا .هذه لابد عن إن تعلم صغارعا ماذ! يأكلون وآأين يجدون طعامهم 
المطلوب ٠+‏ فتاخذ الدجاجة مثلا مجموعة أفراخها الى الخارج وتقوقي لهم 
بسدة حينمأ تجد اللقط أو العلف اللازم لهم ٠‏ تم تعمد الى التقاط قطع 
العلف ميها بين أيديهم وكأنها تشعرهم بذلك ان مثل هذا العلف صالح 
للاكل ٠‏ واذا ما بدا لها إنْ الافراخ لم تستجب إلى ما فعلت تبادر الى التقاط 
قطع العلف من جديد فتمسكها بين متقاريها ثم ترميها مرة أخرى , وكانها 
تري الافراخ بذلك لاي شيء يؤ ذ العلف » ولاي غرض تستعمل المناقير - 

وانقود أم الفنافذ صغارعا الى الحقل » وحينما تجد الطعام المنامسب لهم 
اتشير عليهم بحركات خاصة واضحة بان يبادروا الى أكله ٠‏ وعندما يحل 
وقت القطام » واستبدال الحليب باللحم تجراء الثتعالب ( يقال لولد الثعلب 
الهمجرس ) 2 تخرج الثعالة الى الخارج فتجد الطعامالمناسب لجرائها * وهناك 


وما لا تعلمهم أياه 
0 


هذا الشان ,2 


لتشتخلص من جميع آثار الحشرة التي تعتورط في محاولة أكلها . 

ولا يخفى ان جميع ما أتينا على ذكرء من الحالات والامئلة حتى الآن 
لو يشير الا الى الدور الذي اتلعبه الام في 'تربية الصغار وتتشكتهم ٠‏ أما الاب 
فيكون دوره مقتصر! في الاعم الاغلب على مساعدة الام بوجه عام » وفي عدد 
أكبير من الحالات ولاسيما بالنسبة للحيوانات اللبونة لا يقوم الاب بأكثر من 
الدقاع عن الام وصغارها وحمايتهم من الاعداء ء وقد يقوم كذلك بايجاد 
الطعام اللازم لهم * وليست - هنا ل قاعدة ثابتة تتم بموجبها هذه الواجبات 
الابوية ؛ وائما عناك تجاه عام .يعتوره الكثير من الشذوذ والاستثناء ٠‏ فأن 
الام بوجه عام تأخذ على عاتقها مسؤولية العناية بالصغار مع شيء من المموئة 
التي يقدمها الاب ٠‏ على إن الياحث هذه الناحية من عالم الحيوان يجد 
شيا كثير! من التدرج والتفاوت في هذا الشأن كذلك * فهو يجد من ناحية 
ان اسماك الزقزوق عاعدعاء581:1 وحيوانات فرس البحر يتولى الذكر فيها 
تربية الصغار والعناية بهم من أول دور من أدوار حياتهم حتى يكون بوسعهم 
الاعتتماة على انفسهم في معترك الحيأة ٠‏ بيئما إيجد من الطرف الشاني السئور 
الذي لا يكتفي بعدم الاسهام في تربية نسله من صغار القطط فقط بل يعمد 
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في كثير من الاحيان الى افتراسهم بحيث يترتب على القطة الام الدقاع عن 
صغارها لا ضد الاعداء الطبيعيين فقط بل ضد العدو غير الطبيعي أيضا » 
وهو الاب * 1 

وبلاحظ من هذا كله ان العناية والاخلاص النذين تبديهما الام في معظم 
الحيوانات العليا تجاه صغارما لا يقلان بأي حال من الاحوال عما تبديه الام 
من بني الانسان ٠‏ قهي عند الحاجة تحرم نفسها من الاشياء تقريبا 
بيهم , كالطعام والراحة والسلامة آو الامان ٠‏ ولا نستكثر أي نوع من 
أنواع التضحية من أجلهم مهما عظم شأنها » وتستهين بأي عدر من الاعداء 
مهما تعاظيت قوته في سبيل الدفاع عنهم + وكأنها في سلوكها هذا تعلم 
نمام العلم ان المستقبل للصغار قبل غرعم , وان الصغار في الحقيقة حلقات 
متتالية في سلسلة الحياة غير المنظورة » يجب المحافظة عليها من أي عبث 
أو تتجاوز اذا كان لابد للسلسلة من ان اتبقى صحيحة غير متقطعة ٠‏ وليس 
هناك ما يمكن ان يكون أكثر وضوحا للتدتيل على الرغبة الجامحة عند الام 
في الدفاع عن صفارها من انثى الزباب١2)‏ التي تثبري للدقاع عن صغيرها 
ضد القط المهاجم ٠‏ فالزباب يصغر حجمه حتى عن حجم جرذي البيوت » 
ومع هذا فأن ما تظهره الز ب من السجاعة والصراخ والتكششير وما أشبه من 
اللظاهر كثيرا ما يؤدي الى تراجع الستور المقترس عن إ وهو الذي 
بوسعه ان يسلبها الحياة بة وإحدة من برائنه القوية * 

ومن الممكن إن يستضف هذا الشعور القوي بالمسؤولية من السهولة 
التي تقبل بها اناث الكثير من الحيوانات » بمحضى إرادتها أحيانا ' تبني 
صغار غيرها حتى ولو كانت تنتمي إلى أنواع غريبة عن نوعها ٠‏ والمثل الكالوف 
كدذلك هو تبني الدجاجة لصغار البطا » وهو واحد من أمثلة كثيرة أخرى ٠‏ 

ولا ينحصر التدليل على نداء الامومة في التضحيات الكبيرة التي تقدمها 
اناث الحيوان فقط ٠‏ فقد يكون أكثر وضوحا في الاعمال الصذير التي تصدر 
منها تجاه الصفار , والعناء غير المتناهي الذي يمكن ان 'تتحمله من أجلها ٠‏ 
اذ يلاحظ بين اناث اللبائن اللحس الدائم الذي تقوم به للمحافظة على 
نظافتهم , وهو عمل يقول عنه بعض العلماء أنه يؤدي الى تحسين صصحتهم 
أضا بالنظر لما ينطوي عليه من التعاطف الروحي ٠‏ وتزداد فائدة هذا اللمس 
سير عملية الهضم بوجه اكمل * 
ومن الاعمال الطقيفة الأهمة بعين الوا إيضا هأ نة. به النعجة لحماية حملها 
في الايام الحارة » فهي تقف من جهة القسمس مدة طويلة من الزمن حتى 
يستظل بظلها ابنها الحمل ٠‏ ولا ريب في ان صدور مثل هذا العمل الحكيم 
من حيوان غير معروف بالذكاء كالنسجة ليدل على الكتير مما يبرهن على 
الامومة الحقة وندائها القوي ٠‏ ويمكن ان يضاف الى ذلك ما تفمله القطة الام 
التي تعمد الى ١‏ عن مكان هريح لصغارها حينما تشص + لسبب أو 
آخر 2 بان المكان الذي يوجدون فيه لا يؤمن راحتهم - وكذلك ما تفعله 


١6ه‎ 


الدجاجة حينما ترى خيال الصقر مرسوما على الارض بجنبها , فائها سرعان 
ها تقوقي بخصية وفزع داعية أفراخها الى الاحتماء بها على عجل + وتفعل 
الشيء نفسة حينما يلعلع حدير الرعد بين الغيوم ٠‏ 

و تنطوي هذه الاشياء كلها على ان الحيوانات لها لغتها الخاصة بها , 
فرعم عجزها عن التكلم ٠‏ فأن أقراخ الدجاج مثلا .يميزون الاختلاف الموجود 
هين القرق المطمئن الذي يصدر من أمهم الدجاجة وهي تلفت نظرهم الى التقاط 
الحب ه من أتواع الطعام » وقرقها الشحون بالفزع الذي يأتي بهم اليها 
الخطر الداهم ٠‏ 


وتقوم الحيوانات 


نجد من جهة أخرى ان القرد الصغير يكون نموه ببطء ملحوظ , فيتيسر له 
بهذه الطربقة الوقت الكافي لتعلم الكثير من الاشياء قبل ان يصل الى العمر 
الذي يتحتم عليه فيه ان بداري نفسه بنفسه ٠‏ 

اما 'نعليم الحيوان وتدر فلا يعتمدان على الغريزة ء ولا حتى على 
الخيرة والمران ٠‏ فالحقيقة ان الغرض من التدريب والتعليم هو تقليل الحاجة 
عند صغار الحيوان الى الخبرة المؤذية وتهيأة الفرص اللسكافية للاستفادة من 
الخبرات الصائحة ٠‏ لان الحيوان كالانسسان يتعلم معظم ما يحتاج اليه 
بالتقليد ٠»‏ وبهذه الطريقة يكون اندريب الابوين لصغارهما قائما على قدم 
وساق في اجميع الاوقاء * فان الغأرة التي تقود صغارها ( دراصها ) من 
امخشيأها إلى الشسمس في الخارج » وتتوقف خلسة في المدخل للتاكد من عدم 
وجود يخطر عليها وعلى صغارها : انما يعد عملهأ تدريبأ متها لهم ٠‏ لانهم 
يقلدونها من دون شعور فيفعلون مثلما فعلت حيدما بخرجون في المرة الثانية 
وان انثى الارنب التي اتقفز الى حجرها حينما ندنو منها انما تقوم بعملها 
هذا » ومي لا تشعر : بتعليم صغارها على المبادرة الى الاختفاء تحت الارض 
عفد أول علمهم بدنى الخطر ٠‏ 

وهناك ما يدل على ان كيفية تعلم الحدوان لا تقتصر على ما يتم بالتقليد 
فقط . بل ان كثير! من تعليم الصغار يتم بطريقة عقصودة أيضا ٠‏ فالملحوظط 
ان الكلبة تعلم جراءها على التهشى والمصارعة , حتى اذا ما تجاوزوا الحد 
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المطلوب من الخشونة في هذا الصراع التجريبي تربت بيرئنها عليهم بصلابة 
اعمترفقة »> أذ يندر ان تعمد الحيوانات إلى تأديب صغارها بمقدار 
الكنها كثير! ما تستعيل الشدة لتريهم بان بعض الاشياء لا تتم نشل 
ما يفعلوتها * 

وكثيرا ما تشياهد الطيور وعي تعلم صغارعا على الطيران تعليما قاصدا + 
فيشسجع الابوان أفراخهما علي القفز والنط على نفس الغصن الذي تقف عليه 
أولا » وذلك بأغرائهم بالطعام ووضع شيء منه في المكان الذي تدعوهم الام 
اليه - وبعد إن يتزودوا بسيىء من التقة بهده الطريقة , ياخذ الابوان 
بتشجيعهم على القفز بين الاغصان والفروع ١‏ وتخطي الغراغ الموجود 
بيتها » ثم إيزيدا في المسافة التي يتم قفزها بالتدريج ويغريانهم طول الوقت 
بالطعام المصحوب بالزقزقة والمناغاة المفرحة على سبيل التشدجيع ٠‏ ,ى 
يبدو من أسهام الذكر في هذه العملية كلها فأن عبء التدريب والتعليم يقع 
معظمه على الانثى وحدما ٠+‏ فسبحان الخلاق العظيم ٠‏ 


)١(‏ ملخصة عن كتاب 
1950 ,صمامن8 ممتعسةلة ترط ,عنامتسقطوة! تعطة مه متقستمى 
رى “بملاتصمعملةة . وقد أطفق عليها هجمم اللخة العربية في القاهرة كلمة اليسروع* 
رم وذلهدترة08) . وقد سماما مجمع اللغة العربية التققة ٠‏ 
ري 87887 . زباب على ون سحاب (واحدته زباية) ٠‏ جاء في مسجم الحيوان للفريقه 
آمين مملوف إن الزباب حيوان من آكلة الحشرات بيه بالفار في الظامر ولكنه ليس من القار 
ولا من رتيته . فالقار من رتبة القوارضى والزياب من رتبة آكلات الحشرات + 


١ 


97 غات فى الئاه ” 


لم يكن جاتب الجر شعر الفرسان هو الجانب الغالب , ولم 
تكن أصصوات الرماح , وقعقه. وف هي الآصداء المتجاوية في قصائدمم , 
وانما كان الجانب الخلقي في حياتهم لا يقل عن ذلك الجانب وضصوحا 
وتمييزا » لأن البطولة الحربية » كانت تقترن بالبطولة الخلقية عند هؤلاء 
الفرسان في كثير من الأحيان » فالكرم والايثار والنجدة والوفاء بالمهد ء 
والحفاظ عليه , والحلم ورحابة الصدر 8 
المرأة » والذود عن المستجير + كل هذه المعاني ت انتألق في قصدائدهم , 
الى جائب الجرأة والاقدام » والصير على النائبات , والثبات في المعركة , 
1 الحرب ٠‏ والشجاعة فيها ٠‏ 

فعنترة فارس في حروبه » لانه يبلي فيها بلاء محمودا » وهو لإيخوض 
الحرب من أجل الغنيمة والأسلاب » ومو فارس في خلقه , لأنه عفيف في 
سلوكه , لا ينظر إلى جارته اذا غاب يعلها, : 
الظمينة ) بطل في آفماله » لأنه دافح عن الظعيئة دفاع 
عن الظعينة » يعني الدفاع عن المرأة ألتي كلف بحمايتها 
لا ترحم 2 ومن مهنا كان هذا اللقب من القساب الفخر والاءعقزاز لدى 
الفرسان ٠‏ وبطل في مروءته لان صفاتها متمثلة عنده * ومثلهما دريد بن 
الصمة وعامر بن الطفيل وعروة بن الورد وحاتم الطائي وكعب بن مامسة 
الأيادي » وغيرهم من فرسان الجاملية الذين كانوا أبطالا في حروبهم 


وطبيعي أن يدفعهم هذا الخلق الى يكو نوا منصفين ء حتى مع 
خصوعهم ؛ لأن الغطرة العربية السليمة ٠‏ تملي على صاحبها ذلك ٠‏ علق 
الرغم من كل الاعتبارات التي كانت تحيط بالمجتمع العربي آئذاك » وعلى 
الرم من كل القيم المتعارف عليها ف خضم ذلك الوسط القبلي المتزمت + 
فالفارس الجاملي يعترف بقوة خصمه » ويشهد له بالثشبات فى 


المعركة , والصير على مصائيها ء واجتمال عواقيها » ويبيدي اعجايه 
مم١1‏ 


في بعض الأحيان ‏ ء فالقعل اذا وقع يقم بين القبيلتين » والسباع اذا 
شبعت شيعت من قرسان القبيلتين » والنساء اذا يكينفهن نساء الطرفين » 
وعكذا كانت العارك سجالا , يقهر الفارسس خصيمه » ويقهره الختصمء 
ويهزم عدوه أو يهزمه عدوه , وحتى في مواضح الهجاء » الذي يمثل ظاصرة 
السخط والسخرية . فان هجاء الفغرساتن يأخدذ طابع الانصاف في بعض 
الأحيان » فتبدر القصائد معتدلة , لامبالغة فيها , يذكر فيها الشاعر ماوقع 
له , وما وقع لخصومه , وهو لا يذم الخصم يما ليس قيه ء ولا يجرده من 
تالفروسية الحقة ٠‏ لآن في ذلك عيبا على الفارس »: ومنقصة تقفمتها» 
وقد عرف الأدب العربي مجموعة من القصائد » حملت هذه المفاهيم ' 
واطلق عليها ( منصفات اشعار العرب ) ء لأن قائلي هته القصائد ب كما 
ذكر المؤرخون انصفوا أعداءمم , وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فييا 
اصطلوه من حر اللقاء . وفيما وصفوه من أحوالهم فيامحاض الاخاء٠‏ ويروى 
أن أول من أنصف في شعره مهلهل بن ربيعة حيث قال!"! : 

كانا غسدوة وبني أبيتا بجوف عنيزة رحييا مدير 


ومنصفات أشمار العرب ثلاثة ‏ أولها قصيدة عامر بن معشر() بن أسحم 
إل الأصمعي عمو المفضل النكري!4) وقيل انا 


يدة بالحنين الى قوم سليمى الذين رحلو! وخلوه 
لأحزانه وأشواقه ٠‏ وقد ساق في ذلك وصفغا لها ولحديثها , ثم أبدى أعددا يه 
بأعدائهم بني حيبي وأنصفهم اتصافا ظاهرا . ووصف تلك الحرب التي 
دارت بينهم ٠‏ وذكر كذلك « بني عمرى بن عوف » وانصفهم كذلك » فقد 
آخذ القتل من قبيله وقبيلهم» ٠‏ 
ألم اتير أن جيرتنسا اس تقلوا 


يتنا ونيد 0 


قدمعى لوؤْلوْ لشن فمراة يخر على المهاوي ما 

عدت ما رمت اذا شحطت سليمى وانت لذكسرها طرب مشوق 
فودعهيا وإن كانت أناأة ميتلة لها خلدق أنيق!؟ 
فانك لو رأبت غداة جتنا بيطن أثال ضاحية : 1 


يبروا وصبرهم تليد 
وهم دفعوا المنية فاستقلت 
ذي طريف 
فجاؤوا عارضا بردا وجحئثتا 
مشسينا شطرهم ومشسوا اليتا 
رمينا في وجومهم برق 
كأن الثيل فيتهم جراد 


على الغراء اذ يلم المضيسق!١1)‏ 
دراكا بعد ماكادت تحيق 

وبعضهم على بعض حنيق1 
كسيلالعرض ضاق به الطريق 29 
وقلتا اليوم ما تقضى الحقوق!214 
تغض به الحتاجر والحسلوق!25 
تكفيسه شامية الخحريق03 


عه« 


للا 


قتلنا الحارث الوضحاح منهم 
أصن أ سه رماح بلي | حيسي 
وقد قتلوا بهءعنأاغلامآا 


“بيذي الطرفاء منطقه شهيق!017) 
من الفتيان مبيسمه رقيق87) 
فراحت كلها تلق يفوق/05) 
وللغربان من شسيم تفي ق!0) 
نسساء با يسسوغ لهسن ريق 

فقد صحلت من النوح الحلوق11) 
فخصسر كان لمته العسسنوق20) 
قفخي كانه سيف دلوق 


اكريما لم تؤشضيه العسروق:40ك) 


والقصيدة أطول مما ذكرنا » وقد اكتفينا بالأبيات التي انصف الصاعر 
قيها خصومه ٠‏ 

أما المنصفة الثانية فهي لعبد الشارق بن عبد العزى الجهسي 92 , 
ويفتتحها بالدعاء ( لردينة  )‏ المرأة التي افتتح القصيدة بذكرها س لفخامة 
موقعها منه » وجلالة محلها من قلبه , ثم بتوصل من ذلك الى اقتصيساص 
الحال التي أراد شرحها . ثم تخدث عن نوجه قومه نحو اعدائهم + وفرحهم 
بهذه اللاقاة » وحرصهم على القتال 2 وتشوقهم للنزاع , حتى عد قر يهم 
بشسارة ٠‏ والالتقاء معهم غنيمة ٠‏ ثم تحدث عن توجيه الخصوم لفارس 
يندس ف “اثناء خيلهم » ليعرف أسرارهم » ووبقف على عددعم وععددتهم , 
فيرجع اليهم بواضع الاحوال والاخبار , ولكن قومه على عاداتالفرسان 
يخلون سبيل هذا الفارس » ولم يحاولوا احتباسه ٠‏ 
.يتحدث الشاعر عن سرعة اقبال الخصوم ء ويصاف كثر تهم و تعجلهم 
بقطعة من السحاب » تراكم فيها البرد » ويصف كثرة قومه واتيانهم مل 
كل ما يعترض في طريقهم » بالسيل الذي لا دلا يذر ء لا ينقادون لمن 
بريد ضبطهم 2 ولا ايطاوعون من يريد اذلالهم » ميتطرق الى المعركة , فيذكر 
مللهم من الطراد والرماء م بافناء النبال » وتعطيل القسي لانقطاع الاوتار , 
ومسي بعضهم الى بعض طلبا للاشتفاء » حتى بلقوا عناية ذلك ٠‏ ثم يصف 
حملة قومه على خصومهم بأنها منكرة » فاصابوا منهم ثلاثة » وقتل الشاعر 
قينا س وهو رجل مشهور فيهم بالياس والشدة ب + 

ولكن الخصوم حملوا علىقومه حملة + فاصابوا متهم مثل ما اصابوا » 
فقآبو! بالرماح مكسرات وآب قومه بالسيوف منحنيات + 
ألا حييت عنا يأرديد 8 نحييها وان كرمت عليتا 


ردينسة لورايت غداة جعنا) على اضماتنا وقد احتوينة 
فأرسلتنا ابا عمرو ربيئا )0 فقال الا انعمسوا بالقوم عينا 


وده ١‏ فار أ متهم عش 3 تقفدرز بقار م لدينا 
فجاءوا عارضا بردا! وجثتا كمثشل السيف نركب وازعينا 


1 


فنسادوا يا لبهقة إذ رأوتا 
سمعنا دعسوة عن ظهسر غيب 
فلا أن تواقفئا قلي لا 
فلما لم تدع قوسا وسههما 
تلالؤ مزنئسة برقت لاخسرى 
شسددنا شسدة فقتلت متهم 
وشدوا شدة أخرى قجرووا 
وكان أي جوين ذا حفاظ 
فآبيوا بالرماح مكسمسيرات 
ياتا بالمسيه لينم اشاح 


فقلقا احستي ضريا بهيتنسا 
قجلنا! جولة ثم ارعويتيسا 
انخنا للكبلاكل فارتميتنا 
مسيتا نجوهم ومشروا اليْتنسا 
إذا حجلوا بأسسياف رديا 
اثلائسة فتية وقتلت قينسا 
بارجل مثلهم ورضوا جوينا 
وكان القتسل للفتيان زينا 
وإبنا بالسيوف قد انحتيتبا 
ولو خفت ألا الكلمى سريب(5؟) 
والنصفغة الثالثة للعباس بن مرداسن9؟5) , ؤقد بدأ قصيدته بكس 
الاطلال والحبيبة ؛ وانتقل بغد إلى وصف الحربا ع فقد سار قسسومه الى 
الأعداء في جمع كثيف ٠‏ يمتطون الابل ويقودون الخيل » في رحلة طويلة , 
قضوا فيها تسعا وعشرين ليلة » وصبحوا أعدامعم على حين غرة » هم في 
الحديد واعداؤهم في غفلة عنهم , يتحرون الابل ويقطعرتها » ولكنهم عندما 
رأوهم » أدوا للحرب حقها ,» وقاوموا اعنف مقاومة ,2 في إستبسال رائع ٠‏ 
ثم فخر بشجاعته التى شهد له بها الكثير » وفخر كذلك بشسجعان قومه 
وشدة طعنهم للأعداء الذين حمتهم دروعهم عن الهلاك + وأنقومه قتلوا بكريم 


منهم 'ستة من أعداثهم * 

الاسماء رسيم اصيح اليوم دإرسسا 
فجنبي عسيب لا أرئ مير مافل 
فدعهاً ولكن هل أثاها خقنادتنا 
يجمسسع يريد ايتي صنحار كليهما 
سمونا لهم تسعا وعشرين ليلة 
فيتنا قعودا في الحديد واصبحوا 
فلنم أر مثل الحي .حيا مضنيجسا 
اكر وأحمي للحقيقة متهبلم 
وأحصنتا منهم فما. يبلغونتأا 
اذا ما شددنا شدة نصبوا لها 
ذا الخيل جالت عن صريم نكرها 
نطاعن عن احسايتا برماحيا 
وكتث أمام القوم آول ضإوْب 
فكان. شنهودي معبه ومجارق 


واقغو منها رحرحان فراكسا980؟2 
من الآثار الا الروامسط 
لاعدائنا نزجي الثقال الكواينيانة19 
وآل زبيد 'مخطنا وملامشذا 
تخال به الحرباء اشمط ببجالسا 
نجوبهنالاعراض قفر! يسنايسا 
على الركبات يجردون الانافسا 
ولا مثلنا لما التقينا قوارسسا 
واضرب هنا بالسيوف القوانسا 
فوارس منا.يحيسون المحابسا 
صدور المذاكي والرماح المداغسا 


.عليهم قمأ يرجعن الا عوابسا 


وتضريهم ضرب 'المذيد الأوامسا' 
وظاعنت اذ كان الطعان تخالسا 
وشر وما إستسهد تالا الاكابسا 


000 


ككر 


ولو مات: منهم: من جرحنا لاضبفحت ضياع باكتاق الاراك عرائسا 
ولكتهسم في الفارسي قلا ترئ هن القوم الا قي المضاعف لابسا 
فان يقتلوا هنا كريما قانتتا أبأنا به قتلى تذل المعاظسا 
قتلئنا نه في ملتفى الخيل خيسة وقاتله زدنا مع الليل سادسا 
وكنا اذاعا الحرب شبت نشسها ونضرب فيها الابلخ . المتقاعسا 
قأبنا وابقى طعنتا من رماحتسا مطارد خطي وحمرا مداعينا 
وجرقا كأث. الاممد فوق متونها من. القوم عرؤوسا وآخر رانسا 
على ' اننا لا نستطيمع أن نقول إن هفه القصائد وحدعا عي المنصفات , 
وانما نستطيع ان نضبيف ليها قصائد اخرى تحمل الطابع نفسه , وتسم 
بالميزات عيتها ٠»‏ فقد اعتبر البغدادي(50؛ قول الفضل بن العياس ( رضي 
الله عتهيا ) قي ابي لهب , من التناصف في الانخاء 0 
لا' تطمعوا أن تهيتونا وتكرمكم وان نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
ويمكنتا ان نضيف الى قائمة الششعراء المتقدمين مجموعة اخشرى عن 
الشبعراء » فعمري بن كلثوم يذكر في بعض أبيات معلقته خصمه ويتنصفه 
بقوله : 00 
كأن سبيوفنا قينا وفيهم - مخضازيق بايدى لاعبييا 
كأن ثياينا منسا ومنهسم | خضين بارجوان أو طليبا 
والطفيل الغنوي يرثي فرسان قومه » ويذكر وقعتهم بطيء » وكيف 
القيتهم فزارة فقتلتهم ». فادر كتتهم غني واستنقدتهم فيقول (95) : 
قتلسبا يقتلانا من القوم متلهسم وبالموثق اللكلوب منسا مكلب 
وبالتنتم,اللأخوذ مشسل زهائه وبالسبي سبي والمحارب محرب 
ومالك بن حطان يتشد وحمو.فيٍ المعركة. قبل انه يموت #0 ار 
العمري لقسد أقدمت مقدم حارد ولكن اقران الظهور مقساتل2)0 
ثم يقول : 
وما ذنبنا أنا لقينا قبيلة اذا واكلت فزساننا لا تواكيل 
يساقوننا كأسا من الموت مرة وعرد عنا المفرقون الحناكل01 
فما بينَ من هاب المثيننة منك : ولا بينما الا يال قلائل 
و يتحدث عورف بن الاحوصى 35 عن الحرب التي كانت بين قبيلتة 
وبين كنانه وبكر وقريش ٠»‏ ويعترف في هذه الأبيات بتسدة بأس كتاله 
وقرياس » وبراعتهم في الحرب فيقول : 
أتبحت لذأ بكسر وتحت لوائها اكتسائب يرضاها العزيز المفاخس 
وجاءت قريشس حافلين يجمعهسم)- وكان لهم في أول الدهمر ناصلٌ 
وكانت قريش لو ظهرنا عليهسم شفاء لما فيالصدرء والبغض ظاهر 


ك1 


احبت دوتهم بكر قلم تنستطعهم كانهسم بالمسرفية سنامر 
وكانتت قريثشى يقلق الصخر حدها إذا أوهن الناس الجدود العواثر 
ومثلها قصيدة عامر بن الطغيل ٠‏ التي ذكر قيها يومان من يام العرب 
( الملسقر وفيف الريح ) ء وأشار في نهايتها إلى كثرة الأحلاف الذين جمعهم 
بتو الحرث © ولكن ذلك لم يستل من قومه شجاعتهم » وقوة جلادعم!9 
فيقول : 
أقسول لنفس لا يجاد بمثلهاً: اقلي المراح اثنى غير مقصسر 
فلو كان جمع مثلتا لم تبالهم ولكن اتتنا أسرة ذات مفخر 
خجاؤوا بفرسان العريضة كلهسآا واكلب طرا في لباس السنور 
وربما تكون هناك قصائد اخرى تتفق هذه الافكار , عاول فيها 
الشعراء الاعتراف بيطولة الخصوم ٠‏ وشهدوا لهم بالثبات والجلد .والحرب 
والشجاعة ,2 والاقدام والجرأة عند التحام المعارك , يمكن اضافتها الى تلك 
القصائد ٠‏ 
انعذا الانصاف ١‏ وهذا! الاعترآف ء لم يكن من باب التفاخر والتعالي » 
أو التوصل الى اثبات شجاعة الفارس ٠‏ وانما مي تقدير لمفهومها » واعجاب 
بهذه الصفة المحببة الى نفوسهم , وآلتي دفعتهم الى الايسان بكل سبب 
يتصل بها ٠‏ فهم يدركون ان الموت يكمن لهم في رأس كل اثنية , وعند كل 
ثغر , ولكن ذلك لم يقعد بهم عن السير » ولم يمتعهم من الاسسستمرار في 
الطريق الذي رسموه لهم '* 
ومن هنا وجدنا هذا الفيض الزا زاخر عن شعر الحرب » وكل مايتفرع 
هنه من جوانب خلقية وحربية » إنصف بها أدبنا الجاهلي ٠‏ 
أن دراسة هذا الجانب الخلقي في شدر ‏ الحرب » يوضح خطا عريضا 
في الأدب العربي + يحمل المثل العليا التي تفتقن اليها كثير من آداب الاهم , 
و بالتالي فهو جانب دفيع يستحق الاستقصاء سا ليق لاستكمال لوازمه 
فابتتاء هيكله العام *٠‏ 
() وتضيط أحيانا ( منصفات ) لأن القصيدة جملت نصفين , بين القائل وطوه . 
ويذكر البندادي ( صاحب الخزاتة ب ص “لاه ) فيقول : قال الطبرسي في شرحه آبيات 
العياس من باب المنصفات . وهو من باب التناصفا * 
(؟) الاصمميات تحقيق أحمد محبد شاكر وعبدالسلام هارون صن 91/54 ٠‏ 
© الاشباه والتظائر من امار المتقدمين والجاهلية والمتضرمين لقخاا 
اتحقيق الدكتور السيد محمد يوسف 99848 ٠‏ 
(4) الامسمعيات يق عبدالسلام هارون واحمد محمد شاكر صن +88 م 
ازه) نين سلام طبقات قحول القعراء من ؟9؟؟ ( تحقيق مود محد شاكر ) * 
() الاصمعيات من 816لا * 
(/) استقل القوم : ذحيوا وآارتحالو!؟ , النية : !لوجه الذى ينويه المساقر + 
(4) العرى : سمح عروة + وعىي طرق القلادة » المهاوى : جمع عهرى + وهر موضعالهريء 
د 


جا من 141 


ليق د يحتبنى ويقيت < 
9 الاناة : المباركة اللطيئة ٠‏ الميعلة : التامة الخلق - 
0٠١‏ بطن آثال : موضع » ضاحية : أي علانية وجهارا ٠‏ 
)1١(‏ التليد : اراد به القديم . واصله الال القديم ٠‏ العزاء : التدة ٠‏ 
: الهبطة من الارض 2 وظريف . فصشر : هوضع بالبحرين كان لهم فيه 


رض في افق السماء ٠‏ والبره : ذو القر 


(95) عارضا ء أي عالمارض , وهق السبحاب 
والبرد ٠‏ العرض ء يكسر المين : الوادى ٠‏ 
)١5(‏ ما انفضى الحقؤق 2 أي قشاء الحقوق + 
(15) الرشق : الرمي بالسهام ٠‏ 
(15) تكفثه ٠‏ وسفل الهمز: 
الصديدة الهبوب - 
(99) ذم الطرفاء : موضم ٠‏ 
(18) الخرق , بالكسر : الكريم المتخرق في الكرم , ومن الفتيان : الظريف في سبماحة 


* شامية : رهم تهب من الثنام ٠‏ الخريق : الناردة 


(59) العشوق جمع عدق . وهو بكسر العين : المرجوفن يما فيه من التماريع ٠‏ 

(5؟) الدلوق بفتح الدال المهملة : السلس الخروج من مده يخرج من غير سل , 
وهو أجود السيوف واأخلصها ٠‏ 

(5؟) التاشيب من الاشب ء زهو التخلط ٠‏ 

(ه؟) شماعر جاملي قال في المبهيج : الشارق اسم صلكم لهسم , ولذلك قالوة : 
عبدالصارق كقولهم عبدالمزى , وكلاصما نصتم ٠‏ وفثله عيد يشرث وعيدود ونحو ذلك + وآما 
العزى فهو صنم , وهو تانيث الاصل »> + 

(3؟) شرح ديوان الحماسة للبرزوقى تقيق سد أمين رعبدالسلام هارون ب القسم 
الاوال ص 446 » 

(1) من الشنسزاء المغضرسين , أسلم قبل قتع مكة بيسين , له حديث مشتفور افع 
الرسول (ص) ٠‏ 'وام العباس عي التعنساء الشاعرة - 

(54) الاصمعيات صن 257 

نقذ اثلائة أبيات لانها تكراد لوصف الديار - 

(0©) خزانة الادب جع صااه . 

(1؟) شرح القصائد السبع الطوال الجاعليات لابي بكر محمد ين القاسم الانبار 93> 

(55) شعر اطقيل بن عوف الغتوي . كرتكو ا 1505177 صن 54 م 

(55) النقائلض. : اليدن ب 1908ا+ القسم الاول ص 68 م 

(4؟) الاقران : الاعوان والواحد قرن ٠‏ الظهر : الناصر ٠‏ 

(55) الحناكل : القصار الافمال , وعرد : قزاء 

5 المتشتفيات ا أحمد محيد شاك وعبدالشلام ارون جع ص154 وفي 
حامشها كلام للاقباري ينسب غيه الأبيات ألى خداضش بن زهير ء وهر داش بن زهير بن 
ادبيعة بن عمرو بن عاص بن صمصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن + شاعر فارس 
مشهور ء منشعراء قيس المجيدين في الجاعلية + وله يلاه في [يامالافجرة بين قر يت وقيسه 

050 المنضليات اجا ص12 ا 
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في الحياة الادبية 


وفاة « اليوت « 


فى خلال بضعة شهور قليلة خسر الشعر الاتكليزى ‏ بل الضعر في 
العالم ب اكبر شخصيتين فى هذا امضمار هما الشاعرة السكبيرة « أديث 
سدويل » والشاعر الكبير ٠‏ توماس اليوت » * 

والخسارة في « اليوت » أوجم لانه صاحب مدرسة ملحوظة في الشعر 
وذو تأئير على شعراء زمنه ٠‏ وقد عد اكبر شاعر قى العصر الحاضر »ويذلك 
استحق جائزة نوبل للآداب سمنة ١984‏ * 

ومنذ أن تسنم ذروة المكانة الشعرية لم يحاول أحد أن ينازعه اياهاء 
بل ظل في الذروة حنى مات * 

و بالرغم من أن انتاجه الشعري قليل نسييا » بل قليل جدا بالقياس 
الى شهرته وتأثيره » فانه كان ذا حظ كبير من التلارة والاعادة والتقليد ٠‏ 

وبالرغم من أن هناك الكثيرين من الشعراء الاخرين الذين لا ؛ 
عنه شاو؟ في عالم الصعر ٠‏ فائهم لم يبلغوا سطوتة الادبية على شسعراء 
جيله , فكانوا دائما يمشون وراءه » ولا يخفون الحقيقة الواقعة التي تقول 
انه كان اعظم شيعراء عصره واصمهم ٠‏ 

وقد كان « اليوت » شخصية أدبية فذة من جميع النواحي ٠‏ وكسان 
يكتب 'الثشر الجيد والدراسات الادبية الممتازة ٠‏ ودراسته عن « دانتى » 
تعتبر هن المراجع الادبية » وقد كتبت بأسلوب رائع » ولكنه مع ذلك لم 
يكن ذا حظ في النثر يقارب ولو من بعيد حظه في الشعر وتأثيره فيه ٠‏ 

أما مدرسته الشعرية فقد كانت عهمة عندما كان هو موجودا ولا 
نعتقد إن لها حظا من البقاء بعده لان الذين حاولوا تقليده لم يبلغوا ما بلغ 
هو من التعمق ٠‏ ولم تكن لهم جراته وقدرته على التصرف وهو ما جعصل 
مدرسته مدينة بالبقاء الى شخصيته الادبية وقدرتها الخلاقة , ولم نمتد الى 
تلاميذه وهم كثيرون يمكن ان يقال فيهم أنهم يشسملون جميح كبار شعراء 
العصر 


وقد جعل ٠‏ اليوت » قدرة الشاعر على التعبير العميق أكير من قدرة 
الشعر على الاستيعاب وكان بذلك أقرب إلى الصوفية الشعرية عنه الى 
الانطلاق المفتوح + فى حين أن إلذين قلدوه ومشوا وراءه كانوا يظئون أن 
الانفلات عن القيود هو غايته الحقيقة فانحصر تقليدهم ايام بالشكل لا 
بالمضمون - 
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وقد عرف « اليوت » بتعاليه على قيود الشسعر والوزن والقافية » ولكن 
الذي لم تختصه الدراسة الواعية هو آنه كأن لا يتهرب من الوزن. والقافية 
اتهربا + وانما يجتازها اجتياز اليطر ٠‏ وفى كثير من اشعاره المخلدة امثال 
من سحق القافية وعدم التقيد بها بعد أن تكون متيسرة بصورة طبيعية 
لدريه ٠‏ 

إن خسسارة الشعر بوفاة « اليوت » تعد كبيرة لانها تعثبر خاتمة لنوع 
فذ من انواع الخلق الادبي لا يمكن ان ينتظر المرء ازدمارما بعد الان ٠‏ بل 
يمكن القول بانها ذعيت إلى الابد ٠‏ 

وكأن « اليوت » قد بلغ الخامسة والسبعين قبيل موته + 


في عالم المطبوعات 


ثورة على الفكر العر بي المعحاصر 


محي الدبن محمد 
المكتبة العصرية ل صيدا .. 56 صفحة 


.يعتبر هذا الكتاب من أعم ما صدر في الحقية الاخيرة من الكتب 


وهو مجموعة مقالات جمعها موعءلفها فى دفة كتاب كانت كلها ذات 
الحمة واحدة وان اختلفت أسديتها النسجية ٠‏ فهي دراسات في الجياة 
الادبية في البلاد العربية » وتقديم جديد للفهومات قدية في عالم الفكر ٠‏ 

ويمتاز الكتاب بأنه يهدف إلى الحفاظ على الحرية الفكربة وينافح 
من هذا المضمار ولا يني يكرر التكرار المفيد ويشدد على.هذه الناحية الهمة ٠‏ 

وني الكتاب شرح وتوضيح لكثير من القضايا الادبية والمفاهيم الفكربة 
اهمها موقف الاديب من الحياة الحاضرة 2 وحرية الفكر + وتطبيسق 
الاشتراكية ٠‏ 

أنه يقول فى الصفحة ٠ )4١(‏ 

« ان الابمات بالعقل والاشتراكية وبالحرية ٠‏ لا يعنى سوى رفسع 
مسمتوى الشسعب العر بي ماديا وفكريا » وذلك يعني تحولا فى حياتنا باقصى 
درجة هن الجذ بة والقوة » ولن يضبح- العلم وقفاً على بعض الاذعان الفردة » 
كما كان فى تاريخدا الوسيط » بل سسيصيح تيارا وحركة اكثبر من ان 
اتخمدها سلطة ٠‏ أو مشيئة حاكم » ٠‏ 
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ومن دراسته الجديدة للوجودية يقف المؤلف موقف المستوعبالناقد 
الهذه الفلسفة التي طغت هنف الحرب الكو نية الثانية » ويحلل وجهة 
فى الاخلاق وفي الفكر , ويقارن بينها وبين الفلسفة المادية ويخرج منذل 
باخلاقية جديدة لهذه الفلسفة مستوحاة من اساطينها الفكريين ٠‏ قهلو 
يقول فى هذا الباب 

ه لا وجود لاخلاق عامة + والفرد حر ليختار ويبتكر فلا اخلاق عامة 
تستطيع أن تدلك على الواجب , لانه لا وجود قى عذا العالم لاشارة قابلة 
للتأويل كما يقول « سارنر » في كتابه «٠‏ الوجودية قلسفة انسا 

3 ار يرد عليها بأن الانسان لا يعرف الا بالنسبة الى التزام ما 
الى فعل حر 2 فكل عمل وتحقيق وحكمة لا يجوز أن ترد الي الغعل » بل الى 
العقل المصحوب بالحرية » + 

دفي السكتاب دراسات متعددة لآثار أدبية جدلية يقف الؤلف ملبها 
موقفه الخاص المتميز باصالة الرأي ٠‏ وفيٍ مقدمتها موقفه من الشسسر الخبن 
الذي يضعه في مقدمة الاساليب الجديدة للتعبير القني في عالم الشعر ٠‏ 
كما يتطرق إلى شعر « اليوت » والى اتباعه من الشعراء القر بيين والشيرقييز 
محللا باسهاب واتقان وجهة نظرهم ببصيرة الناقد العطوف ٠‏ 

وبالرغم من أننا لا نجارى هذا الاتجاه فى التعبير الشعري فاننا نجد 
دراسة الؤلف لهذا الاسلوب عن الشسعر دراسة تستحق النقد والمراجعة ٠‏ 

إن هذا الكتاب من خيرة الكتب الادبية التي صدرت في الحقبة 
الاخيرة » وقد ثبت مكانة مؤلفه فى عالم الادب الذي ينتظن المزيد منه + 


تاريخ العرب العسكري 


حروب محمد ٠‏ حروب الردة ٠‏ تحرير العراق 
محمود ائدرة 


دار الكاتب العربي :5951 صفحة 


كتب فى العهود الاخيرة الكثير عن هذا اللوضوع بقلم اا 
المؤلفين احداهما الفئة التى تستخرج العيرة من الغتوخات إلعربية على 
أساس أنها غزوات بشكل موجات فتوح كالموجات الغولية سبيتها اللجاعة 
والقحط في الجزيرة العربية التي ضاقت بأبتائها , والاخرى تستخرج 
العبرة من تلك الفتوحات بشكل يضقى عليها القد ية والتاريخي 
حتى أصيح البعد بين هذه الدراسات وبين واقع تلك الحملات العسكرية 
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كبيرة لا ياتلف مع الوقائم . ولا يفيد الباحث المحقق والقارىء الذي يريد 
الوصول إلى الحقيقة ٠‏ 

وكان اخر ما ظهن فى حمذا الياب دراسة الجنرال غلوب المستفيضة 
لهذا الموضوع > وهي وان كانت قد بشكل يبدو فيه العطف الظاعر 
على الفتوحات العربية , الا أنه لا يزال مكتوبا بقلم غربي بعيد عن ادراك 
العقلية العربية الاسلاعية ٠‏ 

ولذلك فقد جاء هذا الكتاب فى اوانه وعو دراسة جديدة بقلم 
عسكرى مدرك للفلسغة التي تقف وراء الفتوحات العربية والمد الاسلامي » 
ومسندوعب لجميع تفاضيل تلك الفتوحات هن وجهة نظر عسكرية وفكرية 
معماء 

وقد جاء فى مقدمة الكتاب : 

ه ان حروب محمد كانت في الواقع حروبا محلية ضيقة النطاق وكانت 
تهدف فى البداية حربا دفاعية واقتصادية ضد قريثشس التى خذلته في تفهم 
رسالته النبوية ,2 وكانت تهدف إيضا الى تأليف ئوأة جيش يعرف 0 
النظام » ويخضم لقيادة موحدة ‏ حيث كان العرب احوج ما يكونون الى 
النظام والى العمل الموحد ٠٠‏ وكانت تهدف فى النهاية إلى تحرير الاقطار 
العرربية من تير الاستعباد الرومائي والفارسي » - 

« على أن هذه الحروب الصغرى تعطينا فكرة هى أن محمدا كان الى 
جانب رسالته النبوية قائدا عسكريا ملهما » اسستطاع أن يخلق من العدم 
نواة جيثسى قام بعدئذ بفتح عسكري لم يشهد التاريخ البشري له نظيرا » 
الى جانب الانجازات الرائعة التى حققتها رسالة الالسمائية 3 

والكتاب كله شرج تفصيلي مثيت بالاسانيد لهذه الفكرة 2 وصوق 
دراسة عسكربة س مدنية للغزوات الاسلامية مبسط تاريخيا ومزود بالارقام 
والتحليلات المبنية على النظريات إلعسكرية الحديثة 2 وخرائط مستنبطة 
من تفاصميل تلك المعارك الحربية + جلا فيه المؤلف كثيرا من الغموض الذى 
صحب بعض أنلك الحركات السسكرية التي دونها مؤلفون مدنيون دفعتهم 
الغيرة الدينية المجردة للدفاع عن الاسلام وعن بيه ٠‏ 

أما مؤلف الكتاب فقد نظر فى جميع الاتهامات التى وجهت الىالدين 
والى حركته بثوبها العسكري »2 نظرة الناقد المسحص , ورد عليها رد المدرك 
الفاهى لوجهة النظر المناهضة ,2 ولم يترك صغيزرة ولا كبيرة من شؤون 
موضوعه الواسع دون أن يتطرق اليها ويجلوعا بشكل يطمئن رغبة القاريء 
الخالي من الهوى ٠‏ 

وكما قال المؤلف فى مقدمة كتايه فان إحداث التاريخ لا يمكن أن 
'تموثت 2 وامة العرب اليوم احوج ماتكون المدراسة ماضيها الشرف لتستمين 
به على ناه مستقيلها الافضل - 


تكد 


الحرية 


لابراهيم الخال 
وزارة الثقافة والارشاد 
سلسلة الكتب الحديثة ١*١‏ صفحة 


الكتاب بحث فكري فى تاريخ الحرية ومصيرها ٠‏ وهو موضوع 
كبير يمكن أن يستوعب اكثر من هذا الكتاب بحجمه الصغير ٠‏ ولكنٍ 
المؤلف استطاع بهذا النطاق أن يحيط به وأن يبسطه بشكل مقبول وبلغة 
سهلة مع أنه رجم فيه الى مراجع كثيرة غربية وم ة , وتناوله بعمق 
يك 


ومن الهم كثير! ان يصدر مثل هذا الكتاب فى مثل 
والحرية تكابد اعدف الخصومات من اليمين ومن الشمال * 
أصعب الامور تعريف الممروف المتدئول ٠‏ ولدلك فقد كانت « الحري 
تزال صعية التعريف , ولا يزال اغلب الناس يناقشون فى مختلف تعاريفها 
ولا يكادون يتفقون على تعريف ولاحد * 

وقد سار الؤلف فى بحثه سير؛ كرونولجيا وتاريخيا وفكريا فى 
آن واحد , ولذلك فقد بدا البحث مكثفا بالنسبة للقاريء العادي , ولكنه 
يود كل انواع القراء بالنظر لاصمية الوضوع ٠‏ 

ولذلك فقد كانت السياحة الفكرية التى طاف بها المؤلف فىهموضوعه 
سياحة ليذة كان من الممكن «ن تستوعب اكثر مما استوعبه الكتاب 
بحجمه الصغير كما قلنا ٠‏ 

ويكفي في هذا المجال السرد الشائق الذي تابعه المؤلف في مسسيرة 
الحرية الطويلة منذ الاغريق الى الورة الفرنسية الى الثورة البلصفية ثم 
المهد الحاضر * 

وقد امتاز الكتاب ببساطة النغة وبساطة تناول الموضوع ٠‏ ولعله 
سيكون من كتب المراجعة فى المدارس الاختصاصية , وهو أمر نراه جديرا 
بالامتمام * 


مباحث في الأدب الشعبي 


كعامر رشيد السامرائي 
وزارة الثقافة والارشاد 
السلسلة الثقافية /1ه1 صفحة 


عذه أطروحة مهمة في موضوع آخف طريقه الى الدراسة الجدية منذ 
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زمن ليس بالقصير » ونعني به الآدب الشعبي أو أدب الطبقات العامة في 
مجتمعنا الكبير ٠‏ وهو موضوع بكر يستحق المزيد من العناية والبحث + 

وقد أننآول 'المؤلفف في تاب تعريف الآدب الشعبي وصفاته العامة 
بصورة موجزة ولكنها تغني «القاريء والمعقب واتفيد الدارس * وشفع ذلك 
كله بنصوص قام بشرحها شرحا وافيا قهر بذلك يعد مصدرا من مصادر 
هذ! البحث امهم ٠‏ 

وقد احسندتوزارةالثقافةوالارشاد فيالالتغاتالى هذا الجا نب الهاممن حياتنا 
الفكربة » وتشسجيع أمثال هذه الدراسات النافعة التي نرجو أن تتسمع وتعمق 
وأن تال حظها المقدور من الكتاب والقراء معا ٠‏ 


ايضاح تراغبى المشاركة 
ترد الى الأقلام رسائل عديدة يستفسر فيها مرسلوها عن 
طريقة المشاركة في المجلة ٠‏ 
وود ان نعسلم حضرات الراغبين في الملساركة ان يدل 
الاشتراك هو : 
فلس دينار 


موه ومو 


ع داخل العراق 

مر النطلبة 0 
ا 6 0١‏ اخارج المراق 1 
١!‏ وهذا المبلغ يرسل بالبريد أو يسلم رأسا الى مديرية الحسابات | 
1 افيد أن وزارة الثقاقة والارشاد ببغداد على ان يرفقه الطلاب منهم ّ 
ٍ مدزسية انئبت اتلمذاتهم ٠‏ ْ 


ترد 


سسمم | ** وني 
اراء وعقركبات 


دور الشعر ف التمهيد للاشتراكية 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ اسماعيل الصيفي مقالة في العدد 
٠١81‏ من مجلة الرسالة الزاعرة وقد تطرق فى حديثه عن شعر الاستساذ 
محمود حسن اسماعيل فى ديوانه (اغاتى الكوخ)* 

ويقابل الاستاذ محمود حسن اسماعيل عندنا فى العراق من ناحية 
التمهيد للاشتراكية الاستاذ الشاعر انور خليل 2 ثبت لحى ديوائه (من 
اصداء الممترك) المطبوع فى بغداد عام ؟1551 ء وإن لم يصبل ششاعرنا انور 
الى مستوى شعر الاستاذ اسناعيل: الا إنه قد اجاد اجادة بلغتدرجة رفيعة 
من النضوج الشعرى فى قصيدته : (صرخة عميقة من اكواخ الجدوب ) , 
ولعل السبب فى اجادته يعزى الى احتكاك الشاعر خليل بالفلاحين لانه قفى 
اكثر من ربع فرن فى مدينة (العمارة) الناثية القريبة من الاهوار وكان 
إيرى الفلاحين وهم يعيشون فى بوعسهم القاتل وذلهم المشسين ٠‏ 


يقول فى مطلع قصيدته هذه : 
ليسى لي دار تقيئت قسوة البرد واعوال الشتاء 
3-2 كوخ ا تنى من قصب ينس البتساء 
و ل ا ا 00 
الاغنياء من الموسرين الذين يمتصون دماء الشعب قد غرقت فى ريات 
الكهر باء المتلالئة فيقول : 


ومن الزيت ضيائي بل وكم قدايت عن دوف ضياء 
وقصور الاغنيسساء غرقت فى فيشى نور الكهرباء 
هم يصون دمائى وطريدا تتبدذونى فى العراء 


فائة صحت بهم قالو! : أساء 


لفن 


ومن ثم يصف لنا الشاعر انور كيف إن البرد قد الم بالفلاج وهييج 
إاشجانه , وي .ع فى الوصف فيضور الفلاح الذى ترتعد فرائصه ويهتز من 
المه كالطير 1 بيحاء وهو يقطع ليل الشتاء _الطويل ببرده القارس ينتظار 
الصباح عسى ان يجد فى الشمسس دفثا يريحه مما الم. به من ( » وما اعتوره 
من برد ء وما إصابه من شجن ‏ ومن ثم يلعن الدهر الذى حرمه مسا يتيسح 
للآخرين من دفء الذين يرفلون بالثياب الصوقية فتكون غرفهم عامرة 
بالزدابى الميثوثة > بينما حو بأسماله البالية التى لا يمكنها ان تقيه لذع 
البرد الشديد فيقول : 


نكا البرد جراحي وانا إهتن كالطير الذبيح 
ايسن يا ليل صباحي ريما فى شمسه دقه يريح 
آه من دصر وقاح لم يزل يحرمتى ممسا يتيج 0< 


كيف اسسمالي ثقى البرد الكليج 
وقد كان لتورة 31 . يوليو التي اججها الرئيس جمال عبدالناصر 
وصحبه من الضباط الاخيار الاحرار اثرها فى العراق وان ديوان ( من 
اصداء المعترك ) طبع بعد ثورة ؟؟ يوليو ‏ 489 , وثرى الشاعر العراقى 
تأثر شعره باحداث هذه الثورة الكبرى فراح يتحدى الففات الحاكمة 
قعكذ قائلا : 


نحن فى عصرم العداله أم عصور الظلمات الفاشمه 
فالى كم فئ الضلالة نتهلدى > كالسوام الهائمه 
قفلقد اذكيتى تضالهة كل شعب يتحدى ظالمه 
فالى كم روح هك شعبى نائسه ؟ 

هذه نظرة خاطفة فى ديوان الشاعر انور خليل الذى لعب دوز! مهيا 

ف شعره للتمهيد للاشتراكية » وفي ديوانه قصائد أخرى يضيق بنا المجال 

عن استعراضها فى مثل هذه المجالة ٠‏ 

عبد الخائق عبد الرحمن 


اسستفراك 
سقط سهوا اسم الشاعر الاستاذ عبدالصاحب ياسين من قصيدته 
١‏ ذكرق ع المنشورة في العدق الخامس + لذا وجب التنويه والاعتذار ٠‏ 
الأقلام 
تفن 


اليوم السادس من شهر كانون الثاني من كل عام هو يوم ١‏ 
اذ منذ اربعة واربعين عاما إسس الجيشى العراقي ؤلهذا ليوم ذكرى 
في نفوس المواطنين وذكرى الجيش هذه تذكر بمواقف ١‏ 
“كان ابدا حيس الحرية والكفاح والتضحية 2 ونحن نذكره 
وقفاته الرائعة منذ ان تأسس في كيان إلامة واخذ على مسئوليته حفظ 
كيانها + 

إن ذكرى نأسيس الجيش هذه تعيدنا الى سنة «ضت حين وقف الجيشس 
ضد عناصر التخريب والانحراف والتطرف الحزبي المفيت فاعاد لهذا البلد 
كر امته وحربيته ٠‏ وقد ظهرت اعماله واضحة في الكلمة التي وجهها القائد 
العام للقوات المسلحة السيد المشير الركن عبدالسلام محمد عارف رئيس 
الجمهورية حين قال وو بالرغم من كل العقبات التي حاول الاستعمار واعواله 
ان يضعها لتحول دون تحقيق اهداف جيشنا في الدفاع عن كرامة الامة وعن 
انوفير الحرية الكاملة لها لاجل البناء والاستقرار فقد ظل الجيشى ظافرا 
صامدا لم تتفي فيه الخميرة النبيلة خميرة العروبة والاسلام 4 


مؤتمر وؤساء الوزارات العرب 

اتعقد مو تمر رؤساء الوزارات العرب في القاهرة خلال شهر كانون 
ثاني وهو أعل مؤتمر تنفيذي بعد مؤتمر القمة وقد كان وفد الجمهورية 
العراقية إلى المؤتمر برياسة رئيس الوزراء الفريق طاهر بحي وعضوية كل 
من وزراء الخارجية والدفاع والثقافة والارشاد ٠‏ والتربية » والوحدة 2 
بالاضافة إلى عدد آخر من الموظفين والمرا 4 

إن المتابعة العمنية لمقررات مؤتمر القمة وبحث الامور المتعلقة بها بحثا 
عمليا ووضعها موضع التنفية جعل مؤتمر رؤساء الحكومات يحتل أعلى 


مكانة بعد مؤتمر القمة » ولعل هذه الاهمية تبرز بصورة أكبر حين ظهرت 
وحدة الهدف في تلك الاجتماعات ٠.إذ‏ كانت الذوائر الاستعمارية والصهيونية 
تعمل على بث الاشاعات للتشكيك في أعمال مؤتمر الرؤّساء . وحيث ان اعمال 
امؤتمر لي تذكر تفاصيلها بالنظر لتعلقها بأمور عسكرية وسسياسية خطرة ٠‏ 

لذلك كثرت التكهنات عن تلك التفاصيل » ومهما يقال فان طبيعة 
انشكيل الوفود الى الماتمر ومساهمة عدد من الوزراء اعطى صورة لطبيمة 
الامور المبحواثة , كمأ إن مأ ورد بعد ذلك عن اجماع مجلس النواب اللبئاني 
فق دعم القرار!ات التي انخذت وتخويله الحكومة اللينانية صلاحية استدعاء 
الجيوش العربية إذا ؛قتضت الضرورة 2 يدل ذلك على إن موضوعات نهر 
الاردن وروافده كان من الامور التي بحتها المؤتمر ووضعها موضم التنفيذ + 
كما ان التهديدات التي اطلقها ليفي اشكول من فلسطين المحتلة والتي وجهها 
الى لبنان بالذات تلقي بعض الضوء على مدى اعمية تلك القرارات ٠‏ 

ان مؤاتمر الرؤساء ثبت بصورة قاطعة على ان هذه الامة نسير ني طريق 
واحدة والى: عدف واحد آمالها واحدة ومصيرها واحد ٠‏ وقد إستلهم هذا 
اللو تمر من مؤاتمر القمة إنسجامه وتآلغه فكان بحق يمثل ما يندت 
الضعب العربي في كل جزء من ارجاء الوطن العربي الكبير ٠‏ 


الخطة الاقتصادية الخمسية 

عقد الفريق طاهر يحيى رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا خلال شه ركانون 
الثاني شرح لاله الخطة الخمسية ٠‏ 

وأهم ما ذكره السيد رئيس الوزراء إن 85١‏ مليون ديار ستتفق 
بمقتضى الخطة الاقتصادية الجديدة للسنوات الخمس 19538 19535 منها 
6 ملبون عن الاستثمارا. في القطاع العام و0!ا؟ مليون في القطاع الخاص 
وقال سيادنه إن الخطة الاقتصادية التي ستنفذ في ١‏ آذار لهذه السنة مي 
العكاس لتلك المبأدىه السامية التي تضمنها الدستور العراقي على مستوى 
الاقتصاد الوطني كما انها مجموعة السياسات الاستثمارية والانتاجية المالية 
والنقدية التي تترجم بتناسق وتنظيم امدافن! القومية في 
والاشتراكية ٠‏ 

والجدير بالذكر هنا ان هذه الخطة عرضت على الشسعب 
وابداء الرأي فيها قمما إشار اليه السيد رئيس الوزراء قول 
ان عرض !هداق الخطة ومتطلبات 
ومنظماته والمفكر ين فيه حتى يسهموا في مناقشتها واتصميمها إيمانا منا بأن 
التخطيط عمل تعاو ني تقم مسدوليتة إعدادا وتنفيذ! ومتابعة على عائق الشعب 
والحكومة » إذ إنه لا ينبئق الا عن حاجات المجتمع ورغباته ٠‏ ولا تعود منافعه 
إلا اليه وحده 6 ٠‏ 


5 


.. وقد ذكر ان البى نامج ستمولة الايرادات والقروض الداخلية 

والخارجية ٠‏ ويجدر بالاشارة عنا الى نصيب الزراعة من الخطة يلغ 15٠‏ 
مليوئا و!لصناعة: ١6٠‏ مليونا كذلك وقد !فردت للطاقة الكهربائية 0" عليونا 
وه ملايين للتقل والمواصلات وه ٠١‏ علايين للتعليم وعباني الصحة والمؤسسبات 
العامة والاسكان ٠‏ 

وقد هدقت الخطة الى مضاعفة الدخل القومي خلال تسع سنوات من 
تنفيذما اذ لوحظ ان المعدلأت السابقة في زيادة الدخل القومي لا تتناسب 
والامكانيات المتوفرة في مجالات الاقتصاد الوطني مع الختلاف تواحيها ٠‏ 

وهذه الخطة هي الاولى من نوعها من حيث تكاملها واستيعابها الكامل 
الشتى النواحي . وقد عكفا على اعدادما المختصون ف الوزارات كافة 
وتعاونت الامكانيات مع وزارة التخطيط ومجلس التخطيط الاقتصادي لتكون 
خطة متكاملة مدروسة + 


ترشيح: الرئيس جمال عبدالناصر للرياسة 

اجتمع مجلس الامة في الجمهورية العربية المتحدة وقرر ترشيح الشيد 
الرئيس جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة بالاجماع ٠‏ ولم 
يكن اجماع مجلس الاعة بالامر غير المتوقم » اذ ان السيد الرئيس جمال 
عبدالناصر كان خلال الستوات التي قاد فيها الجمهورية العربية مثلا عظيما 
ورمز١‏ وطنيا بالخ الاثر والتاثير في ذبناء الامة العر بية جميعهم يشلهد بلك 
١نضاره‏ ويشسهد به خصومه من خارج الوطن العربي » وقد اصبح مألوفا في 
اليك شخص فيها وتذكر له انك عربي 


والاعجاب + 

وقد ذكن الرئيس عبدالناصر في خطاب القأه في المخلس بعد الاقتراع 
عق الترشيح قوله ه ليس لي مطلب لا ان تعاح لي الغفرصة للخدمة العامة 
في أي موقع يرى الشعب القائد ان اقف فيه + فاذا ابدى الشعب رأيه كاملا 
وواضحا يوم الانتخابات بأنه يريد مني ال أخدم في موقع ارياسة الجمهورية 
اللستوات الست القادمة نني اطيعه مؤمنا إنه وحده آعري ٠‏ » 

وقد حدد السيد الرئيس جمال عبدالناصر العهد الذي يلتقئ فيه مع 
الامة في نقاط : 


نكن 


١‏ ل تمهييد الطريق لجيل جديد يقود الثورة ضمافا لاستمرارها 
واتحقيق اهدافها - 

وقال الرئيس عبدالتاصر « لقد كأن شرفا لي إن احمل العلم لسكتتي 
اماعكم اؤكد بان الشرف الاكبر لي يكون يوم اسلم العلم إلى طلائم جيلتاً 
الجديده ٠‏ 

"' ل التضحيات المقبلة ‏ اكد السيد الرئيس ان هتاك تضصحيات 
مازالت في انتظار السعب العر بي وبخاصة في الجمهورية العربية المتحندة 
فيما يتصل بالخطة الاقتصادية الثانية لمضاعفة الدخل القومي ٠.٠٠‏ 

" لا انمكين الفكرة الاشتراكية وتحمل المسئولية باخلاص وحماية 
الثورة التي تحقق مصلحة الشعب كله - 

اكد الرئيس ان الجمهورية المربية المتحدة حي جزء لا يتجزأ 
من الامة العربية 2.واكد على ان سلامة هذه الامة لا تتجزا والسدوان على أي 
جزء منها هو عدوان على الكل . 

واكد على ان الاستعمار يرحل الان من كل الارض العربية وذكر السيد 
الرئيس ان اسرائيل لن اح عن البقعة التي احتلتها بالاقناع والتراخي 
ومن هنا يتوجب على الامة مسئولية كبرى اتتحمل الجمهورية العربية قسطا 
وافرا فيها ٠‏ 

0 اكد على ان الامة العربية لا يمكن ان تنقطع عن الدنيا وانما عي 
في قلب الدنيا وعليها رسالة تحملها منذ فجر التاريخ في الحرية والحضارة 
حملت الويتها الى اقصى بقاع الدتيا + 

وذكر السسيد الرئيس إن العدام المسافات بين أرجاء الدنيا هو الذي 
جعل العالم العربي متصلا صلة مباشرة بالاحداث العالمية قما يحدث في قطر 
من أقطار الدنيا 'نتائر له الاقطار الاخرى ٠‏ ومن نا ذكر السيد الرئيس 
موضوع الاعتداء الثلاثي وبين ان القواعد التي كانت تتمول منها الطائرات. 
تبعد آلاف الكيلومترات ٠‏ 

ومن هنا كذلك تحدث الرئيس عن احداث الكونغو واعتيرها مسن 
الاحداث التي تلاصق الجمهورية العربية بالذات بحيث ان النفؤذ الاستعماري 
المتمثل في اجزالها لا يمكن ان تتغاضى عنه الامة العربية التي تشسصر بأئها 
والاستعمار على طرقي تقيض + 


السياسة العاللمية 


وفاة تشرشل : 
في خلال الشهر الفانلت مات تشرشل +٠‏ بعد إن ظل السالم يتابع 
لفن 


اخبار مصارعته الموت أياما عدج - وليس من شك في إن السير ونستون 
قشرشل شخصية عالمية ٠‏ فلقد كسب تلك الشهرة نتيجة خوضه في مواقف 
سياسية وعسكرية ممقدة وخروجه منها منتصر الرأي ٠‏ وكان آآخر تلك 
اللواقف. الحرب العالمية الثانية حين تولى نشرشل رئاسة الوزارة يطانية 
ليشن الحرب على المانيا النازية وليستمر على تفاؤله بالنجاح رغم الاتتصارات 
التي سسجلتها النازية أول الام + 

ولقد ذكرت الصحف بعد وفاته بانه لم يبك فى حياته الا ثلاث مرات** 
الاول عند منج الهند الاستقلال والثانية عند جلاء القوات الانكليزية من 
عصر والثالئة عند وفاة احدى ذوى قريام * 

وقد علق احدهم على ذلك يقوله كنا نود إن نطول الحياة بالزعيم 
البريطاني لتدرف عيناه الدمع للمرة الرابعة , وذلك عندما تتحرر الارض 
العربية من رجس الصهيونية التي عاش السير ونستون تشرشل مؤيدا لها 
ومناصر! + ان الشعب العربي نتمثل عواطفه بالاحترام والحب ولقد احترم 
الشيد 'تشرشل ولكنه لم يحبه ٠‏ 


اغتيال رئيس وذراء ايران 

في صباح ١‏ كانون النائي/ ١976‏ اطلقت النار على السيد حسن علي 
متصور رئيس وزراء ايران عندما كان يهم بدخول. البرلمان في طهران > ثم 
توفي متاثرا بجراحه بعد أيام * 

وقد القت الشرطة الايرانية القبض على ثلائة أشخاص اتهموا باغتيال 
رئيس الوزراء وقد وصفتهم بعض المصادر الرسمية الايرانية بانهم من 
العتاصر الرجعية السوداء ٠‏ غير إن المتابع للظروف السياسية التي ثمر بها 
ايران يستنتج بأن إتفاقية التفط المسبوهة التي كان السيد حسن علي 
متصور يجملها الى البرلمان كانت السيب الرئيس في مقتله ٠‏ ذلك لان الشبعب 
الاير اني. برفضص بشدة كل محاولة يراد متها عقد اتفاقيات تثبت الاستعمار 
في بلده وتزيد في تكبيل الشعب بالاغلال ٠١‏ 

فلقد عقدت الحكومة التي كان يرآأسها السيد حسن علي منصور عدق 
اتفاقيات مع مجموعة من شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط في ميام 
الخليج العربي ولم يكن في تلك الاتفاقيات مأ يجلب للشعب الايراني الرفاه 
أو يحفظ له الكرامة بل كانت خوائدها للدول الاجنبية التي لا يهمها سوى. 
استعياد الشعوب وخنق حريآتها وسليها كرامتها + 


فنا 


ظ سا اله 


يلين 


صدر حديثا ديوان « خال على خدها » للدكتور محمد جواد الحلىي ٠‏ 
وقد ختمه الشاعر بكلمة أوضح فيها أن مهنة الطب صرفته عن الشعر ء 
بل وصيرتنه عاجزا عن التعبير عن آحاسيسه ومشاعره ٠‏ 

الاستاذ محمود مهدي , معاون استاذ في جامعة طاشقند إيعكف على وضبع 
معجم للهجة العراقية وما يقابل مفرداتها في اللغة العربية اللصتحسى 
واللغة الروسية 3 

زارت الفرقة البافارية بغداد خلال هذا الشهر وقدمت ضرويا من الغناء 
والموسيقى البافارية الشعبية ٠‏ 

بنصرف الاسمتاذ عبد الحميد العلوجي الى وضح كتتاب “بمنوان [© من 
:تر؟ثنا الشعبي ]يضم دين دفتيه اللقالات الفولكلورية التي سنبق له 
نشرما في الصحف والمجلات المختلفة + 


سمتصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتابا عن مؤتمر وزراء 
العمل العرب الذي انعقد في بغداد خلال الفترة من 3 له ١4‏ كاتنون 
الثاني » وسيضم الكتاب أبحاث المؤتمر والكلئات التي ألقيت فيسه 
والقررات التي اتخذت + 

انتهى الاستاذ محمود العبطة هن وضع كتاب بعئوان 1 بابر تتسساكر 
السياب وحركة الشعر الجديدة في العراق ع ٠‏ 

كتاب ( التفاحة في النحو ) انتهى من تحقيقه الاستاذ كوركيس عواد 
على نسخة وحيدة في العالم كله 3 

صدرت من مطابع التجف الاشرف طبعة جديدة لديوان الشاعر عبد 
البافي العمري » والمسمى بديوان ( الترياق الفاروقي ) ٠‏ 

في سملسلة نفائس المخطوطات ألتي يواصل «الشيغ محمد حسين آل 


نانك تحقيقها صدر ديوان ( أبو الاسود الدؤلي ) ٠‏ 


عد الج اج لج 6و 


يعكف الدكتور قيصل الوائلي على جمع مقالاته حول الأدب العراقي 
القديم والتي سبق له ان نشرها في مجلات مختلفة » وذلك لتشرها في 
كتاب مستقل + 

يقوم الدكتور محسن جمال الدين باعداد دراسة عن الشسيخ خزعل أمير 
المحمرة والحياة الادبية في عصره ٠‏ وإلدراسة هذه ترسم الخطوط العامة 
الحياة هذا الشسيخ ومجالس آدبه والشعراء الذين عاصروه والسخصيات 
بية ؟لتي اتصلت به + 

معرض جماعة المجدديئ الذين اقيم في قاعة المتحف الوطني 


الحديث ٠‏ 
صدر عن دار الاداب البيروتية ديوان ( فلسطين في القلب ) للشاعر 
معين لسميسو * 


لم التوقيم على إتفاقية للتعاون الاعلامي والسياحي بين الجمهوربة 
العراة بين اسباتيا ٠‏ 

اقيم في قاعة المتحف الوطني للفن الحديث » معرض للصور الفوتوغرافية 
لجمهورية بلغاريا الشعبية وقد قام بافتناح العرض السيد وزير الثقافة 
والارشاد ٠‏ 

قامت وزارة الثقافة والارشاد بارسال مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
التي تمثل مختلف نواحي العراق الى نيوزئئدا لعرضها على شاشة 
التلفزيون هناك بناء على طلب محطة التلفزيون النيوزلندية * 

سيضمم الوقد الذي سيمثل العراق في مهرجان الشعر الذي سيقام في 
بغداد الاساتذة ‏ الدكتورة عاتكة وهبي الخز رجي . الامسستاذة نازك 
الللائكة » الاستاذة مقبولة الحلي الدكتور عبدالرزاق محوالدين »2 
الاسستاذ حافظ جميل , الاستاذ نعمات ماهر الكنعاني , الاستاذ مدي 
مقلد + الاستاذ اكرم ؛حمد ء الاستاذ مصطفى جمالالدين , الاستاذ 
حسين الصغير » الاستاذ خالد الشواف » الاستاذ احمد الواثلي ٠‏ الاستاذ 
عبد الصاحب اكلائكة , الاسستاذ عد نان الراوي » الاستاذ شاذل طاقة ٠‏ 
سيقام في بغداد معرض للوحات الفنان الاسسباني كيفارا في شهر شباط 
القادم ٠‏ 

افتتح في بغداد معرض ١ل‏ اسطي للفن العراقي المعاصى + وهر مفرض 
دائم ضم (10) لوحة قفني لمختلف الفتانين اضافة الى (14) تمثالا + 

( فصول في اللغة والادب ) كتاب جديد للاسناذ ظافر القاسمي يستمل 
على آراء ادبية ولغوية * 

أصدر الدكتور صلاحالدين المنجد كنابا جديدا بعنوان ( المؤرخون 
الدمسقيون في العهد العثماني واثارهم المخطوطة م ٠‏ 

صيرت عن دار الاداب البيروتية الطبعة اكثانية كديوان ( اقول لكم ) 
للشاعر صلاخ عبدالصيور + 


نا 


1 
ش 
[ 
الوايت 
ظ 


2207 
. 
3 


علد 
1 
1 
د 
14 
144 
وو 
ومد 
د 
ع 
عاد 


تحية الأقلام للؤتمر الادباء ومهرجان الشص 0  - ٠‏ .6 - 8 8 - 


الاسلام والفن الجميل 


الانفاق وسيلة مهمة في التثمية الاقتصادية 
الحياة البدوبة والراعي الطبيعية في العراق 
أول جامعة ببغداد في العصور الوسطى 


القومية في شعر رشيف الهاشمي 
يا صابر التخل ( شعر » 

'تطور تشريع العمل في العراق 
صور الطبيعة في شمر الشابي 
مرانية الى بدر السياب ( شعر ) 
عرض السل وعلاقته باكراهقات 
المكولات أو شعر اللاحم 

القاء مع افتان 0 - 


البلاغة العربية ‏ قضية اللفظ والمنى 
التفكير الاقتصادي لدى ابن خلدون 


الأثار المخطوطة في التجف 
التصر كنار شعر )» ١‏ * 
حول ائفن الحديث 

البند والشمر اكحر | - 
النتاج الجديد 0 2 - 


مخطوطة نادرة لكتاب قديم في منازل عكة + + - 


مركي صطاسي 2 6 م اج 
طفوئة الحيوان نز اينار ده 
الكتصفات في الشعر الجاعني 

في الحياة الآدبية 2 
أضواء على السياسة المافية ٠‏ 
اثباء الفكر بق حا 416 


ا الدكتور محيد عبدالعزين مرزوق 
الدكتور خالد الشاوي 

الدكترر علي الراوي 

4 4 د“ م8-1 د لقم تروف 
الدكتور أسيد مطلرب 
تحمان ماهر الكتعاني 
اخاله المزي 
عبدالجبار عباس 
محمد جميل اشلئن 
اتساشر المدرمي 
جمال الدين الالوسي 
٠0 -‏ الدكترر بدوي طبائة 
سليم طه التكريني 
علي الخاقاني 

عطا عبدالله المطار 


عبدالرحمن مجيد الرييص 
- مصطفى جمال الدين 


الشيغ محيد حسن آل ياسيقف 


ا( ترجمة ) الدكتور جميل سميد 
جسفن الخياط 


اطول شرع -. ممم 
اساي 


متيس يوام 


